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بلسسياءئ اوقل عد 


سورة الجن 
مكُيةٌ في قول الجميع . وهي ثمان وعشرون آية 


3 « قل أرس ىك أنه استمم تقرمنَ أن ََاُوا ْنَا ضاتاج” 42 . 
[1] « يجدىإل اإقيقك ول رنيج 10ت . 
[] « ومسل جَذَينَامَا لد صحِبَة وَلَا لما 40 . 

فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ظفل أُوحِي إل » أي قل يا محمد لأمتك: أَوْحَى الله إلى 
على لسان جبريل «أَنّهُ سْتَمَمَ4 إلى طتََدْ مِنَ الْجِنّ4 وما كان عليه السلام عالماً به 
قبل أن أوحى إليه. هكذا قال أبن عباس وغيره على ما يأتي. وقرأ أبن أبي عَبْلة 
»0 على الأصل؛ يقال: يعن إليه ووّححَى» فقلبت الواو همزة؛ ومنه قوله 
تعالى: طوَإِذًا الؤْسُلٌ أُقْتَثْ) وهو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة. وقد 
أطلقه المازنيّ في المكسورة أيضاً كإشاح”" وإسادة و (إِعَاءِ أَخِيه؛ ونحوه. 

الثائية ‏ وأختّلف هل رآهم النبي د أم لا؟ فظاهر القرآن يدل على أنه لم يرهم؛ٍ 
لقوله تعالى: ظأسْتمَمَ9» وقوله تعالى: تاذ صَرَفْنَا ِلك نَمَراً مِنّ الجن يَسْتَمِعُونَ 
الْقرْآنَ» . وفي صحيح مسلم والترمذي”" عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله ييل 


)١(‏ في الأصول (وحى»». والصواب ما أثبنناهء وهو موافق لما جاء في (تاج العروس: وحي) قال: 
وقرأ جؤية الأسدي: (قل أحي إليّ)» ولم ينستب القراءة لابن أبي عبلة. 

(5) لفظ «إشاح» ساقط من الأصل المطبوع. 

5) اللفظ لمسلمء وأما الترمذي ففي لفظه زيادة. 


١‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

على الجنّ وما رآهمء انطلق رسول اللهككلِ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سُّوق 
كاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء؛ وأرسلت عليهم الشهٌب» فرجعت 
. الشياطين إلى قومهم؛ فقالوا: ما لكم؟.قالوا: جيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت 
علينا الشّهب! قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث» فأضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء 
فأنظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربهاء فمرٌ النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة”'' عامدين إلى سُوق عُكَاظء 
وهو يصِلَّي بأصحابه صلاة الفجر؛ فلما سمعوا القرآن أستمعوا له وقالوا: هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا 9إنّا سَمِعْنَا انا 
عجّبا”"' * يَهْدِي إلى الوْشْدٍ فَآمَنَا يه وَلَنْ نُشْرِكَ ْنا أحَدا» فأنزل الله عر وجل على 
نبي محمد كي : طثُلْ أوحِي إِلَىَ أَنَهُ أسْتَمَمَ تَقَدْ مِنَ الْجِنٌ4. رواه الترمذي عن 

أبن عباس قال: قول الجنّ لقومهم لما قَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُوتُونَ عَلَيْه 
ليدأ قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يصلّون بصلاته فيسجدون بسجوده قال : 
تعِجبوا من طواعية أصحابه له » قالوا لقومهم : 9 لما قَامَ عَبِدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَِْ تدا 4 قال : هذا حديث حسن صحيح ؛ ففي هذا الحديث دليل على أنه 
عليه السلام لم ير الجنّ ولكنهم حضروه . وسمعوا قراءته . وفيه دليل على أن 
اح لي ب ا م و ل لي 0 

وكان المرميّون بالشّهب من الجنّ أيضاً. وقيل لهم شياطين كما قال ال 
الإنس رَالْجِن4 فإن الشيطان كل متمرّد وخارج عن طاعة الله. وفي الترمذي عن 

أبن عباس قال: كان الجنّ يصعدون إلى السماء يستمعون إلى الوك فإذا سمعوا 
الكلمة زادوا فيها تسعاًء فأما الكلمة فتكون حقّاء وأما ما زادوا فيها"» فيكون باطلا. 
فلما بُعث رسول الله يك مُِعوا مقاعدهم» فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يُرمى 
بها قبل ذلكء» فقال لهم إبليس: ما هذا الأمر*' إلا من''' أمر قد حدث في الأرض! 


)١(‏ كذا في أء ح. ط وهو الصواب. (5) في ح: (إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى قرآنا 
عجبأ»... الخ. ١‏ (") في ح: «ويسجدون معه...». ١‏ (8) كلمة «فيهاء ساقطة من الأصل 
المطبوع. «(2) كلمة «الأمر» ساقطة من الأصل المطبوع. ‏ (5) في ط #عن» في موضع «من». 


7 - سورة الجن؛ الآية: 1١‏ "ا ب 


فبعث جنوده فوجدوا رسول الله يكل قائماً يصلي بين جبلين ‏ أراه قال بمكة ‏ فأتوه 
فأخبروه فقال: هذا الحدث”'؟ الذي حدث في الأرض. قال: هذا حديث حسن 
صحيح. فدل هذا الحديث على أن الجنّ رُموا كما رُميت الشياطين. وفي رواية 
الشّديّ: أنهم لما رمُوا أتوا إبليس فأخبروه بما كان من أمرهم فقال: إيتوني من كل 
أرض بقبضة من تراب أشمّها فأتوه فشمّ فقال: صاحبكم بمكة. فبعث نفراً من الجنّ» 
قيل: كانوا سبعة. وقيل: تسعة منهم زُؤْبعة. وروى عاصم عن زِرٌ قال: قدم رهط 
زوبعة وأصحابه على النبي يكل . وقال الشُمالي : بلغني أنهم من بني الشَّيِصَبَانء وهم 
أكثر الجنّ عدداء وأقواهم شوكة؛ وهم عامة جنود إبليس. ورّوى أيضاً عاصم عن 
زرّ: أنهم كانوا سبعة نفر؛ ثلاثة من أهل حَرّان وأربعة من أهل نُصِيبين. وحكى جُويبر 
عن الضحاك: أنهم كانوا تسعة من أهل تَصِيبِين (قرية باليمن غير التي 0 
وقيل: إن الجنّ الذين أتوا مكة جنّ نصيبين» والذين أتوه بنخلة جنّ نِيْتوَى. و 
مضى بيان هذا في سورة «الأحقاف»”". قال عكرمة: والسورة التي كان 0 
رسول الله يكل «اقرَأ أَسْمٍ رَبك وقد مضى في سورة «الأحقاف» التعريف بأسم النفر 
من الجنّ» فلا معنى لإعادة ذلك . 

وقيل : إن النبي يَلِةِ رأى الجنّ ليلة الجنّ وهو أثبت ؛ روى عامر الشعبي 
قال : سألت علقمة هل كان أبن مسعود شهد مع رسول الله يله ليلة الجنّ ؟ فقال 
علقمة : أنا سألت أبن مسعود فقلت : هل شهد أحد منكم مع رسول الله يليد ليلة 
حاكن لا رولك ماج رصرك له ووو ااكارده ااقدكاء» بالتسياء في 
الأودية والشّعاب» فقلنا أسْتَطير 2 أو أغتيل » قال : فبتنا بشدٌ ليلة بات بها قوم » 
قلما أضبج إكاا حو يجي من قبل جز :تلن :ديا رول ال 1ا تلاك رطليناك فل 
نجدك . فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم ؛ فقال : 3 أتاني داعي الجننّ فذهبت معه 


(1) كلمة #الحدث؛ ساقطة من الأصل المطبوع . 

() لم نجد نصيبين التي ذكرها المؤلف في لمعجم ما استعجما للبكري ولا في ام ااام 
لياقرت» ولا فيما نقله صاحب «تاج العروس» عن ياقوت. 

[فروفق راجع ..7١١/15‏ (4) في التاج: استطير فلان: ذعر. 


3 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
فقرأت عليهم القرآن» فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد وكانوا 
من جن الجزيزةء فقال كر ار عكر لوي ال عدت لل 0 
يكون لحماًء وكلّ بَغرة عَلفٌ لدوابكم ‏ فقال رسول الله ك: فلا تستنججوا بهماء 
فإنهما طعام إخوانكم الجنً! قال أبن العربي: وأبن مسعود أعرف من أبن عباس؛ لأنه 
شاهده وأبن عباس سمعه وليس الخبر كالمعايئة. وقد قيل: إن الجنّ أتوا 
رسول الله يه دفعتين: إحداهما بمكة وهي التي ذكرها أبن مسعود» والثانية بنخلة 
وهي التى ذكرها ابن عباس . قال البيهق: الذي حكاه عبد الله بن عباس إنما هو في 
أوّل ما سمعت الجنّ قراءة النبي كيه وعلمت بحالهء وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم 
ولم يرهم كما حكاهء ثم أتاه داعي الجنّ مرة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القرآن 
كما حكاه عبد الله بن مسعود. قال البيهقي: والأحاديث الضحاح تدل على أن 
أبن مسعود لم يكن مع النبي وَل ليلة الجنّ» وإنما سار معه حين انطلق به وبغيره يريه 
آثار الجنّ وآثار نيرانهم. قال: وقد رُوي من غير وجه أنه كان معه ليلتئذِء وقد مضى 
هذا المعنى في سورة «الأحقاف؟ والحمد لله. روي عن أبن مسعود أن النبي و قال: 
«أمرت أن أتلو القرآن على الجنّ فمن يذهب معي؟» فسكتواء ثم قال الثانية» ثم 
قال الثالثة» ثم قال عبد الله بن مسعود: أنا أذهب معك يا رسول الله فانطلق حتى 
عا الحَجُون عند شِعْب أبي دُت20 فخط علي خطاً فقال: «لا تجاوزه؛ ثم مضى إلى 
الحَجون فَانحدر عليه أمثال الحَجَل يحدرون”'' الحجارة بأقدامهم» يمشون يقرعون 
في دثُوفهم كما تَفْرع النّسوة في دُفوفهاء حتى عَشّوه فلا أراه» فقمت فأؤْمى إليّ 
بيده أن أجلسء» فتلا القرآن فلم يزل صوته يرتفع؛ ولصقوا بالأرض حتى ما 
أراهم» فلما أنفتل إليّ قال: «أردتَ أن تأتيني»؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: 
«ما كان ذلك لك». هؤلاء الجنّ أتوا يستمعون القرآن» ثم ولوا إلى قومهم منذرين 
فسألوني الزاد فزوّدتهم العظم والبعر فلا يَستطِيبّنَ أحدكم بعظم ولا بعر 


)0 شعب أبي دب يقال فيه مدفن آمنة بنت وهب أم النبي كك. 
(؟) يحدرون الحجارةء بضم الدال وكسرها: يحطونها من علو إلى سفل . 


سورة الجن» الآية: "1١‏ | 0 
قال عكرمة: وكانوا أثني عشر ألفاً من جزيرة الموصل. وفي رواية: انطلق بي 
عليه السلام حتى إذا جئنا المسجد الذي عند حائط عوف خط لي خطاء فأتاه نفر منهم 
فقال أصحابنا كأنهم رجال ارط" '© وكأن وجوههم المَكاكي”"': فقالوا: ما 7 
قال: «أنا نبي الله» قالوا: فمن يشهد لك على ذلك؟ قال: «هذه الشجرة» فقال: 
شجرة» فجاءت تجرٌ عروقهاء لها قعاقع حتى أنتصبت بين يديهء فقال: «على ماذا 
تشهدين» قالت: أشهد أنك رسول الله. فرجعت كما جاءت تجرّ بعروقها الحجارة» 
لها قعاقع حتى عادت كما كانت. ثم روي أنه عليه السلام لما فرغ وضع رأسه على 
حجر أبن مسعود فرقد ثم أستيقظ فقال: «هل من وضوء» قال: لاء إلا أن معي إداوة 
فيها نبيذ. فقال: «هل هو إلا تمر وماء» فتوضأ منه. 

الثالغة ‏ قد مضى الكلام في الماء في سورة «الحجر»”" وما يستنجّى به في 
سورة ة قبراءة)” فلا معنى للإعادة. ش( 

الرابعة واختلف أهل العلم» في أصل الجنّ؛ فروى إسماعيل عن الحسن 
البصريّ: أن الجن ولد إبليس» والإنس. ولد آدمء ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون . 
وكافرون» وهم شركاء في الثوات والعقاب. فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناً فهو 
ولي اللّه»ء ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراً فهو شيطان. وروى الضحاك عن 
أبن عباس: أن الجنّ هم ولد الجان وليسوا بشياطين» وهم يؤمئون؛ ومنهم المؤمن 
ومنهم الكافر » والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. وأختلفوا في 
دخول مؤمني الجن الجنة» على حسب الاختلاف في أصلهم . فمن زعم أنهم من الجان 
لا من ذرّية إبليس قال: يدخلون الجنة بإيمانهم. ومن قال: إنهم من ذرّية إبليس فلهم 
فيه قولان: أحدهما_ وهو قول الحسن يدخلونها. الثاني وهو رواية مجاهد 


)١(‏ الزط: جس من الهنود. لونهم ضارب إلى السواد. 

(؟) المكاكي : جمع مكوك وهو طاس يشرب فيه أعلاه ضيق ووسطه واسع. ومكيال معروف لأهل 
العراق بهذه الصفة أيضا. ولعله من باب قول العرب: ضرب مكوك رأسه؛ على التشبيه. 

(5) راجع 15/٠١‏ فما بعد. 

(4) راجع 154/8 فما بعد. 


1 الجزء التاسع عشر من تفسير قرطي 


لا يدخلونها وإن صَرفوا عن النار. حكاه الماوردي . وقد مضى في سورة ارسيو 
عند قوله تعالى: لالم يَطْمِثْهُنٌ إِنْنّ قَبلَهُمْ وَلَا جَانٌ» بيان أ: نهم يدخلونها. 

الخامسة - قال البيهقي في روايته: وسألوه الزاد وكانوا من جنّ الجزيرة فقال: 
«لكم كل عظم؛ دليل على أنهم يأكلون ويَطعمون. وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء 
والفلاسفة الجنّء وقالوا: إنهم بسائط» ولا يصح طعامهم؛ أجتراءً على الله وأفتراءً؛ 
والقرآن والسئّة تردّ عليهم» وليس في المخلوقات بسيط مركب مزدوج» إنما الواحد 
الواحد'"' سبحانه» وغيره مركب وليس بواحد كيفما تصرف حاله. وليس يمتنع أن 
يراهم النبي كله في صورهم كما يرى الملائكة. وأكثر ما يَتصوّرون لنا في صور 
الحيات؟ ففي الموطأ: أن رجلاً حديث عهد بُعرس أستأذن رسول الله كَل بأنصاف 
النهار أن يرجع إلى أهله. . . الحديث». وفيه: فإذا حيّة عظيمة منطوية على الفراش» 
فأهوى إليها بالرمح فأنتظمها. وذكر الحديث. وفي الصحيح أنه عليه السلام قال: «إن 
. لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئاً فجرّجوا عليها ثلاثاًء فإن ذهب وإلا فأقتلوه 
فإنه كافر». وقال: «أذهبوا فادفنوا صاحبكم)”" وقد مضى هذا المعنى في سورة 
«البقرة»”*' وبيان التحريج عليهنَ. وقد ذهب قوم إلى أن ذلك مخصوص بالمديئة؛ 
لقوله في. الصحيح: (إن بالمدينة جنا قد أسلموا». وهذا لفظ مختص بها فيختص 
بحكمها. قلنا: هذا يدل على أن غيرها من البيوت مثلها؛ لأنه”» لم يُعَذّل بحرمة 
المدينة» فيكون ذلك الحكم مخصوضاً بهاء وإنما عُلَّل بالإسلام» وذلك عامّ في 
غيرهاء ألا ترى قوله في الحديث مخبراً عن الجن الذي لقي: «وكانوا من جنّ 
الجزيرة»؛ وهذا بِيّن يَعضْده قوله: «ونّهّى عن عوامر البيوت». وهذا عامّ. وَقد مضى 
في سورة «البقرة» القول في هذا فلا معنى للإعادة. ش ش 


.141 راجع /ا1/‎ )١( 

(؟) الواحد الواحد: كذا في بعض الأصول» وفي بعضها بلا تكرار. وفي الشوكاني : «إنما الواحد الله 
سبحانه) . ش ّْ 

(') هذا ينبغي أن يكون قبل الحديث السابق له؛ كما في ابن العربي. 

)0 راجم "١/١‏ (5) في هامش ح : دلا لأنه». 


7- سورة الجن؛ الآية: "1١‏ 7 
قوله تعالى: طثَقَالوا إِنّا سَمِعْنًا آنا عَجَبا4 أي في فصاحة كلامه. وقيل: عَجَبا 
في بلاغة مواعظه. وقيل: عجباً في عظم بركته. وقيل: قرآناً عزيزاً لا يوجد مثله. 
وقيل: يعنون عظيماً. طيَهْدِي إِلَى الوْشّْدِ» أي إلى مراشد الأمور. وقيل: إلى معرفة 
الله تعالى؛ و ١يَهْدِي»‏ في موضع الصفة أي هادياً. #قآمنًا به أي فأهتدينا به وصدّقنا 
أنه من عند الله لوَلَنْ تُشْرِكَ بِرَبنَا أحَداً» أي لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه؛ لأنه الذي 
كان بعثهم ليأتوه بالخبر» ثم رمي الجنّ بالشّهب. وقيل لا نتخذ مع الله إلهاً آخر؛ لأنه 
المتفرّد بالربوبية. وفي هذا تعجيب المؤمنين بذهاب مشركي قريش عما أدركته الجن 
بتدبرها القرآن. وقوله'تعالى: ظأسْتَمَعَ تَمَدْ مِنَّ الْحِنّ» أي استمعوا إلى النني بل 
فعلموا أن ما يقرؤه كلام الله. ولم يذكر المستمع إليه لدلالة الحال عليه. والنفر 
0 ما بين ثلاثة إلى عشرة. وقرأ عيسى التّنفي 'يَهْدِي إِلَى الوَشَّدِ) 
بفتح الراء والشين. 
قوله تعالى: طوَأنَّهُ تَعَالَى جد رَيْنَا؟ كان عَلْقمة ويحيى والأعمش وحمزة 
والكسائيّ وإبن غامر وتخلف وحفصض والسّلمي ينصبون ١‏ أَنّ » في جميع السورة في 
أثني عشر موضعآء وهو(" : «أَنَهُ تَعَالَى جد رَيُناهء «وَأَنَهُ كَانَ يفُول»» «وََنَا ظَتَنّاك 
«وَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ ». ١‏ وَأتَهُم ظَثْرا ف ١‏ نا لَمََْا الصا وان كنا تقد 2غ وان 
لآ نَدْرِي) ون مِنا الصَّالْحُونَة «وَأنَا طَئَنًا أن لَنْ نُغجرٌ الله في الأزض»» لكا 
سَمِعْنَا الْهُدَى »» « وَأَنَا مِنَا المُسْلِمُونَ » عطفاً على قوله : أَنَهُ آَسْتَمَمَ تمد ؛» ونه 
َسْتَمَعَ) لا يجوز فيه إلا الفتح؛ لانها في موضيع أنتم:فاغل «أوحي» نما بعدء تتطوف 
عليه. وقيل: هو محمول على الهاء في «آمَنَا يه», أي وب هته تَعَالَى جَدَ رَبنَاه وجاز 
ذلك وهو مضمر مجرور لكثرة حرف الجار مع ١‏ أنْ ؛. وقيل : : المعنى أي وصدّقنا 
أنه جد ربنا . وقرأ الباقون كلّها بالكسر وهو الصواب ٠‏ وآختاره أبو عبيدة وأبو حاتم 
عطفاً على قوله: «ثَفَالُوا إِنَا سَمِعْنَا لأنه كله من كلام الجنّ. وأما أبو جعفر 


)١(‏ كلمة (وهو) موجودة في الأصول ح. وء طء ص وليست موجودة في الأصل أ. والضمير راجع 


8م 2-0 الجزء التاسع عشر من نفسير القرطبي 

وشيبة فإنهما فتحا ثلاثة مواضع؛ وهي قوله تعالى: (وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُ رَبْنَاه «وَأَنَّهُ كَانَ 
يَقُولُ». «وَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ»: قالا: لأنه من الوحيء وكسرا ما بقي؛ لأنه من كلام 
الجنّ. وأما قوله تعالى: 9وَأنُّ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللّ فكلهم فتحوا إلا نافعاً وشيبة وزرٌ بن 
حُبيش وأبا بكر والمفضل عن عاصم؛ فإنهم كسروا لا غير. ولا خلاف في فتح همزة 
«أنَّهُ آسْمَعَ نَمَدْ مِنَ الْجِنٌّ1. «رَأَنْ َو أسْتقَامُوا؛ «وَأَنَّ المَسَاجِدَ لله «وَأَنْ قد أبلَعُواه. 
وكذلك لا خلاف في كسر ما بعد القول؛ نحو قوله تعالى:. طثَقَالُوا إِنَّا سَمِْنَا4 
و اطقَانَ0) إِنَمَا أَدْعُو رَبّي 4 و قل ِنْ أَدْرِي» و قل إك لآ أَمْلِكُ 4 وكذلك 
لا خلاف في كسر ما كان بعد فاء الجزاء؛ نحو قوله تعالى: ظفَِنَ لَهُ ثَارَ جَهَتم» 
و لقَِنَهُيَسْلّكُ مِنْ بَيْنِ يدو لأنه موضع ابنداء. 

قوله تعالى: وَأَنّهُ تَعَالَى جد و41(" الجدّ في اللغة: العظمة والجلال؛ ومنه 
قؤل أنس: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في عيوننا؛ أي عَظُم وجل. 
فمعنى: «جدٌّ رَبّنَاه أي عظمته وجلاله؛ قاله عكرمة ومجاهد وقتادة. وعن مجاهد 
أيضاً: ذكره. وقال أنس بن مالك والحسن وعكرمة أيضاً: غناه. ومنه قيل للحظ جد 
ورجل مجدود أي محظوظ؛ وفي الحديث: «ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجّدَه قال أبو 
عبيدة والخليل : أي ذا الغنى» منك الغنى» إنما تنفعه الطاعة. وقال أبن عباس: قدرته. 
المرنحاك : فعله . وقال القرظ- والضحاك أيضا: الاؤه وتعمه على خلقه ‏ وقال أبوعبيذة 
والأخفش : ملكه وسلطانه. وقال السديّ: ادرو :وقال سكيد يو بين ونه تالو 
جَدُ رَبْنَاه أي تعالى ربنا. وقيل: إنهم عَنَوا بذلك الجدّ الذي هو أب الأب» ويكون 
هذا من قول الجنّ. وقال محمد بن علي بن الحسين وأبنه جعفر الصادق والربيع: 
ليس لله تعالى جدَء وإنما قالته الجنّ للجهالة» فلم يؤاخذوا به. وقال القشيري: 
ويجوز إطلاق لفظ الجدّ في حق الله تعالى؛ إذ لو لم يجز لما ذكر في القرآن» غير أنه 
لفظ مُوهِمء فتجنيُه أولى . وقراءة عكرمة «جدّ؛ بكسر الجيم : على ضد الهزل. وكذلك 


)١(‏ كذا في الأصل على قراءة نافع. وقراءة حفص «قل». 
(0) كذافي أءح» ط. وفي الطبعة الأولى: «جد ربنا". 


7 سورة الج الآية: 4 - ا . 


قرأ أبو حَيُوة ومحمد بن السَّمَيْقع. زيروى عن أبن السَّمَيقع أيضاً وأبي الأشهب 
«جَدَا رَيْنَاةء وهو الجدوى والمنفعة. وقرأ عكرمة أيضاً «جَذَاء بالتنوين «رَيُنَا» 
بالرفع على أنه مرفوع» ب #تعالى»». و «جَدًاء منصوب على التمييز. وعن عكرمة 
أيضاً «جَدٌ بالتنوين والرفع «رَبْنَاه بالرفع على تقدير: تعالى جد جد ريّناء فجدٌ 
الثاني بدل من الأوّل وحذف وأقيم المضاف إليه مقامه. ومعنى الآية: وأنه تعالى 
جلال ربّنا أن يتخذ صاحبة وولداً للاستئناس بهما والحاجة إليهماء والربٌ يتعالى 
عن الأنداد والنظراء. 


ع2 وعم ولا رص مي > ك كىن .وير 
[4] ا وَأَنَمٌ مات يفول سَفَِاعَلَ أَهَّه سَطْطا )4 . 
0 د م لعو روح ف لام اي س2 53 
[ه] الك" إن أن عل أله ذا ر)» . 
0 معو واس . 8 كور 5 


0 55 فى «أَنَهُ للأمر أو 
الحديث» وفي «كَانٌ» أسمهاء وما بعدها الخبر. ويجور أن تكون دكَانَ» زائدة . 
والسفيه هنا إبليس في قول مجاهد وأبن جريج وقتادة . ورواه أبو 00 أي 
موسى عن أبيه عن النبي يَكِ. وقيل: المشركون من الجِنْ: قال قتادة: عصاه سقفيه 
الجنّ كما عصاه سفيه الإنس . والشطط والاشتطاط : الغلرٌ في الكفر. وقال أبو مالك: 
هو الجّور. الكلبيّ: هو الكذب. وأصله البعذ فيعبر به عن الجور لبعده عن العدل. 
وعن الكذب لبعده عن الصدق؛ قال الشاعر: 

ب حال حكّموا فيك فآشتطوا وعاذالة الالحيث يمك" الوغط 

1 : 9وَأَنَا ظنَنَاك أي حسبنا «أَنْ لَنْ ‏ َقُولَ ألإنْنٌ والجرٌ عَلَى اللَّهِ كِب 
فلذلك صدقناهم في أن لله صاحبة وولدآء حتى سمعنا القرآن وتبيّنا به الحقّ. وقرأ يعقوب 


٠ فيأءح: «أبي بردة عن أبي موسى». تحريف.‎ )١( 
يممك: قصدك. والوخط: الطعن بالرمح» ومن معانيه أيضاً: الشيب.‎ )1( 


٠‏ اندز اذاي قدو تقبو لاطي 

والجحدريّ وأبن أبي إسحق «أَنْ لَنْ تَقَوّل2"'”0. وقيل: أنقطع الإخبار عن الجنّ ها هنا 
' فقال الله تعالى: لرَأَنهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَّ ألإنْسِ» فمن فتح وجعله من قول الجنّ ردّها 
إلى قوله: «أَنَهُ أَسْتَمَعَ2» ومن كسر جعلها مبتدأ من قول الله تعالى. والمراد به ما كانوا 
يفعلونه من قول الرجل إذا نزل بوادٍ: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شْرّ سفهاء قومه؛ © 
فيبيت في جواره حتى يصبح؛ قاله الحسن وأبن زيد وغيرهما. قال مقاتل: كان أوّْل 
من تعوذ بالجنّ قوم من أهل اليمن» ثم من بني حنيفة» ثم فشا ذلك في العرب» فلما 
.جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم. وقال كَرْدَم بن أبي السائب: خرجت مع أبي إلى 
المديئة أوَلَ ما ذكر النبي يِه فآوانا المبيت إلى راعي غنمء فلما أنتصف الليل جاء 
الذئب فحمل حملا من الغنم» فقال الراعي: يا عَامر الوادي» [أنا]”" جارك. فنادى 
منادٍ يا سِزْحان أرسلهء فأتى الحمّل يَشْتد”". وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة: 
لرَأَنهُ كَانَ رِجَالٌ مِنّ ألإنس يَعُودُونَ برِجَالٍ مِنَّ الجنّ فَرَادُوهُمْ رَهقَا»ه أي زاد الجن 
الإنس «رهقاً» أي خطيئة وإثماً؛ قاله أبن عباس ومجاهد وقتادة. والرمّق: الإثم في 
كلام العرفك وغِشيان المحارم؛ ورجلٌ رَمِقٌ إذا كان كذلك؛ ومنه قوله تعالى: 


وَتَرْمَقَهُمْ ؛ ذِلة»4 وقال الأعشى 
لا شيء ينفعني من دونٍ رؤيتها هل يَشتَفِي وامِقٌ”*' ما لم يُصِب رَمَمَا 


يعني إثماً. وأضيفت الزيادة إلى الجنّ إذ كانوا سبباً لها. وقال مجاهد أيضاً: «َرَادُوهُم؛ أي 
إن الإنس زادوا الجن طغياناً بهذا التعوّذء حتى قالت الحنّ : سُدنا الإنس والجنّ . وقال قتادة 
أيضاً وأبو العالية والربيع وأبن زيد: أزداد الإنس بهذا فَرَقاً وخوفاً من الجنّ. وقال سعيد 
أبن جُبير: كفراً. ولا خفاء أن الاستعاذة بالجنَّ دون الاستعاذة بالله كفر وشرك. وقيل: 
لا يطلق لفظ الرجال على الجن ؛ فالمعنى : وأنه كان رجال من الإنس يعوذون من شر الجن 


)١(‏ قال الألوسى: «تقول»: أصله تتقوّل بتاءين فحذفت إحداهماء فكذبا مصدر مؤكد»ء لأن الكذب 
هو التقوّل. 1 

() الزيادة من «الدر المنثور؛ للسيوطي. 

(9) يشتد: يعدو. ٠‏ 

(4) في أء ح «وفتح القدير» للشوكاني: «عاشق». 


سورة الجن» الآية: 4 ١١ ٠١‏ 


برجال من الإنسء وكان الرجل من الإنس يقول مثلاً: أعوذ بحذيفة بن بدر من 
جِنّ هذا الوادي. قال القشيريّ: وفي هذا تحكّم إذ لا يبعد إطلاق لفظ الرجال 
على الجن. 

قوله تعالى: #وَأَنَهُمْ ظّ لوا ها تشم أن ل يدت ل 
تعالى للإنس؛ أي وأن الجنّ ظنوا أن لن يبعث الله الخلق كما ظننتم. ١‏ 
المعنى: ظنت الجن كما ظنت الإنس ل ان يقيم به 
الحجة عليهم . وكل هذا توكيد للحجة على قريش؛؟ أي إذا آمن هؤلاء الجنّ بمحمد. 
فأنتم أحقّ بذلك. 
[] ## وأنا لمسنا السَّماء فَوَمَرْننْهَام!ِءَ ‏ حَرَسَاسَدِيكوَهي ا . 

مرحي يداس كرو 


[4] “« وأنًا مََاسفَعدُ 0 و سين 


لهال + 1 لَمَسْنَا السَّمّاء» هذا من قول 0 أي طلبنا خبرها كما 
جرت عادتنا طقَرَجَدَنَامًا4 قد طهمُلَِتْ عَرَّساً شَّدِيداً» أي عَمَظةء يعني الملائكة. 
والحَرس: جمع حارس 9رَشْهُباً4 جمع شهاب» وهو أنقضاض الكواكب المحرقة 
لهم عن أستراق السمع. وقد مضى.القول فيه في سورة «الحجر»”" «والصافات»”" 
ولاوجد) يجوز أن يقذر 00 إلى مفعولين » فالأوّل الهاء والألف» و همُلَتْ» في 
موضع المفعول الثاني. ويجوز أن يتعدّى إلى مفعول واحد ويكون «مُلِنَثْ» في موضع 
ادال فلن إعتهان د دو تعدا تعب على القمول القاى بنك نديد أء 
من نعت الحرس » أي ملئت ملائكة شداداً. 


)١(‏ جملة: «إلى خلقهة ساقطة من ح» و. 
زفق راجع .٠١/١١‏ 
زفرف راجع .21/1١6‏ 


١‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ووحد الشّديد على لفظ الحرس؛ وهو كما يقال: المَلّف الصالح بمعنى الصالخين» 
وجمع السّلّف أسلاف وجمع”' الحرس أحراس؛ قال9©: 
1 «تجاوزثٌ أحراساً وأهوال مَعْشَرِ؛ 
ويجوز أن يكون احَرّساً» مصدراً على معنى حُرست حراسة شديدة. 

قوله تعالى: لوَأَنًا كُنَا تَقْعْدُ مِْهَا مَقَاعِدَ للسَّمْع فَمَنْ يَسْتمِع ألآنَ يِذ لَهُ شِهَاباً 
رَصَّدا». «يئهًاه أي من السماءء و مَفَاعِدَه: مواضع يُقُعد في مثلها لاستماع الأخبار 
من السماء؛ يعني أن مردة الجنّ كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء 
حتى يلقوها إلى الكهنة على ما تقدم بيانه» فحرسها الله تعالى حين بعث رسوله 
بالشّهب المحرقة» فقالت الجنّ حينئلٍ: قَمَنْ يَمْتَمِع ألآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَدا» يعني 
بالشهاب: الكوكب المحرق؛ وقد تقدّم بيان ذلك. ويقال: لم يكن أنقضاض 
الكواكب إلا بعد مبعث النبي يك .وهو آية من آياته. وأختلف السَّلّف هل كانت 
الشياطين تُقذف قبل المبعث؛. أو كان ذلك أمراً حدث لمبعث النبى يَكِِ؟ فقال الكلبي 
وقال2 قوم: لم تكن تحرس السماء في الفترة بين عيسى ومحمد صلوأت الله عليهما 
وسلامه: خمسمائة عامء وإنما كان من أجل بعثة النبي يل فلما بعث. محمد يَكِهٍ 
منعوا من السموات كلهاء وخرست بالملائكة والشهب. 

قلت: ورواه عطية العوفى عن أبن عباس؛ ذكره البيهقي. وقال عبد الله بن 
عمر: لما كان اليوم الذي تُبّىء رسول الله يل مُنعت الشياطين ورمُوا بالشّهب. وقال 
عبد الملك بين سابور: لم تكن السماء تُحرس في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام ٠»‏ فلما بعث محمد يَيِق حرست السماء »؛ ورّميت الشياطين بالشهب» 


)١(‏ كذا في أء طء و»ح: في موضع أو. 
زفق هو أمرؤ القيس. ويروى: 
تجاروت: أحزاننا إلا مغر 
وتمام البيت وهو من معلقته: 
على حراصا لو يشرون مقتلي 
(7) الفعل (قال) زائد في ط. والصواب إسقاطه؛ كما في أ. ح؛ و. 


- سورة الجنء الآية: م 1١17 3٠١‏ 


وشغت عن اند من السماة مونل نانع يني : كاج الساطي في الفتر نيح فلا 
تُرمَىء فلما بُعَثْ رسول الله بكلا يلك زُميت بالشهب . -.ونحوه عن أبيّ بن كعب قال: .لم يرم 
بنجم منذ رفع عيسئ .حت 0 رسول الله يك فرْمِيَ بها. وقيل: كان ذلك 8 
الموعث» وإنما زادت بمبعث رسول الله يلٍِ إنذاراً بحاله؛ وهو معنى قوله تعالى: 
«مُلئث» أ 00 وقال أؤْس بن حجر وهو جاهليّ : 


ا 
| وأن الرمي لم يكن قبل المبعث . والقول بالرمي أصح؛ لقوله تعالى: طفْوَجَدْنَامَا مُلِنَتْ 
جَرَساً شّدِيدا وَشهْباً». وهذا إخبار عن الجنّ» أنه'" زيد في حرس السماء حتى أمتلات 
منها ومنهم؛ ولما رُوي عن أبن عباس قال: بينما النبي يِيةٍ جالس في نفر من أصحابه 
إذ رُمِي بنجم» فقال: «ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية»؟ قالوا: كنا نقول 
يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال النبي يكله: «إنها لا تُرْمَى لموت أحد ولا لحياته» 
ولكن ربّنا سبحانه وتعالى إذا قضى أمراً في السماء سبّح حملة العرش ثم سبّح أهل كل 
سماءء حتى يتتهي التسبيج إلى هذه السماء ويستخبُ أهلّ السماء حملة العرش ماذا قال 
ربكم فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذهء فتتخطّف الجن فيُرْمون 
فما جاءوا به فهو حقّ ولكنهم يزيدون فيه؛. وهذا يدل على أن الرجم كان قبل المبعث . 
ورَوَى الزهريّ نحوه عن عليَ بن الحسين عن علىّ بن أبي طالب عن أبن عباس. وفي 
آخره قيل للزهريّ: ا : نعم. قلت: أفرأيت قوله سبحانه: 
503 تند ينها بتايد اريت نمن مَنْ يسْتَمِع ألآنَ يَجِذْ له لَهُ شهَاباً رَصَّداً» قال: عُلظت 
وشُدّد أمرُها حين بُعث النبي يَكِِ. ونحوه 0 القتيبَ. قال أبن قتيبة: كان ولكن 
أشتدّت الحراسة بعد المبعث؛؟ وكانوا من قبل يسترقون ويُرمَون في , عدن الاعرال 
فلما بُعثْ محمد يقت مُنعت من ذلك أصلاً . وقد تقدم بيان هذا في سورة #والصافات»”") 


للق في ط ١وقد‏ زيد؟. وفي أء ح: «لقد زيد؟. 
شق راجع .590/١16‏ 


١‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

عند قوله: لوَيُفْذَقُونَ 1 جَانِبٍ * دُخُوراً وَلَهُمْ عَذَاتٌ وَاصِتٌ4. قال الحافظ : 
فلو قال قائل: كيف تتعرّض الجن لإحراق نفسها بسبب أستماع خبرء بعد أن 
صار ذلك معلوماً لهم؟ فالجواب: أن الله تعالى ينسيهم ذلك .حتى تعظم المخنة» 
كما ينتى: إبلبس. في كل وقت أنه لا يسلم» وأن الله تعالى قال له: دن عَلَيِتَ 
اللْعنََ إل يوم الدّينِ4 ولولا هذا لما تحقق التكليف. والصّد: قيل من 
الملائكة؛ أي ورصداً من الملائكة. وَالوِصّدٌُ: الحافظ : للشيء والجمع أرصادء 
وفي غير هذا الموضع يجوز أن يكون جمعاً كالحرس. والواحد: راصد. وقيل: 
الرصد هو الشهاب» أي شهاباً قد أرصد له. ليرجم به؛ فهو فََلّ بمعنى مفعول 
كالخبّط والتّفض: 


قوله تعالى: #رَأنَا لا ندري أَشَْ أَرِيدَ بمَنْ في ألأزض4 أي هذا الحرس الذي 
حرست بهم السماء آَم ا أي خيراً. قال أبن زيد. قال إبليس 
لاندري: هل أراد الله بهذا المنع أن يُنزل على أهل الأرض عذاباً أو ُرسل إليهم 
رسولاً. وقيل: هو من قول الجنّ فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراءة النبي يَكِ. أي لا 
ا 2 0 فإنهم يكذبؤته ويهلكون بتكذيبه 
كما هلك فن كذّب من الأمم» أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا؛ فالشرّ والرشد على هذا 
الكفر والإيمان؛ وعلى هذا كان عندهم علم بمبعث النبي ولد ولما سمعوا قراءته 
علموا أنهم مُنعوا من. السماء حراسة للوحي . وقيل: لا؛ بل هذا قول قالوه لقومهم بعد 
أن أنصرفوا إليهم منذرين؛ أي لما آمنوا أشفقوا ألا يؤمن كثير من أهل الأرض فقالوا: 
إنا لا ندري أيكفر أهل الأرض بما آمنا به أغ”') يؤمنون؟ . 


[11] وك لم ا مه 
3] « وَأَنَاظَنَنَا 


ا م ”هه 


و آ# وس ل 
1 م فى١ا‏ نض ولك فر هرا 9 5 


)١(‏ كذا في طء وهو الصواب. وفي سائر الأصول: أو. 


سورة الجن الآية: ١ 1١71و 1١١‏ 

قوله تعالى: لوَأَنا ما الصَّالِحُونَ وَمِئَا دُونَ ذَلِكَ» هذا من قول الجنّ» أي قال 
بعضهم لبعض لما دعوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد يِه وإنا كنا قبل أستماع القرآن 
منًا الصالحون ومنًا الكافرون. وقيل: «وَمِنَا دُونَ ذَلِكَه أي ومن دون الصالحين. 
في الصلاح» وهو أشبه من حمله على الإيمان والشرك. كنا طَرَائْقَ قِدّدا» أي 
فرقاً شتّى؛ قاله الحّديّ. الضحاك: أدياناً مختلفة. قتادة: أهواءً متباينة؟ ومنه قول 
الشاعر: ٠‏ 

القَابضٌ الباسِطٌ الْهادِي بطاعته في فَْنَةِ الناس إِذْ أَهْوَاوُهُمْ قِدَدُ 
والمعنى: أي لم يكن كل الجنّ كفاراً بل كانوا مختلفين : منهم كفار» ومنهم مؤمنون 
صلحاءء ومنهم مؤمئون غير صلحاء. وقال المسيّب: كنا مسلمين ويهود ونصارى 
ومجوس . وقال السَّدَي في قوله تعالى : ططَرَائْقَ قَدّدا قال: في الجن مثلكم قَدَرية» 
ومٌؤجئة» وخوارج» ورافضة» وشيعة» وسُنية. وقال قوم: أي وإنا بعد أستماع القران 
مختلفون: منّا المؤمنون ومنًا الكافرون. أي ومنّا الصالحون» ومنا مؤمنون لم يتناهوا 
في الصلاح. والأوّل أحسن؛ لأنه كان في الجنّ من آمن بموسى وعيسى» وقد أخبر 
لله عنهم أنهم قالوا: ظإِنّا سَمِعْا كِتَاباً أنْزِلَ مِنْ بَمْدِ مُوسَى مُصَدّقاً لِمَا بين ديه وهذا 
يدل على إيمان قوم منهم بالتوراة» وكان هذا مبالغة منهم في دعاء من دعوهم إلى 
الإيمان. وأيضاً لا فائدة في قولهم: نحن الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر. 
والطرائق: جمع الطريقة وهي مذهب الرجلء أي كنا فرقاً مختلفة. ويقال: القوم 
طرائق أي على مذاهب شتى. والقدد: نحو من الطرائق وهو توكيد لهاء واحدها: 
قِدَة. يقال: لكل طريق قِدّةَ» وأصلها من قَدَ السيورء وهو قطعها؛ قال لبيد يرثي أخاه 


اي 


لم تبّغْ العِنٌ كل تَهْمَيها ليلة ثُنْيِي الجيادُ كالقدوا" ‏ 


. في ز: «مربد». وفي سائر الأصول: «زيدأ؛ وهو تحريف. والتصويب عن شرح القاموس‎ )١( 
يقول لبيد: لم تبلغ العين من البكاء على أربد كل ما تريد في هذه الليلة التي فيها الخيل كالقدد‎ )1( 
مق شِدة الشير والاتعابة,‎ 


1 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
قال أ 610 

ركذ ثلث وريه جاسسة: هو ولك غين مشرئكتنا 
والقِد بالكسر: سير يُقَدَ من جلد غير مدبوغ؛ ويقال: ماله فك ولا قخف ؛ فالقَدٌ: إناء 
من جلد» والقحف: من خشب. 


قوله تعالى: درك نما أَنْ كَنْ تُعْجرٌ اللّهَ في الأزض» الظنّ هنا بمعنى 
العلم واليقين» وهو خلاف الظنّ في قوله تعالى: طوَأَنَا ظَنَنَا أَنْ لَنْ تَقُولَ4. 
ورََنَهُم ظَنُوا4 أي علمنا بالاستدلال والتفكر في آيات الله: أنا في قبضته 
وسلطانه» .لن نفوته بهرب ولا غيره. وظطهَرّبا4 مصدر في موضع الحال أي 
اريم شْ ٌْ 
[1] ناسين دعاستس بها هيبنت دعكا 43 . 


14 سر سر آذ آي 


[1] ا وَآنَاينَا الم ِمُون ومن طون ممَنْ سم دولك م كَرَوَأ رسَدًا 49 . 
[ه١]‏ «وَأماالقَمظوب دمو ِجَهَئهحطهًا وي» . 


قوله تعالى : 9 وَأَنَا لما سَمِعْنَا الْمُدَى » يعني القرآن « آمَنَّا يه » 
وبالله» وصدقنا محمداً يَكهِ على رسالته. وكان كَلِ مبعوثاً إلى الإنس والجرّ. قال 
الحسن: بعث الله محمداً يي إلى الإنس والجنّء ولم يبعث الله تعالى قط 
رسو من الجنّء ولا من أهل البادية» ولا من النساء؛ وذلك قوله تعالى: 
رما أَرْسَلْنَا مِنْ كَبْلِكَ إلا رِجَالاً يُوحَى ِلتْهِم مِنْ أهل الْقَرَى * وقد تقدم هذا 
المعنى”"". وفي | ب ا «بوتشك. إلى الاحمر : والاسوة ؛ أي الإنس والجنّ. 
اكن يؤين برزقة فق تناف تنا ولا ركنا > فال انو اعاسن + الا يفاك 


)00( هو لبيد صاحب البيت الذي قله كما في «فتح القدير»» للشوكاني. 
(؟) راجع 174/4. 


"ا سُورة الجن الآية: 17-1 /1 


أن يُنْقّص من حسناته ولا أن يزاد فى سيئاته؛ لأن البخس النقضان. والوٌمّق: الغدوان 
وغشيان المحارم؛ قال الأعشى :. 

لاسَيْءَ ينْمَعْنِي من دُونٍ رُوْيَتِهَا 2 هل يَشْتَفِي وَامُِمَالَمْيْصِبْ رَهَقا 
الوامق: المحبّ؛ وقد د أي أحبّهء فهو وامق. وهذا قول حكاه الله 
تعالى عن الجن » لقوّة إد ع ا ا ؛ وقراءة العامة قلا يَحَافُ» رفعاً على 


تقدير فإنه لا يخاف. وقرا الاعمش وي ” '' وإبراهيم دقلا يَخْففْه جزماً على جواب 
الشرط وإلغاء الفاء. 


قوله تعالى: لوَأَنًا منًا المُسْلِمُونَ وَمَِا الْقَاسِطُونَ# أي وأنا بعد أستماع القرآن . 
مختلفون»: فمنّا من أسلم ومنًا من كفر. والقاسط: الجائرء لأنه عادل عن الحء 
والمُفْسِط : العادل؛ لأنه غادل إلى الحق؛ [يقال]: قسط: أي جارء وأقسط: إذا 
عدل؛ قال الشاعر: ظ ظ 

قوم هم قتلوا أبنَ هِندٍ عَنْرَهَ ‏ عَمْراً وهم قَسَطُوا على التُعْمانٍ 
لَمَنْ أَسْلَمَ َأُولَيكَ تَحَوَوْا رَشّداً»# أي قصدوا طريق الحق وتوخًّوه ومنه تحرّي القبلةٍ 
ؤوَأَمًا الْقَاسِطُونَ» أي الجائرون عن طريق الحقّ والإيمان نَكَانُوا لِجَهَتمَ حَطبا» أي 
وَقوداً. وقوله: ا 1 


4 0 «وَألو أستَسَمُواعَ الطرسَةِ لَأْممبهُم معد‎ ١٠3 
. 49 ا وَذْ ريم ملك عَدَابًاصعَد|‎ ]11[ 


كولتعال: 0000 أي لوآمن هؤلاء 
الكفار لوسّعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق . وهذا محمول على الوحي ؛ أي أوحى 
إليَ أن لو أستقاموا. ذكر أبن بحر : كل ما في هذه السورة من «إن» المكسورة المثقلة فهي 
حكاية لقول الجن الذين أستمعوا القرآن» فرجعوا إلى قومهم منذرين» وكل ما فيها من 


لق في أء ح: «ويحيى عن إبراهيم". 


18 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

أن المفتوحة المخففة فهي وحي إلى رسول الله يكل . وقال أبن الأنباريّ: ومن كسر 
الحروف وفتح «وَأنْ َو أَسْتَقَامواا أفهر اميا تاكاه :تأويلينا > والله' أن لو امعناميوا على 
الطريقة ؛ كما يقال في الكلام :وات أن : قمتّ لقمتٌء ووالله لو قمتّ قمثٌ؛ قال الشاعر: 


أمنا والله أن لبو كنت خدها وما بالحُُرٌ أنتٌ ولا العتِيق 


ومن فتح ما قبل المخففة نسّقها ‏ أعني الخفيفة - على «أُوحِي إلى أنه «وَأَنْ لو 
سْتَقَامُوا أو على «آمَنَا يده وبأن لو أستقاموا'". ويجوز لمن كسر الحروف كلها إلى 
«أن» المخففة» أن يعطف المخففة على «أوجيّ إلي؛ أو على «آمَنَا به؟» ويستغنى عن 
إضمار اليمين. وقراءة العامة بكسر الواو من «لو؛ لالتقاء الساكنين. وقرأ أبن وتاب 
والأعمش بضم الواو. و 9 مَاءَ عَدََاً * أي واسعاً كثيراً. وكانوا قد خيس عنهم المطر 
صيع تستين 1 يقال + عونت الحين تعد » تفي غزقة + إذا كار ماؤعاد.بوقيل ‏ المراد الخلق 
كلّهم أي 'لوٍ أسْتَقَامُوا عَلَى الطَرِيقَةِ» طريقة الحق والإيمان والهدى وكانوا مؤمنين 
مطيعين «لِأَسْفَْنَاهُمْ مَاءَ خَدَقً» أي كثيراً ‏ لِتَْتِنَهُمْ فيه © أي لنختبرهم كيف شكرهم فيه 
على تلك النعم. وقال عمر في هذه الآية: أينما كان الماء كان المال» وأينما كان المال 
كانت الفتنة. فمعنى «لأَسْقَيَْاهُْ؛ لوسّعنا عليهم من في الدنيا؛ وضَّرّب الماء العّدّق 
الكثير لذلك مثلاً؛ لأن الخير والرزق كله بالمطر يكونء فأقيم مقامه كقوله تعالى: 
لوَلوْ أن أَخْلَ القْرَى آمَنُوا وَنَقَوا لمَتَحْنَا عَلَيهِمْ بَرَكَاتٍ من السّمَاءِ وَالأْض » وقوله 
تعالى: © وَلَوْ أَنّهُمْ أَقَامُوا التَورَاةَ وَألإِنْجِيلَ وَمَا أَنْرِلَ إِلَيْهُمْ من رَبهِمْ لأكَلُوا مِنْ مَوْقِهمْ 
وَمِنْ َحْتٍ أَرْجُلِهِمْ 4 أي بالمطر. والله أعلم . وقال سعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رَبَاح 
والضحاك وقتادة ومقاتل وعطية وعبيد بن عمير والحسن : كان والله أصحاب 
النبي يَلةٍ سامعين مطيعين» ففتحت عليهم كنوز كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشيّ 
فمُتنوا بهاء فوثبوا على إمامهم فقتلوه. يعني عثمان بن عفّان. وقال الكلبيّ وغيره: وَأَنْ 


)١(‏ وفي حاشية الجمل نقلآً عن القرطبي «قال أبن الأنباري: ومن قرأ بالكسر فيما تقدم وفتح «وأن لو 
أستقاموا» : أضمر قسماً تقديره: والله:أن لو أستقاموا على الطريقة؛ أو عطفه على «أنه استمع» أو على 
«آمنا به . وعلى هذا يكون جميع ما تقدم معترضاً بين المعطوف والمعطوف عليه؟». . 


"ا سورة الجنْء الآية: 15 و١‏ 2 


َو أسْتََامُوا عَلَى الطَريفَة قَةِك التي هم عليها من الكفر فكانوا كلهم كفاراً لوسّعنا أرزاقهم 
مكراً بهم وأستدراجاً لهم. حتى يفتتنوا بهاء فلعذبهم بها في الدنيا والآخرة. وهذا 
قول قاله الربيع بن أنس وزيد بن أسلم وآبنه والكلبيّ والثمالي ويَّمَانَ بن ربّاب 
'وآبن كيسان وأبو مجلّر؛ واستدلوا بقوله تعالى: #فَلَمًا د نَسُوا ما ذُكُدُوا به فُتَحْنًا عَلَئِهمْ 
أَبْرَابَ كُلّ شَيْءِ» الآية. وقوله تعالى: #وَّلَولاً أَنْ يَكُونَ النّامنُ أمة وَاحِدَةٌ لَجَعَلَْا لِمَن 
| يَكْمْدْ بِالوَحْمَنِ لِبْيوتِهِمْ سُفْفَاً مِنْ فِضَّةٍ» الآية؛ والأوّل أشبه؛ لأن الطريقة معرّفة 
بالألف واللاء »,تالا حت | ن تكون طريقته طريقة الهدى؛ ولأن الاستقامة لا تكون إلا 
مع الهدى. زفي مصيح سملم عن ابي :عند الخدري رفني الله عق أن 
رسول الله كَل قال: «أخوف ما أخاف عليكم ما يُخرجٍ الله لكم من زَهْرة الدنيا» قالوا: 
وما زهرة الدنيا؟ قال؛ «بركات الأرض . .2 وذكر الحديث. وقال عليه السلام: «فوالله 
ما الفقرٌ أخشى عليكم» وإنما أخشى عليكم أن نبسط عليكم الدنيا [كما بُسطت على 
مَن قبلكم]”' فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم'. 

قوله تعالى: ظوَمَنْ يُمْرِضْ عَنْ ذكر رَبّه4 يعني القرآن: قاله أبن زيد. وفي 
إعراضه عنه وجهان: أحدهما ‏ عن القبول» إن قيل إنها في أهل الكفر. الثاني - عن 
العمل» إن قيل إنها في المؤمنين. وقيل: لوَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْر رَيّه4 أي لم يشكر 
نعمه ليَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَدا» قرأ الكوفيون وعيّاش عن أبي عمرو 'يَسْلَكُه2 بالياء 
وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لذكر أسم الله أوَلاً فقال: لوَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذكر رَيّهِ4 . 
الباقون «تَسْلَكْه) بالنون. وروي عن مسلم بن جُندب ضم النون وكسر اللام. وكذلك 
قرأ طلحة والأعرج وهما لغتان» سلكه وأسلكه بمعنتّى؛ أي ندخله. «عَذَاباً د صَعَداً» 
أي شانًا شديداً. قال أبن عباس: هو جبل في جهنم. [الخدري]”'': كلما جعلوا 
أيديهم عليه ذابت. وعن أبن عباس:: أن المعنى مشقة من العذاب. وذلك معلوم في 
اللغة أن الصّعّد: المشقة» تقول: تَصعّدني الأمر: إذا شق عليك؛ ومنه قول عمر: ما 
تَصعّدني شيء ما تصعدتني خطبة التكاح» أي ما شق علي . 


زفق الريادة من صحيح الترمذي. . زهة زيادة من أء ح» ل. 


1 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

وعذاب صَعَدٌ أي شديد. والصّعّد: مصدر صَعِد؛ يقال؛ صعِدَ صَعَداً وصعوداء 
قوضك به العذاب 4 لأنه يتصعد. المعدب. آي يعلوء ويخلبة: قلا ,يطيقه:: وقال أبو 
عبيدة: الصَّعّد مصدر؛ أي عذاباً ذا صَعَدء والمشي في الصّعود يشِق. والصّعود: 
العقبة الكثود. وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم يُكلّف صعودها؛ فإذا 
انتهى إلى أعلاها خُدِر إلى جهنم. وقال الكلبيَ: يكلف الوليد بن المغيرة أن 
يصعد جبلاً في النار من صخرة ملساءء يُجذب من أمامه بسلاسل» ويُضرب من 
خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاهاء ولا يبلغ في أربعين سنة. فإذا بلغ أعلاها أخير 
إلى أسفلهاء ثم يكلف أيضاً صعودهاء فذلك دأبه أبداء وهو قوله تعالى: 
9سَأَرِْقُهُ صَعُوداًة. 


دس مم 


[143] « وَأنَ مسد ينه لا تدعوأمعَ أله لحا )4 . 


الأولى ‏ قوله تعالى: لوََنَ الْمَسَاجدَ لل «أنَّه بالفتح» قيل: هو مردود إلى 
قوله تعالى: ثُلْ أُوحِيّ إِليَ» أي قل أوحيّ إلى أن المساجد لله. وقال الخليل: أي 
ولأن المساجد لله. والمراد البيوت التي تبنيها أهل الملل للعبادة. وقال سعيد بن 
جبير: قالت الجنّ كيف لنا أن نأتي المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن ناءون 
عنك؟ فنزلت:. «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّهع أي بُنيت لذكر الله وطاعته. وقال الحسن: أراد 
بها كل البقاع ؛ لأن الأرض كلها مسجد للنبي يِه » يقول : ١‏ أينما كندم فصلّوا » 
«فأينما صليتم فهو مسجد؛ وفي الصحيح: «وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً». وقال سعيد بن المسيّب وطَلْق بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التي 
يسجد عليها العبد» وهي القدمان والركبتان واليدان والوجه؛ يقول: هذه الأعضاء 
أنعم الله بها عليك» فلا تسجد لغيره بهاء فتجحد نعمة الله. قال عطاء: مساجدك: 
أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذللها لغير خالقها. وفي الصحيح عن 
أبن عباس عن النبي يل قال : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة ‏ وأشار 
بيده إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين ». وقال العباس قال النبي يلغ : 


سورة الجن الآية: 18 ش ل 


9إذا سجد اميلس متفاسيعة ارات وقيل: المساجد هي الصلوات؛ أي لأن 

السجود لله. قاله الحسن أيضاً. فإن جعلت المساجد المواضع فواحدها مسجد بكسر 
الجبع» ويقال بالفتح؛ حكاه الفراء. وإن جعلتها الأعضاء فواحدها مَسججد بفتح 
الجيم . وقيل: فو جيم تياد زر الشكرة يقال: نتحدت سعودا وكتعر ا كنا 
تقول: ضربت في الأرض صَرْباً ومَضرّباً بالفتح: إذاسرت في أبتغاء الرزق. وقال 
ابن عباس: المساجد هنا مكة التي هي القبلة وسمّيت مكة المساجد؛ لأن كل أحد 
يسجد إليها. والقول الأوّل أظهر هذه الأقرال إن شاء الله؛ وهو مروي عن أبن عباس 


رحمهة الله . 


الثانية - قوله تعالى : للِلَهِ» إضافة تشريف وتكريم» ثم خصن بالذكر منها البيت 
العتيق فقال: «رَطَهْ َئْتِيَ». وقال عليه السلام: «لا تُعِمّل المَطِيَ إلا إلى ثلاثة مساجد؛ 
الخديف عرحة الأئمة. وقد مضى الكلام” فيه. وقال عليه السلام: «صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». قال ابن العربي: 
وقد روي من طريق لا بأس بها أن النبي ووه قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرامء فإن صلاة فيه خير من مائة صلاة في 
مسجدي هذا»” ولو صح هذا لكان نَضَاً. ْ 

قلت: مؤسسن لطا سابعو لعل فيا مانن روة اهيا 

الثالثة - المساجد وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفاً؛ 
فيقال: مسجد فلان. وفي صحيح الحديث أن النبي يي سابقّ بين الخيل التي أضمرت 
من الحفياء”© وأَمدها ثَنيَة َه الوَداع» وسابق بين الخيل التي لم تضمر من التثنية إلى مسجد | 


)١(‏ آراب: أعضاء واحدها #إرب» بالكسر ثم السكون. 

إفة براجع 7١١/٠١‏ والرواية المشهورة في الصحاح «لا تشدّ الرحال؛ كما مر للقرطبي . 

(*) كلمة هذا ساقطة من الأصل المطبوع. ش 

(5) راجع 771/4. 

(0) في «معجم البلدان» لياقرت: الحفياء : بالفتح ثم السكون.وياء وألف ممدودة: موضع قرب 
المديئة أجرى منه رسول الله الخيل في السباق . وفال سفين بن الحفياء إلى النية» خسة أميال. 


1 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
بني زُريق. وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبلتهمء وقد تكون 
بتحبيسهم» ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر وإن أختلفوا 
في تحبيس غير ذلك . 

الرابعة ‏ مع أن المساجد لله لا يذكر فيها إلا الله فإنه تجوز القسمة فيها للأموال. 
ويجوز وضع الصدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين وكل من جاء أكل. 
ويجوز حبس الغريم فيهاء وربط الأسير والنوم فيهاء وسكنى المريض فيهاء وفتح 
الباب لجا ر”'' إليهاء وإنشاد الشعر فيها إذا عرى عن الباطل. وقد مضى هذا كله مبيناً 
في سورة #براءة»”'" و «النور»”” وغيرهما. ْ 

الخامسة ‏ قوله تعالى: قلا تَدْمُوا مَمَّ اللّه أحداً» هذا توبيخ للمشركين في 
دعائهم مع الله غيره في المسجد الحرام. وقال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا 
دخلوا كنائسهم وبيّعهم أشركوا بالله» فأمر الله نبيّه والمؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة إذا 
دخلوا المساجد كلها. يقول: فلا تشركوا فيها صنماً وغيره©2 مما يعبد. وقيل: 
المعنى أفردوا المساجد لذكر الله ولا تتخذوها هزواً ومتجراً ومجلساًء ولا طرقاء 
ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيباً. وفي الصحيح: «من نَشَّد ضالّة في المسجد فقولوا 
لا ردّها الله عليك فإن المساجد لم ثبْنَ لهذا وقد مضى في سورة «النور» ما فيه كفاية 
من أحكام المساجد والحمد لله. 

السادسة ‏ روّى الضحاك عن أبن عباس عن النبي يِل : كان إذا دخل المسجد 
قدّم رجله اليمنى. وقال: دَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للد تَدْعُوا مَعَ الله أحَدا» اللهم أنا عبدك 
وزائرك وعلى كل مزور حقّ وأنت خير مَزور فأسألك برحمتك أن تفك رقبتي من 
النار؛ فإذا خرج من المسجد قدّم رجله اليسرى؛ وقال: «اللهم صب على الخير صبًا 
ل ل ا وأجعل لي في الأرض 

جدا2*00 أي عِنَّى . 


.1١4/8 كذا في ابن العربي. وفي ط: للمار إليها. (؟) راجع‎ )١( 
كذا في الأصول كلها. يريد: ولا غيره.‎ )4( ٠ .776/17 راجع‎ )( 
الجد» بالفتح : الحظ والغنى» كما في «اللسان».‎ 6) 


7- سورة الجن» الآية: "١-19‏ رف 
[14] تلقام عبد أله يدغوة كاد وأ يوون علي لبد 403 


ا 


. 40 0 ل نّم دحوأ رق ول شرك يد سا‎ # ]٠١[ 
. [1؟] ل قُلَ إن ل أملِك لى ضرا ولارسَدا و4‎ 


. قوله تعالى: طوَأَنَهُ َهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعَوهُ# يجوز ز الفتح؛ ؛ أي أوحى الله إليه 
أنه . ويجوز الكسر على الاستئناف. و «عبد الله؛ هنا محمد يَلِلَِ حين كان يصلي ببطن 
نخلة”2 ويقرأ القرآنء حَسْب ما تقدّم أوّل. السورة. طيَدْعُوةُ» أي يعبده. وقال 
أبن جُريج : «يَدْعُوم أي قام إليهم داعياً إلى الله تعالى. طكَادُوا يَكونُونَ عَلَيهِ لبد 
قال الزبير بن العوّام: هم الجنّ حين أستمعوا القرآن من النبي 5 . أي كاد يركب 
بعضهم بعضاً أزدحاماً ويسقطون» حرصاً على سماع القرآن. وقيل: كادوا يركبونه 
حرم : قالة القدالةة انم غبابن رع نح عام الذكر توروى اود قن امول أن 
الجنّ بايعوا رسول الله يع في هذه الليلة وكانوا سبعين ألفاًء وفرغوا من بيعته عند 
أنشقاق الفجر. وعن أبن عباس أيضاً: إن هذا من قول الجن لما رجعوا إلى قومهم 
أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب النبي يِه محم ييه 
وقيل: المعنى كاد المشركون يركبون بعضهم بعضاء حرداً على النبي يك . 
الحسن وقتادة وأبن زيد: يعني «لءا قَامَ عَيْدُ اللّه محمد بالدعوة تَلتّدت الإنس 
والجنّ على هذا الأمر ليطفئوه» وأَبَى الله إلا أن ينصره ويتم نوره. وأختار الطبريّ أن 
يكون المعنى: كادت العرب يجتمعون على النبيتكِ » ويتظاهرون على إطفاء النور 
الذي جاء به. وقال مجاهد: قوله «لِبداً؛ جماعات وهو من تَلَيْد الشيء على الشيء أي 


تجمع ؛ ومنه اللّبْد الذي يفرش لتراكم صوفه”"2» وكل شيء ألصقته إلصاقاً شديداً 


)2ش في «تاج العروس»: (نخلة): موضع بين مكة والطائف » ويقال له: (بطن نخلة). 
)١(‏ في أء ح: «#صفوفه). وفي ط اصفه». 


؟ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
فقد لبّدته» وجمع اللّبدة لبد مثل قربة وقرب. ويقال للشّعر الذي على ظهر الأسد إلبدة 
وجمعها لبد؛ قال زهير: 

لدى أسَدِ شاي السّلاح 5 له د أَظْمَارُه لم تقَلّم 
ويقال للجراد الكثير: لبد. وفيه أربع لغات وقراءات؛ فتح الباء وكسر اللام: وهي قراءة 
العامة . وضم اللام وفتح الباء؛ وهي قراءة مجاهد وأبن مُحَيْصِن وهشام عن أهل الشام» 
واحدتها لبدة. وبضم اللام والباء» وهي قراءة أبي حيوة ومحمد بن ا ا وأبي 
الأشهب العقيلي والجَحُدري واحدها لبد مثل سَقْفِ وسّقف ورَهْن ورُهُن. وبضم اللام 
وَسد الباء وفتحهاء وهلي قراءة الحسن وأبي العالية والأعرج والجخدري كاين 
واحدها لابد؛ مثل مثل راكع وركع. رمام رسكت وقيل: اللّبّد يضم اللام وفتح الباء 
الشيء الدائم ؛ ولثهقيل لتبسن يمان ليد لدوافة ويتائة؛ قال الثنابغة: 

َحْتَى عليها الذي أَخْتى على أُبد9) 

القشيريّ: وقرىء «لبّداء بضم اللام والباء» وهو جمع لبيدء. وهو الجَؤلق0 
. الصغيرء وني الصحاح: [وقوله تعالى] لأمْلّكْت مَالاً لبَدا» أي جَمًا(؟2. ويقال أيضاً: 
الناس لبد أي مجتمعون »واللّبد أيضاً الذي لا يسافرولا ا . قال الشاعر” 

من أمرىء ذِي سماح لا تَزال لَه لاقي يميا يها الجَنّامَّة اللبَُ 
ويروى: اللَّبِدِ. قال أبو عُبيد: وهو أشبه. 

[والبزلاء: الرأي الجيّد. وفلان نهاض ببزلاء: إذا كان ممن يقوم بالأمور 
العظام: قال الشاعر: ش 


0 8 0 8 5 0 َه 0 - 5 8 زففق 


)١(‏ كلمة «أيضاً» ساتطة من أ زءحء ط.٠‏ (5) هذا عجز البيت» وسيآتي بتمامه. 
() في الأصول: (الجولق)؛ تحريف. (4؛) في أء ح» ل: «جمعا». 
(5) الزيادة من «اللسان» مادة «لبد». (5) هو الراعي: والبزلاء أيضاً الحاجة التي أحكم 
أمرهاء والجثامة الذي لا يبرح من محله وبلدته. وصدره كما في «اللسان» والتاج: 
من أمر ذي بدوات لا تزال له 
49 ما بين المربعين ساقط من أ ح» و ط. 


"ما سورة الحن؛ الآية: ١619‏ 30> 
ولبَد: آخر نسور لقمان» وهو ينضرف؛ لأنه ليس بمعدول. وتزعم العرب أن لقمان 
هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقي لهاء فلما أهلكوا خيّر لقمان بين بقاء 
سبع بَعرّات20 سُئْرء مِن أظب عُفْره في جبل وَعْرَء لا يُمسها القَطر؛ إوايقاء مبعة 
أنسر كلما هلك بسر خلف بعده تّسرء فأختار النُسور» وكان آخر نُسوره يسمى لبداء 
وقد ذكرته الشعراء ؛ قال النابغة: 
<< 'أضكت خلاة وأنى أَمْلّها آختمَلوا . أَشْتَى عليها الذي أَحْتّى على لبد 
وَاللّبيد: الجوّالق الصغير؛ يقال اي ا ولبيد: : آم سم شاعر من 
بني عامر . 
٠‏ قوله تعالى : طقَالَ إِنّمَا أده رَبّي 4 أي قالككله : وإِنّمَا أَدهُو رَّي؛ ظوَلاً أَشْرِكُ يه 
أحَداً» وكذا قرأ أكثر القرّاء «قَالَه على الخبر. وقرأ حمزة وعاصم «كُلْ» على الأمر. 
وسبب نزولها أن كفار قريش قالوا له: إنك جئت بأمر عظيم وقد عاديت الناس كلهم 
فأرجع عن هذا فنحن نجيرك؛ فنزلت . ظ 
قوله تعالى: ظثُلْ إن لآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَوَا وَلاَ رَشّدا» أي لا أقدر أن أدفع عنكم 
ضراً ولا أسوق لكم خيراً. وقيل: «لآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَاه أي كفراً «وَلاَ رَسَّدا أي 
هدّى؛ أي إنما علي التبليغ. وقيل: الضرّ: العذاب» والرّشد | النعيم. وهو الأوّل ‏ 
بعينه . وقيل: الضر الموت» والرشد الحياة. 
3 ل قل إن جرف ينَ حون دين دونو ملحا )4 . 
["] إلا بلَمَا ين أله سلف ومن يم أله ورَسُمٌ نَأ نَارَ جَهَكَمَ خرن ذا 
أبن 42 . ظ 
[4؟] «حَهَإدَاَاَرْمابوْعَدُونَ فسيمْلمُونَمَن عه صْعَفُ تَصِرا كل عَدَهًا )4 . 
]١6[‏ « قُلْإِن أترت 6 كريب مَاوعَدوي أ جل لوق أمدّ49. 


)١(‏ قال شارح القاموس: هو بالعين المهملة؛ ويوجد في بحضص نسخ الصحاح «بقرات؟ بالقاف. 
والذي في نسخ القاموس هو الأشبهء إلا تتولد البقر من الظباء. 


23 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تغالى: ا 0 
أستحفظته؛ وهذا لأنهم قالوا أترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك. ورق أن الجؤزائعة 
أبن مسعود قال: أنطلقت مع النبي يل ليلة الجنّ حتى أتى الحَجُونَ فخط على خطاء 
ثم تقدّم إليهم فأزدحموا غليه» فقال سيّد لهم يقال له وَردان: أنا أَرْجُلههِ”"' عنك؛ 
فقال: طإِنّي لَنْ يُحِيرَنِي مِنّ اللَّهِ أَحَدٌ» ذكره الماورديّ. قال: ويحتمل معنيين 
أحدهما : لن يجيرني مع إجارة الله لي أحد. الثاني: لن يجيرني مما قدره الله تعالى 
على أحد. «وَلنْ أجدَ مِنْ دونه ملتَحَداً» أي ملتسا آلجا إلنهء قاله 'قتادة. وعنه : 
نصيراً ومولى. السّديّ: حرزاً. الكَلبِي: مَدْخلاً في الأرض مثل السّرّب. وقيل: ولي 
ولا ا وقيل: مذهباً ولا مسلكاً. حكاه أبن شجرة» والمعنى واحد؛ ومنه قول 
الشاعر: | 

يا لهف نفسي ولَهْفِي غير مجدية عَن وما مِن قضَاءٍ الله مُلْتَحَدُ 
دإ يلغا صن اللّه ه وَرِسَالآَته » فإن فيه الأمان والنجاة؛ قاله الحسن. وقال قتادة: «إلاّ 


2 


بَادَغْاً مِنّ اللَّه فذلك الذي أملكه بتوفيق الله فأما الكفر والإيمان فلا أملكهما. فعلى 
هذا يكون مردوداً إلى قوله تعالى: ظثُلْ إن لآ أَمْلِكُ لكَمْ ضَرًا وَل رَسّدا» أي لا 
أملك لكم إلا أن أبلغكم. وقيل: هو أستثناء منقطع من قوله: طلا أَمْلِكُ لَكمْ ضَوًا وَل 
رَشدا» أي إلا أن أبلغكم أي لكن أبلغكم ما أرسلت به؛ قاله الفراء. وقال الزجاج: 
هو منصوب على البدل من قوله: #مُلْتَحَداً» أي طوَّلنْ أَجدَ مِنْ دونه مُلتَحَدا» إلا أن 
أبلغ ما يأتيني من الله ورسالاته؛ أي ومن رسالاته التي أمرني بتبليغها. أو إلا أن أبلغ 
عن الله وأعمل برسالتهء فآخذ نفسي بما آمر به غيري. وقيل هو مصدرء و ١لا»‏ بمعنى 
لم؛ و «إن» للشرط. والمعنى لن أجد من دونه ملتحداً: أي إن لم أبلغ رسالات ربي ‏ 
بلاغاً. 

قوله تعالى : لوَمَنْ يَمْصٍ الله وَرَسُولَهُ» في التوحيد والعبادة. لوَانَ لَهُنرَ جَهَنم4 
كسرت إن؛ لأن ما بعد فاء الجزاء موضع أبتداء وقد تقدم. لخَالِدِينَ فيه نصب على 


)0( أزجلهم: أي أدفعهم . وفي زط ل: أزحلهم بالحاء ؛ أي أنحيهم . 


ا - سورة الجن» الآية: 7/77 /” 
الحال» وجمع «خَالِدِينَه لأن المعنى لكل من فعل ذلك؛ فوحد أوَلاً للفظ «مَن» ثم 
جمع للمعنى. وقوله #أبَداً» دليل على أن العصيان هنا هو ااشرك. وقيل: هو 
المعاصي غير الشرك؛ ويكون معنى ظخَالِدِينَ فِيهًا أبْداً» إلا أن أعفو أو تلحقهم 
شفاعة» ولا محالة إذا خرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو. وقد مضى هذا 
المعنى مبيّناً في سورة «النساءة”'' وغيرها. 

قوله تعالى: طحَتَّى إِذّا رَأَوَا مَا يُوعَدُونَ4 «حَنَّى) هنا مبتداء أي طحَنَّى إِذَا رَأَوا 
مَاامرعدون4 من عذاب. الآخزى أو ما يرهدوة عن عدات الاتناء وعئ القل ببديز 
دتَسَيَعْلَمُونَ4 حيتظٍ طمن أَضْمَفُ تصِراً» أهم أم المؤمنون. طوَأَكَلُ عَدَّدا» 
معطوف . 

قوله تعالى: ظقُلْ إِنْ أَدْرِي أَثَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ» يعني قيام الساعة. وقيل: 
عذاب الدنيا؛ أي لا أدري ف هإن» بمعنى (ماء أو «لا»؛ أي لا يعرف وقت نزول 
العذاب ووقت قيام الساعة إلا الله؛ فهو غيب لا أعلم منه إلا ما يعرفنيه الله. و «ما» في 
قوله: «مَا يُوعَدُونَ؛: يجوز [أن يكون مع الفعل تصقر ويحرن]""" أن تكرن بسع 
الذي ويقدّر حرف العائد. ظأمْ يَجْمَلُ لَهُ رَبّي أمّداه أي غاية وأجلاً. وقرأ العامة 
بإسكان الياء من ربي. وقرأ الحرميان وأبو عمرو بالفتح. 


م لم ليما قلا بظهرعلَ م غنوه أَحدًا )4 . 


[/ا١؟]‏ 0 ِلَّامَنِ ريض 0 مِن رَسُول َنم يَسَلَكُ من بين يدي ومن لفو رَصدًا 49 . 


فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: «عَالِمٌ المَِب © اعَالِمُ) رفعاً نعتاً لقوله : «رَبّي؛. وقيل: أي 
هو اعَالِمٌ العَيِب» والغيب ما غاب عن العباد. وقد تقدّم بيانه في أوّل سورة «البقرة»”") 


اي 


ثلا يُظْهرُ عَلَى غَيْيه أحداً * إلا مَن أَزْتَضَّى مِنْ رَسُولٍ4 فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه ؛ 


للق راجع رشا 


)١(‏ ما بين المربعين ساقط من الأصل المطبوعء ط 
(5) راجع .177/١‏ 


ليلا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 1 

لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات؛ ومنها الإخبار عن بعض الغائبات؛ وفي التنزيل0© : 
. لِرَأَُكُمْ يما تَأكُنُونَ وما َدعوُونَ في يبُيكُْ» . وقال أبن جبيدُ: «إلاً من أَرْتَضَى مِنْ 
رَسُولِ هو جبريل عليه السلام. وفيه بعدّء والأؤلى أن يكون المعنى: أي لا يظهر 
ليا اطاط م و 
ليكون ذلك دالاً على نبرٌ ْ 

000 
خلقه» كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحدٌ سواه» ثم أستثنى من أرتضاه من الرسل» 
فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزةً لهم ودلالة صادقة على 
نبوّتهم . وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير 
ممن أرتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه» بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه 
وتخمينه وكذبه . قال بعض العلماء : وليت شعري ما يقول المنجم في سفينة ركب فيها ألف 
إنسان على أختلاف أحوالهم» وتباين رتبهم» ؛ فيهم الملك والسّوقة» والعالم والجاهل» 
والغنيّ والفقير» والكبير والصغير» مع أختلاف طوالعهم» وتباين مواليدهم» ودرجات 
نجومهم؛ فعمهم حكم الغرق في ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم قبحه الله : إنما أغرقهم 
الطالع الذي ركبوا فيه» فيكون على مقتضئ ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع 
كلها على أختلافها عند ولادة كل واحد منهم» وما يقتضيه طالعه المخصوص بهء فلا فائدة 
أبداً في عمل المواليد ولا دلالة فيها على شقيّ ولا سعيد» ولم يبق إلا معاندة القرآن 
العظيم . وفيه أستحلال دمه على هذا التنجيم» ولقد أحسن الشاعر حيث قال: 

خكم المنخم أن طالع مولزي ٠.‏ يقسي علد سيت الفترن 

ل لِنمْتجُمٍ صَبحة الطُوانٍ مَل وُلِد الْجبِع بكَوْكَس الْقَوَقَ 
وقيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب زضي الله عنه لما أراد لقاء الخوارج: أتلقاهم . 
والقمر في العقرب؟ فقال رضي الله عنه: فأين قمرهم؟ وكان ذلك في آخخر الشهر. 
فأنظر إلى هذه . 


إلق راجع 50/4. 0,0( في ح: «من غيبه بطريق الوحي إليهم ليكون. .2١‏ 


17 سورة الجن» الآية: 75 و77 5 


الكلمة التي أجاب بهاء ونا فنا من المالقة كن 'الرة علن تو يقر بالعكمه 
والإفحام لكل جاهل يحقق أحكام. النجوم. وقال له مسافر بن عوف: يا أمير 
المؤمنين! لا تسر في هذه الساعة وسِرُ في ثلاث ساعات يمضين من النهار. فقال له 
على رضي الله عنه: ولم؟ قال: إنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب 
أصحابك بلاء وضر شديد»ء وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت وظهرت 
وأصبت ما طلبت. فقال علي رضي الله عنه: ما كان لمحمد يدم مُنَجُمه ولا لنا من 
00 ' - في كلام طويل 3 يَحتخّ فيه بآيات من التنزيل - فمن صدّقك في هذا القول لم 
نر ل ال وود ال كار جد اللهم لا طير إلا طيرك؛ ولا 
خير إلا خيرك . ثم قال للمتكلم: نكذبك ونخالفك ونسير في الساعة التي تنهانا عنها. 
ثم أقبل على الناس فقال: يأيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات 
البر والبحر: وإنما المنجم كالساحرء والساحر كالكافر» والكافر في النارء واللهِ لئن 
بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدنك في الحبس ما بقيتَ وبقيتٌ» ' 
ولأحرمنك العطاء ما كان لي سلطان. ثم سافر في الساعة التي نهاه عنهاء ولقي القوم 
فقتلهم وهي وقعة التَهْرَوَان الثابتة في الصحيح لمسلم . ثم قال: لو سرنا في الساعة التي 
أمرنا بها وظفرنا وظهرنا لقال قائل سار في الساعة التي أمر بها المنجمء ما كان 
لمحمد كِدمِنِجَم ولا لنا مِن بعده تخ اهايا باد عبرو تيصير وشسائر التلدان 0 
قال: يا أيها الناس! توكلوا على الله وثقوا به؛ فإنه يكفي ممن سواه ٠‏ ِفَإنَهُ يَسْلْكُ مِنْ 0 

ل تي ير ا 
من أستراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة. قال الضحاك : ما بعث الله نبياً إلا ومعه ملائكة 
يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبهوا بصورة المَلّكُء فإذا جاءه شيطان في صورة المَلّك 
قالوا: هذا شيطان فأحذره. وإن جاءه المَلّك قالوا: هذا رسول ربّك. وقال أبن عباس 
وأبن زيد: «رَصَّدا» أي حَمْظة يحفظون النبي دمن أمامه وورائه من الجنّ والشياطين . 
قال قتادة وسعيد بن المسيّب : هم أربعة من الملائكة حفظة . وقال الفراء: المراد جبريل ؟ كان 


)١(‏ جملة: «من بعده» ساقطة من أ» ح. 


1 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

إذا نزل بالرسالة نزلت معه ملائكة يحفظونه من أن تستمع الجنّ الوحي» فيلقوه إلى 
كهنتهم» فيسبقوا. الرسول. وقال السديّ: «رَصَداً؛ أي حفظة يحفظون الوحىء فما : 
جاء من عند الله قالوا: إنه من عند الله» وما ألقاه الشيطان قالوا: إنه من الشيطان7. 
و ارَصَد نصب على المفعول. وفي الصحاح: والرٌصّد القوم يرصّدون كالحرس» 
يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث وربما قالوا أرصاداً. والراصد للشيء 
الراقب له؛ يقال: رَصَده يَوْصٌّده رَصْداً ورّصّداً. والتّرصد الترقب والمَرْصَّد موضع 
الّصد؟ . 


[7>48] 2 لمأن مد بكو رست ره 4 مالي تمسق ا كر عذذا > . 


قوله تعالى: طلِيَعْلّمَ4 قال قتادة ومقاتل: أي ليعلم محمد أن الرسل قبله قد 
أبلغوا الرسالة كما بلغ هو الرسالة. وفيه حذف يتعلق به اللام؛ أي أخبرناه بحفظنا 
الوحي ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحقّ والصدق. وقيل: 
ليعلم محمد أن قد أبلغ جبريل ومن معه إليه رسالة ربه؛؟ قاله أبن جبير. قال: ولم 
ينزل الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة عليهم السلام. وقيل: ليعلم الرسل أن 
الملائكة بلغوا رسالات ربهم. وقيل: ليعلم الرسول أي رسول كان أن الرسل سواه 
بلغوا. وقيل: أي ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم سليمة من تخليطه 
وأستراق أصحابه. وقال أبن قتيبة: أي ليعلم الجنّ أن الرسل قد بِلّغوا ما نزل عليهم 
ولم يكونوا هم المبلّغين بأستراق السمع عليهم . وقال مجاهد : ليعلم من كذب الرسل 
أن المرسلين قد بلغوا رسالات ربهم. وقراءة الجماعة (ِلِيَعْلَمَ» بفتح الياء وتأويله ما 
ذكرناه. وقرأ أبن عباس ومجاهد وحُميد ويعقوب بضم الياء أي ليُعْلِم الناس أن الرسل 
قد أبلغوا. وقال الزجاج : ين ؛ كقوله 
تعالى : طوَلَمًا يَْلمٍ الله الَِّينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَمْلَمَ الصَّابرِينَ . 


)١(‏ هذاالكلام ينافي فوله يَيْةِ: «إن الله قد عصمني من الإنس والجن» (الحديث 144/5) وأن 
الشياطين لا يمكن أن ينالوا منه عليه السلام» فكيف يلقون إليه حتى لا يفرق بين ما يلقونه وبين الوحي 
إلى أن تبينه له الملائكة. | )١(‏ في»ح: «موضع الرقب». | 


1 سورة المُرّمّلء الآية: 5١ 4-1١‏ 
المعنى : ليعلم الله ذلك علم مشاهدة كما علمه غيباً. لوَأَحَاط بمًا لَدَيْهِمْ» أي أحاط 
علمه بما عندهم, أي بما عند الرسل وما عند الملائكة. وقال أبن جبير: المعنى: 
و 0 فيبلغوا رسالاته. #وأخصى كل شَيْءِ 
عَدَدا» أي أحاط بعدد كل شيء وعرفه وعلمه فلم يخف عليه منه شيء . و ١عَدَّداً)‏ 
نصب على الحال» أي أحصى كل شيء في حال العدد. وإن شئت على المصدرء أي 
أحصى وعد كل شىء علدا فيكون مصدر الفعل المحذوف. فهو سبحانه المحصي 
المحيط العالم الحافظ لكل شيء. وقد بينا جميعه في الكتاب الأسنى» في شرح 
أسيهاء الله الحسنى . والحمن”'؟ لله وبحدة. 

سورة المَزّممل | 
5 عن رت قله 
وهي سبع وعشرون أية. مكية كلها شي قول الحسن وعكرمة وعطاء 
وجابر 


وقال أبن عباس وتقتادة: إلا آيتين منها لوَأَضْيِرْ عَلَى مَا ب يفُولُونَ4 والتي تليها؛ 
ذكره الماورديّ. وقال الثعلبيّ: قوله تعالى: #إإِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أَنّكَ تَقُومٌ أدذنّى 4 إلى آخر - 
السورة؛؟ فإنه نزل بالمدينة . 

سما اققل هد 
[1] « كايا الرَّيلُ 40 . 
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[5] « وَائلَ لاجلا )»> . 
[8] « م سنك أ أ يقي 4 . 
[4] « ل رَِعَيهِ وول لمان تا( . 
فيه ثمانٍ مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى : أي أَبِهَا الُْرَّملّ4 قال الأخفش سعيد: «الْمُزَّمّل) أصله المتزمل ؛ 
فأدغمت التاء في الزاي وكذلك «المدثّر». وقرأ أب بن كعب على الأصل «الْمُترَملَ) 


)١(‏ في ط: «تمت السورة بحمد الله وعونه؟. 


نذا 7 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
و «المتدثّر؛. وسعيد: «الْمُرّمُله20. وفي أصل «المرَّمّل) قولان: أحدهما: أنه 
المتحمل؛ يقال: رَمَل الشيءَ إذا حملهء ومنه الزّاملة؛ لأنها تحمل القُمّاش9'. 
الثاني: أن المرَّمّل هو المتلقُّف؛ يقال: تزمل وتدثّر بثوبه إذا تغطى. وزمّل غيره إذا 

غطاه ركل نفيء لتق :ققد زمل ردثر؛ قال أمرؤ القيس: 

كبيرُ أناس في بِجََادٍ مُرَمَل”" 
الثانية ‏ قوله تعالى: يا أَيْهَا الْمُرَّمْل»4 هذا خطاب للنبي يله وفيه ثلاثة 
أقوال: الأوّل: قول عكرمة «يَا أَبْهَا الْمُرَّمْلُ» بالنبوّة والملتزم للرسالة. وعنه أيضاً: يا 
أيها الذي زُمّلَ هذا الأمر أي حُمّله ثم فترء وكان يقرأ ايا أَبِهَا المُرّمَلُ؛ بتخفيف الزاي 
وفتح الميم وتشديدها على حذف المفعول» وكذلك «المُدَّرة والمعنى المزمّل نفسه 
والمدثّر نفسه. أو الذي رّمَله غيره. الثاني : «يَا أَنِهَا لْمُرّمّلَ؛ بالقرآن» قاله أبن عباس . 
الثالث: .المزمل بثيابه» قاله قتادة وغيره. قال النخعي: كان متزملاً بقطيفةٍ. عائشة: 
بمرط طوله أربعة عشر ذراعاً» نصفه علي وأنا نائمة» ونصفه على النبي كَل فق 
يصلي , واللّهِ ما كان خَزّا ولا قَزّا ولا مرعزاء”' ولا إبريسما ولا صُوفاًء كان سَّداه 
را ولحمته وَبَرا» ذكره الثعلبيّ . ٠‏ 
قلت: وهذا القول من عائشة يدل على أن السورة مَدَنْيْة؟ فإن النبي بل لم يَئْن 
بها إلآفي المدينة . وما ذُكر من أنها مكية لا يصحّ. والله أعلم . وقال الضحاك : تزمل بثيابه 
لمنامه. وقيل: بلغه من المشركين سوء قولٍ فيه» فأشتد عليه فتزمل في ثيابه وتدثرء 
فنزلت: «إيَا أيه الْمُرّمل» و ايا أَيّهَا الْمُدَثر . وقيل: كان هذا في أبتداء ما أوحي إليه؛ 
فإنه لما سمع قول الملك ونظر إليه د : «زملوني دثروني» روي 
معناه عن أبن عباس . وقالت الحكماء : إنما خاطبه بالمزمّل والمدّثر في أوّل الأمر؛ لأنه 
لك ا ل 


)١(‏ لعل هذا ما أراده بعض ض المفسرين بقولهم: قرأ بعض السلف «المزمل» بة بفتح الزاي وتخفيفها وفتح 
الميم وشذها. (1) القماش: أردأ أمتاع البيت؛ ويقال له: سقط المتاع. (*) صدر البيت: 
كأن أبانا في أفانين ودقه ١‏ 


(4) المرعزاء كمال والعين): الزغب الذي تحت شعر العتز. . 


7 . سورة المزمل؛ الآية: ١‏ 4 رفن 
الْمُزْئل؛ فمنهم من حمله على حقيقته» قيل له: يا من تلقّف في ثيابه أو في قطيفته . 
قم؟ قاله إبراهيم وقتادة. ومنهم من حمله على المجازء كأنه قيل له: يا من تزمل 
بالنبوّة؟ قاله عكرمة» وإنما يسوغ هذا التفسير لو كانت الميم مفتوحة مشدّدة بصيغة 
المفعول الذي لم يسم فاعله» وأما وهو بلفظ الفاعل فهو باطل . 
نلك اوقد يا انهااعن علق المشعوال 1 وقد اتره ةيواه لوي اسصديفة المعلى». 
قال: وأما من قال إنه زمّل القرآن فهو صحيح في المجازء لكنه قد قدّمنا أنه لا يحتاج ش 
ليه . ٠‏ 


ت©هم 


الثالثة - قال السُّهّيلِي: ليس المزمّل بأسم من أسماء النبي و ولم يعرف به 
كما ذهب إليه بعض الناس وعدٌوه في أسمائه عليه السلام» وإنما المزمّل أسم مشتق 
من حالته التي كان عليها حين الخطابء وكذلك المدثّر. وفي خطابه بهذا الاسم 
فائدتان: إحداهما: الملاطفة؛ فإِن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة 
سموهء باسم مشتق من حالته التي هو عليها؛ كقول النبي وَل لعلي حين غاضب فاطمة 
رضي الله عنهماء فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب فقال» له: «قم يا أبا تراب» 
إشعاراً له أنه غير عاتب عليه» وملاطفة له. وكذلك قوله عليه السلام لحذيفة: «قم يا 
نومان» وكان نائماً ملاطفاً له» وإشعاراً لترك العتب والتأنيب”'“2. فقول الله تعالى 
لمحمد ك: ليا أَبّهَا الْمُزْئل قم فيه تأنيسنٌ وملاطفة؛ ليستشعر أنه غير عاتب عليه. 
والفائدة الثانية - التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى فيه؛ 
لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل 
وآتصف بتلك الصفة. 

الرابعة - قوله تعالى: لكُم اللَّيلَ4 قراءة العامة بكسر الميم لالتقاء الساكنين . وق رأ أبو 
٠‏ السَّمّال يضم الميم إتباعاً لضمة القاف . وحكى الفتح لخفته . قال عثمان بن جني : الغرض 
بهذه الحركة التبليغ بها هربا من ألتقاء الساكنين » فبأي حركة تحرّكت فقد وقع الغرض . وهو 
من الأفعال القاصرة غير المتعدّية إلى مفعول» فأما ظرف الزمان والمكان فسائغ 


)غ0( في أ حْ©2 ل: «والتأنيس». 


1 الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 
فيه إلا أن ظرف المكان لا يتعدّى إليه إلا بواسطة؛ لا تقول: قمت الدار حتى تقول 
قمت وسط الدار وخارج الدار. وقد قيل: إن «قم» هنا معناه صَلْ؛ عبر به عله 
وأستعير له حتى صار عرفاً بكثرة الاستعمال. 

الخامسة ‏ «اللَيْلَه حدّ الليل: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقد تقدّم 
بيانه في سورة «البقرة»”2 وأختلف: هل كان قيامه فرضاً وحتماء أو كان ندباً 
وحضًا؟ والدلائل تقرّي أن قيامه كان حتماً وفرضاً؛ وذلك أن الندب والحضٌ لا يقع 
على بعض الليل دون بعض؛ لأن قيامه ليس مخصوصاً به وقتاً دون وقت. وأيضاً 
فقد جاء التوقيت بذلك عن عائشة وغيرها على ما يأتي. واختلف أيضاً؛ هل كان 
فرضاً على النبي كل وحدهء أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء» أو عليه وعلى 
أمته؟ ثلاثة أقوال: الأوّل: قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب إليه خاصة. 
الثاني: قول أبن عباس» قال: كان قيام الليل فريضة على النبي يل وعلى الأنبياء 
قبله. الثالث: قول عائشة وأبن عباس أيضاً وهو الصحيح: كما في صحيح مسلم 
عن زرارة بن أؤْفى أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله.. 
الحديث» وفيه: فقلت لعائشة: أنبئيني عن قيام رسول الله يك؟ فقالت: ألست تقرأ 
«يَا أَبهَا الْمُزّمَلُ4 قلت: بلى! قالت فإن الله عرّ وجل أفترض قيام الليل في أوّل هذه 
السورة. فقام يل وأصحابه حولاًء وأمسك الله عرّ وجلّ خاتمتها اثني عشر شهراً 
في السماءء حتى أنزل الله عر وجل في آخر هذه السورة التخفيف». فصار قيام 
الليل تطوّعاً بعد فريضة. وذكر الحديث. وذكر وكيع وِيَعْلَى قالا: حدّثنا مِسُْعر 
عن سماك الحنفي قال: سمعت أبن عباس يقول لما أنزل أوّل يا أَبْهَا الْمُرّمُلُ»4 
كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آُرهاء وكان بين أوّلها 
وآخرها نحو من سنة. وقال سعيد بن جبير: مكث النبي يَكٍ وأصحابه عشر سنين 
يقرمون الليل» فنزل بعد عشر سنين: إن رَبّك يَْلَم أَنكَ تَُومُ أذتّى من لي اللبلٍ» 
فخفف الله عنهم . 


)00( راجع 7/7 197. 


7 سورة المُرّمّل: الآية: ١‏ -4 30> 

السادسة ‏ قوله تعالى: #إلاً قَلِيلاً4 أستثناء من الليل» أي صلّ الليل كله إلا 
يسيراً منه؛ لأن قيام جميعه على الدوام غير ممكن» فآستثنى منه القليل لراحة 
الجسد. والقليل من الشيء ما دون النصف؛ فحكى عن وهب بن منيّه أنه قال: 
القليل ما دون المعشار والسدس. وقال الكلبي ومقاتل: الثلث. ثم قال تعالى: 
لنِْمَهُ أو أَنْقُصْ مِنْهُ قَليلا4 فكان ذلك تَحْفِيفاً إذ لم يكن زمان القيام محدوداًء 
فقام الناس حتى ورمت أقدامهمء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ظعَلِمٌ أَنْ لَنْ 
تُخْصّرهُ#. وقال الأخفش: انْضْمَّهُ» أي أو نصمّه؛ يقال: أعطه درهماً درهمين 
ثلاثة: يريد: أو درهمين أو ثلاثة. وقال الزجاج: «نِْصِفّه؛ بدل من الليل و «إلاً 
كَلِيلاً» أستثناء من النصف. والضمير في «منه» و «عليه؛ للنصف. المعنى: قم 
نصف الليل أو أنقص من النصف قليلاً إلى الثلث أو زد عليه قليلاً إلى الثلثين؛ 
فكأنه قال: قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. وقيل: إن «نِضْفَهُة بدل من قوله: 
«قَليلاً؛ وكان مخيراً بين ثلاث: بين قيام النصف بتمامه. وبين الناقص منه» وبين 
قيام الزائد عليه؛ كأن تقدير الكلام: قم الليل إلا نصفهء أو أقل من نصفه»ء أو 
أكثر من نصفه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله وَلِْْ قال: 
«يَنزل الله عزّ وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأوّلء فيقول 
أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه 
من ذا الذي يستغفرني فأغفر له» فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر؛. ونحوه 
عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً وهو يدل على ترغيب قيام ثلثي الليل. وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة: قال : قال رسول الله كَه: «إذا مضى شطر الليل - 
أو ثلثاه ‏ ينزل الله ».. الحديث. رواه من طريقين عن أبي هريرة هكذا على 

| الشك . وقد جاء في كتاب النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما 
قالا : قال رسول الله ول : « إن الله عر وجلّ يمهل حتى يمضي شَطر الليل 
الأول » ثم يأمر منادياً يقول: هل من داع يُستجاب له؟ هل من مستغفر يُغفر له؟ . 
هل من سائل يُعطَى ؟ » ؟ صحححه أبو محمد عبد الحقٌ؛ فبين هذا الحديث مع 
صحته معنى النزول» وأن ذلك يكون عند نصف الليل. وخرّج آبن ماجه من 
حديث أبن شهاب. عن أبي سَلَّمة وأبي عبد الله الأغرء عن أبي هريرة: 


73 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

أن رسول الله بكي قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخِر كل ليلة 
فيقول من يسألني فأعطيّه؟ من يدعوني فأستجيبَ له؟ من يستغفرني فأغفرَ له؟ حتى 
يطلع الفجر». فكانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوّله. قال علمازنا: وبهذا 
الترتيب أنتظم الحديث والقرآن» فإنهما يبصران من مشكاة واحدة. وفي الموطأ وغيره 
من حديث أبن عباس: بت عند خالتي ميمونة حتى إذا أنتصف الليل أو قبله بقليل أو 
بعده بقليل» أستيقظ رسول الله يك فقام إلى شَّنّ معلق فتوضأ وضوءاً خفيفاً. وذكر 
الحديث . 


السابعة ‏ أختلف العلماء في الناسخ للأمر بقيام الليل؛ فعن أبن عباس 
وعائشة أن الناسخ للأمر بقيام الليل قوله تعالى: «إِنَّ َيل يَعْلَمُ أنّكَ تَقُومٌ أَذنى 
مِنْ ثُلّتّي الليْلِ4 إلى آخر السورة. وقيل قوله تعالى: طعَلِمَ أَنْ لَنْ تُخْصُوة». 
وعن أبن عباس أيضاً: هو منسوخ بقوله تعالى: عَلِمْ أَنْ سَيَكُونْ مِنْكُمْ مَرْضَى». 
وعن عائشة أيضاً والشافعيّ ومقاتل وأبن كيسان: هو منسوخ بالصلوات الخمس. 
وقيل الناسخ لذلك قوله تعالى: طفَافْرَءُوا ما تَيْسّرَ مِنْهُ4. .قال أبو عبد الرحمن ‏ 
السُّلّمي: لما نزلت يا أَيْهَا المُزّمُلُ» قاموا حتى ورمّت أقدامهم وسُوقهم» ثم 
نزل قوله تعالى: طفَاكْرَءُوا ما تَيَمَرَ مِنْهُ4. قال بعض العلماء: وهو فرض نُسخ به 
فرض؛؟ كان على النبي كك خاصة لفضله؛ كما قال تعالى: وَمِنَ اللَّيْل فُتَهَجّدْ به 

قلت: القول الأوّل يعم جميع هذه الأقوال» وقد قال تغالى: طوَأَقِيمُوا 
الصَّلآة© فدخل فيها قول من قال إن الناسخ الصلوات الخمس. وقد ذهب 2 
الحسن وأبن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو على قدر 
حلب شاة. وعن الحسن أيضاً أنه. قال في هذه الآية: الحمد لله تطوّع بعد 
الفريضة. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لما جاء في قيامه من الترغيب 
والفضل في القرآن والسنّة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أجعل 
للنبي يه حصيراً يصلى عليه من الليل» فتسامع الناس:بهء فلما رأى جماعتهم كره 
ذلكء وخشي أن يُكتب عليهم قيام الليل» فدخل البيت كالمغضّب» فجعلوا 


1 سورة المُرّمُلء الآية: 4-١‏ يض 


يتنحنحون ويتفلون فخرج إليهم فقال: «أيها الناس أَكْلَفُوا"'2 من الأعمال ما يُطيقوت» 
' فإن الله لايل من القوابء ححتن تمَلوا امن العمل ».وان خية العمل دوم وإن قل»: 
فنزلت: ليا أَبِّهَا المُّمّلُ4 فكتب عليهم فأنزل بمنزلة الفريضة؛ حتى إن كان أحدّهم 
ليَربطً الحبل فيتغلقٌ بهء فمكثوا ثمانية أشهرء فرحمهم الله وأنزل: #إِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أنْكَ 
َقُومُ أذتن ين تلن اللَيْلِ» فردهم الله إلى الفريضةء ووضع عنهم قيام الليل إلا ما 
تطوّعوا به. ٠‏ 

قلت : حديث عائشة هذا ذكره الثعلبيّ » ومعناه ثابت في الصحيح إلى قوله : «وإن 
َلَّ» وباقيه يدل على أن قوله تعالى : « يا أَبَّا اْمُزملُ © نزل بالمدينة وأنهم مكثوا ثمانية 
وهو ستة عشر شهراء لم يذكر غيره عنها. وذكر عن أبن عباس أنه كان بين أوَل المزئل 
أحدهما: أنه كان فرضه عليه إلى أن قبضه الله تعالى . الثاني: أنه نسخ عنه كما نسخ عن 
أمته . وفي مدّة فرضه إلى أن نسخ قولان:أحدهما: المدّة المفروضة على أمته في القولين 
الماضيين» يريد قول أبن عباس حولاًء وقول عائشة ستة عشر شهراً. الثائي: أنها عشر 
سنين إلى أن خفف عنه بالنسخ زيادةً في التكليف. ليميزه بفعل الرسالة؛ قاله أبن جبير. 

قلت: هذا خلاف ما ذكره الثعلبيَ عن سعيد بن جبير حَسْب ما تقدّم فتأمله. 
وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في آخر السورة إن شاء الله تعالى. 

الثامنة ‏ قوله تعالى : 8 وَرَثّل الْقَّرْآنَ تَرْتِيلاً » أي لا تعجل”" بقراءة 
القرآن بل أقرأه في مَهَلَ وبيان مع تدبر المعاني . وقال الضحاك : أقرأه 
حرفاً حرفاً . وقال مجاهد : أحبّ الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه . 
والترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام ؛ ومنه ثغر رتل ورَتّل » بكسر 
العين وفتحها : إذا كان حسن التنضيد . وتقدّم بيانه في مقدّمة الكتاب”" . 
وروى الحسن أن النبي كله مرّ برجل يقرأاية ويبكي » فقال : «ألم تسمعوا 


)١(‏ أكلفوا: تحملوا: النهاية لابن الأثير. )١(‏ جملة: ١لا‏ تعجل» ساقطة من ح. 
فرق راجع ١//١ا.‏ 
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إلى قول الله عر وجلّ 9وَرَثلٍ القرآن تَرْتيلاً4 هذا الترتيل». وسمع عَلْقَمة رجلا يقرأ 
قراءة حسنة فقال: لقد رتّل القرآن» فداه أبي وأمّي» وقال أبو بكر بن طاهر: تدبّر في 
لطائف خطابهء وطالب نفسك بالقيام بأحكامه» وقلبّك بفهم معانيه؛ وسرّك بالوقبال 
عليه . وروى عبد الله بن عمرو قال: قال النبي ك8 : «يؤتى بقارىء القرآن يوم القيامة) 
فيوقف في أوّل درج الجنة ويقال له أئرا وار وركل كنا كنت برل لي النتياء فإن 
منزلك عند آخر آية تقرؤها» خرجه أبو داود وقد تقدّم في أوّل الكتاب” '"". وروق أنفن 
| ا ا 


[] « إنسَْلتى عَكك قَولانيلَا 47 . 


قوله تعالى: ا الليل» 
أي سنلقي عليك بافتراض صلاة الليل قولاً ثقيلاً يثقل حمله؛ لأن الليل للمنام» فمن 
أمر بقيام أكثره لم يتهيأ له ذلك إلا بِحَمْل شديد على النفس ومجاهدة للشيطان» فهو 
أمر يثقل على العبد. وقيل: إنا سنوحي إليك القرآن» وهو قول ثقيل يثقل العمل 
بشرائعه. قال قتادة: ثقيل والله فرائضه وحدوده. مجاهد: حلاله وحرامه. الحسن: 
العمل به. أبو العالية: ثقيلاً بالوعد والوعيد والحلال والحرام. محمد بن كعب: ثقيلآً 
على المنافقين. وقيل: على الكفار؛ لما فيه من الاحتجاج عليهم» والبيان لضلالتهم 
وسبٌ آلهتهم؛ والكشف عما حرفه أهل الكتاب. السُّديّ: ثقيل بمعنى كريم؛ مأخوذ 
من قولهم: فلان ثقيل عليَء أي يكرم عليّ. الفرّاء: «ثقِيلاً» رزيناً ليس بالخفيف 
السّنْساف لأنه كلام ربنا. وقال الحسين بن الفضل: تَّقيلاً لا يحمله إلا قلب مؤيد 
بالتوفيق» ونفس مزيئة بالتوحيد. وقال أبن زيد: هو والله ثقيل مبارك» كما ثقل في 
الدنيا يثقل في الميزان يوم القيامة. وقيل «تقِيلاً» أي ثابتاً كثبوت الثقيل في محلهء 
ويكون معناه أنه ثابت الإعجازء لايزول إعجازه أبداً. وقيل: هو القرآن نفسه؛ كما 
جاء في الخبر: أن النبي كَلِخٍ كان إذا أوحيّ إليه وهو على ناقته وضعت جرانها 


)0( راجع /4. 


1/7 سورة المُرَّمّل الآية: ها 184 
- يعني صدرها ‏ على الأرض» فما تستطيع أن تتحرك حتى يُسرَى 27 عنه. وفي الموطأ 
وغيره أنه عليه السلام سئل: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحياناً يأتيني مثل صَلْصّلة 
الجرس» وهو أشدّه عليّء فَيُفْصِم عن وقد وعيت ما قال» وأحياناً يتمثل لي المّلّك 
رجلا فيكلمني نأعي ما يقول». قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البردء 0 قال أبن العربيّ: 
وهذا أولى؛ لأنه الحقيقة» وقد جاء إوّمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَجٍ». وقال 
عليه السلام: ١بعثت‏ بالحنيفية السّمْحة». وقيل: القول في هذه السورة: هو قول لا. 
إله إلا الله؛ إذ في الخبر: خفيفة على: اللسان ثقيلة في الميزان؛ ذكره القشيريّ. 

3 ل إِنَكشَْه يلم أمَدوْطًا قم قلا 40 . 
0 8« إنَّلكَف البَار سَبْسا طويلا (47* . 

واخس ساال: 

الأولى - قوله تعالى: #8إِنَّ نَاسِعَة كد اللّيلِ» قال العلماء: ناشئة الليل أي أوقاته 
وساعاته» لأن أوقاته تنشأ أوَلاً فأولاً؛ يقال: نشأ الشيء ينشأ: إذا أبتدأ وأقبل شيئاً بعد 
شيء» فهو ناشىء وأنشأه الله فنشأء ومنه نشأت السحابة إذا بدأت وأنشأها الله ؛ 
فناشئة : فاعلة من نشأت تنشأ فهي ناشئة» ومنه قوله تعالى: #أَوَ مَنْ يُتَشَُ في الْححليَة 
وَهْوَّ في الْخِصَام غَيْدُ مين # والمراد إن ساعات الليل الناشئة» فأكتفى بالوصف عن 
الاسم فالتأنيث للفظ ساعة. لأن كل ساعة تحدث. وقيل: الناشئة مصدر بمعنى 
[قيام الليل]”'' كالخاطئة والكاذبة؛ أي إن نشأة الليل هي أشدّ وطئاء وقيل: إن ناشئة 
الليل قيام الليل. قال أبن مسعود: الحَبّشة يقولون: نشأ أي قام. فلعله أراد أن الكلمة 
عربية””'» ولكنها شائعة في كلام الخبشة» غالبة عليهم» وإلا فليس في القرآن ما ليس 
في لغة العرب. وقد تقدّم بيان هذا في مقدّمة الكتاب مستوقى. 


طق أي الوحي . 
فم زيادة تقتضيها العبارة؟ وهي كذلك في كتب التفسير. 
(9) في أ حء ل: «غريبة» راجع 58/١‏ فما بعدها. 
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الثانية ‏ بِيّن تعالى في هذه الاية فضل صلاة الليل على صلاة النهارء وأن 
الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن» أعظم للأجرء وأجلب للثواب. 

وأختلف العلماء في المراد بناشئة الليل؟ فقال أبن عمر وأنس بن مالك: هو ما بين 
المغرب والعشاء» تمسكا بأن لفظ نشأيعطي الابتداء» فكان بالأولية أحقّ؟ ومنه قول الشاعر : 

ولولا أَنْ يُقالَ صَبَاتُصَيبٌ قلت بشي التّمّآ الصّغَارٌ 
وكان علىّ بن الحسين يصلّي بين المغرب والعشاء ويقول: هذا ناشئة الليل. وقال 
عطاء وعِكرمة: إنه بدء الليل. وقال أبن عباس ومجاهد وغيرهما: هي الليل كله؛ لأنه 
ينشأ بعد النهارء» وهو الذي أختاره مالك بن أنس. قال أبن العربيّ: وهو الذي يعطيه ‏ 
اللفظ وتقتضيه اللغة. وقالت عائشة وأبن عباس أيضاً ومجاهد: إنما الناشئة القيام 
. بالليل بعد النوم. ومن قام أوّل الليل قبل النوم فما قام ناشئة. 'فقال يمان وأبن كَئسان: 
هو القيام من آخر الليل. وقال أبن عباس: كانت صلاتهم أوّل الليل. وذلك أن 
الإنسان إذا نام لا يدري متى يستيقظ . وفي الصحاح: وناشئة الليل أوّل ساعاته. وقال 
القت : إنه ساعات الليل؛ لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة. وعن الحسن ومجاهد: هي ما 
بعد العشاء الآخرة إلى الصبح. وعن الحسن أيضاً؛ ما كان بعد العشاء فهو ناشئة. 
ويقال: ما ينشأ في الليل من الطاعات؛ حكاه الجوهريّ. 


الثالثة ‏ قوله تعالى: هِيَ أَشَّدُّ وَطَئاً» قرأ أبو العالية وأبو عمرو وأبن أبي 
إسحاق ومجاهد وحُميد وآبن محيصن وأبن عامر والمغيرة وأبو حَيْوة #وطاء» يكسر 
الواو وفتح الطاء والمدّء وأختاره أبو عبيد. الباقون «وَطْئاً» بفتح الواو وسكون 
الظاء مقصورة» وآختاره أبو حاتم؛ من قولك: أشتدت على القوم وطأة سلطانهم. 
أي ثقل عليهم ما حمّلهم من المُوّنء ومنه قول النبي يكلِه: «اللهم أشدد وطأتك 
على مُضّر؛ فالمعنى أنها أثقل على المصلّي من ساعات النهار . وذلك أن الليل 
وقت منام وتودّع وإجمام» فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمة. ومن مد 
فهو مصدر واطأت وطاء ومواطأة أي وافقته . أبن زيد واطأته على الأمر مواطأة: 
إذا وافقته من الوفاق » وفلان يواطىء أسمه أسمي ٠»‏ وتواطتُوا عليه أي توافقوا ؛ 
فالمعنى أشد موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان؛ لانقطاع الأصوات 


لس ا الل ات 3 
والخركات؛ قاله مجاهد وأبن أبي مُلّيكة وغيرهما. وقال أبن عباس بمعناه» أ بواطره 
السمع القلب؛ قال الله تعالى: ِليرَاطئُوا ةما حر دَمَ اللّ أي ليوافقوا ٠‏ وقيلٍ الحغى 
أشد مهاداً للتصرف في التفكر والتدبر . والوطاء خلاف الغِطاء. وقيل : «أَشَدٌ وَطأ بسكون 
الطاء وفتح الواو أي أشد ثباتاً من النهار؛ فإن الليل يخلو فيه الإنسان بما يعمله» فيكون 
ذلك أثبت للعمل وأتفى”' لما يلهي ويشغل القلب. والوطء الثبات» تقول: وطئت 
الأرض بقدّمي . وقال الأخفش: أشد قياماً. الفراء: أثبت قراءة وقياماً. وعنه : «أَشَدٌ وَطئاً» 
أي أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثار من العبادة» والليل وقت فراغ عن اشتغال 
النعائوه قاد ارم ولع . وقال الكلبي : «أَشَّدُوَطئاً أي أشد نشاطاً للمصلي ؛ لأنه 
في زمان راحته . وقالعبادة : «أَشَدُ د وَطْأ؛ أي نشاطاً للمصلّي وأخفف» وأثبت للقراءة. 


الرابعة - قوله تعالى: طوَأَقْوَمُ قِيلاً» أي القراءة بالليل أقوم منها بالنهار؛ أي 
أشد أستقامة وأستمراراً على الصواب؛ لأن الأصوات هادئةء والدنيا ساكنةء 
فلا يضطرب على العسل ما يقرؤه. قال قتادة ومجاهد: أي أصوب للقراءة وأثبت 
للقول؛ لأنه زمان التفهم. وقال أبو علي: «أَقْوَمُ قيلاً» أي أشد أستقامة لفراغ البال 
بالليل. وقيل: أي أعجل إجابة للدعاء. حكاه ا وقال عكرمة: عبادة الليل 
أتم نشاطأء وأتم إخلاصاًء وأكثر بركة. وعن زيد بن أسلم: أجدر أن يتفقّه في 
القرآن. وعن الأعمش قال: قرأ أنس بن مالك «إنَّ نَاشِعَة اللَيْلٍ هِيّ شد وَطنا وَأَضْدَ 
قيلاً» فقيل له: «وَأَقُوَ م قِيلاً» فقال: أقوم وأصوب وأفيا: سواء. قال أبو 7 
الأنباريّ : وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال: من قرأ بحرف يوافق معنى حرف 
من القرآن فهو مصيبء إذا لم يخالف معنّى ولم يأت بغير ما أراد الله وقصد لهء وأحتجوا 
بقول أنس هذا. وهو قول لا يُعرّج عليه ولا يلتفت إلى قائله؛- لأنه لو قرأ بألفاظ تخالف 
ألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها وأشتملت على عامتها » لجاز أن يقرأ في موضع ' الْحَمْدُ 
نه رَبٌ الْعَالَمِينَ »: الشكر للباري ملك المخلوقين » ويتسع الأمر في هذا حتى يبطل لفظ 
جميع القرآن » ويكون التالي له مفترياً على الله عزّ وجل » كاذباً على رسوله يل 


)١(‏ في ل: لوأنقى». 


3 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ولا خجة لهم في قول أبن مسعود: نزل القرآن على سبعة أحرف» إنما هو كقول 
أحدكم: هَلَّمّ وتعال وأقبل؟ لأن هذا الحديث يوجب أن القراءات المأثورة المئقولة 
بالأسانيد الصحاح عن النبي يك إذا أختلفت ألفاظهاء وآتفقت معانيهاء كان ذلك فيها 
بمنزلة الخلاف في هلمّء وتعال» وأقبل» فأما ما لم يقرأ به النبي يَكهِ وأصحابه 
وتابعوهم رضي الله عنهم» فإنه من أورد حرفاً منه في القرآن بهت ومال وخرج من 
مذهب الصواب. قال أبو بكر: والحديث الذي جعلوه قاعدتهم في هذه الضلالة 
حديث لا يصح عن أحد من أهل العلم؛ لأنه مبني على رواية الأعمش عن أنس» فهو 
مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ به من قِبَل أن الأعمش رأى أنساً ولم يسمع منه. 

العامة وله ال 20 هٍِإِنَّ لَك في التَّهَارٍ سَبْحاً طُويلاً» قراءة العامة بالحاء 
غير معجمة؛ أي تصوّفاً في حوائجكء وإقبالاً وإدباراً وذهاباً ومجيثاً. والسبح: 
الجري والدوران. ومنه السابح في الماء؟؛ لتقلبه بيديه ورجليه. وفرس سابح: شديد 
الجري؛ قال أمرؤ القيس: 

مِسَح إذا ما السّابحَاتٌ على الوَنَى تون اعبار بِالكَدِيدٍ المُركل 259 

وقيل: السبح الفراغ؛ أي إن لك فراغاً للحاجات بالتهار. وقيل: «إنَّ لكَ في 
النّمَارٍ سَبْحاً؛ أي نومآء والتسبح التمدّد؛ ذكره الخليل. وعن أبن عباس وعطاء: 
«اسَبْحاً طويلاً» يعني فراغاً طويلاً لنومك وراحتك» فاجعل ناشئة الليل لعبادتك. وقال 
الزجاج: إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار فراغ الاستدراك . 

وقرأيحيى بن يَعْمّر وأبووائل «سَّبْخا) بالخاء المعجمة . قال المهدويّ : ومعناه النوم؛ 
روى ذلك عن القارئين بهذه القراءة . وقيل : معناه ا لخفة والسّعة والاستراحة ؛ ومنه قول 


)١(‏ جملة: «قوله تعالى» ساقطة من ح. 

(1) مسح: معناه يصب الجري صباً. وهذه الكلمة وردت محرفة في طء وهي ساقطة من سائر 
الأصول. والتصويب من «الديوان» «واللسان». والوني: الفتور والكلال. والكديد: الموضع الغليظ. 
والمركل: الذي يركل بالأرجل. ومعنى البيت: إن الخيل السريعة إذا فترت فأثارت الغبار بأرجلها من . 
التعب جرى هذا الفرس جرياً سهلاً كما يسح السحاب المطر. 


1 سورة المُرّمّل: الآية: 5 -8 ا 


النبي #لِ لعائشة وقد دعت على سارق ردائها: «لا تُسبّخِي [عنه5(١2‏ بدعائك عليه؛. 
أي لا تخمفي عنه إثمه؛ قال الشاعر: 

نَسَبْمْ عليك الْهَمّ وأعلم بِأنّهُ ‏ إذا كَدَرَ الرحمنٌ شيئاً فَكَائِنُ 

الأصمعيّ : يقال سَبخ اللّهُ عنك الحمّى أي خقفها. . وسَبّخ الحَة”'2: فتر وحَففّ. 
والنُسبيخ النوم الشديد. والتّسبيخ أيضاً توسيع القطن والكَنّان والصوف وتنفيشها؛ 
يقال للمرأة: سبخي قطنك. والسَّبِيحٌ من القطن ما يسبّخ بعد النَّدْفء أي يُلفف لتغزله 
المرأق والقطعة منه سَبيخة وكذلك من الصوف والوبر. ويقال لقطع القطن سبائخ ١‏ 
قال الأخطل يصف القَئّاص والكلاب: 

فَأَرسَلُومُنَ يذْرِينَ الترابت كما ُذْرِي سَبَائْحَ قطن نَدْفْ أوْتَارٍ 

وقال ثعلب: السّبْحَ بالخاء التردّد والاضطرابء والسّبْخَ أيضاً السكون؛ ومنه 
قول النبي ككلةِ: «الحُمّى من فيح جهنم. فسبّخوها بالماء» أي سكنوها. وقال أبو 
عمرو: السّبْخ : النوم والفراغ. 

قلت: فعلى هذا يكون من الأضداد. 'وتكون بمعتى السبح » بالحاء غير 
المعجمة . ش 


بك ٍ< 


1 «اوَاذكر أنم ميك بل يه تيلا 4 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لوَآَذْكُرٍ أسْمَّ رَبَكَ4 أي أدعه بأسمائه الحسنى» ليحصل 
لك مع الصلاة محمود العاقبة. وقيل : أي أقصد بعملك وجه ربك. وقال سهل: أقرأ 
متم ار خين الرجيم في اداه لايك راان برك ورت إلى ربك. وتقطعك 
غما شوو" '. وقيل: أذكر أسم ربك في وعده ووعيده؛ لتَرَكّر على طاعته وتعدل عن 
معصيته . وقال الكلبيَ: صل لربك أي بالنهار. 


)١(‏ زيادة من نهاية الأثير. 
زه6 في أء ح» ل و: الجن بالجيم والنون» وهو تحريف . 
فرق في أ اح زا اط «تهواه؟. 


5 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قلت: وهذا حسن فإنه لما ذكر الليل ذكر النهار؛ إذ هو قسيمه وقد قال الله 
تعالى: «وَ هُرَ الذي جَعَلَ اللَّيّلَ وَالئّمَارَ ِلْمَةٌ لِمَنْ أَرَادٌ أن يَذكر» على ما تقد تقدم0"" . 

| الثانية ‏ قوله تعالى: طرَبَبثّْ اليه َبتيلا4 التبتل: الانقطاع إلى عبادة الله عر 

وجل؛. أي أنقطع بعبادتك إليه؛ ولا تشرك به غيره. يقال: بتلت الشيء أي قطعته؛ 
ومنه قولهم؛ طلقها ينه بتلة» وهذه صدقة بتة بتة بتلة؛ أي بائنة منقطعة عن صاحبها؛ أي 
يلع ملكه عنها بالكلية؛؟ ومنه مريم البتول لانقطاعها إلى الله تعالى» ويقال للراهب 
تبتل ؛ لانقطاعه عن الناس» وآنفراده بالعبادة. قال: 

تُضِيةٌ الظّلامَ بِالعِمَاءِ كأنهًا كنار تتحيى راست ا 

وفي الحديث النهي عن التبتل» وهو الانقطاع عن الناس والجماعات. وقيل: 
إن أصله عند العرب التفرد؛ قاله أبن عرفة. والأوّل أقوى لما ذكرنا. ويقال: كيف 
قال: تَبْتِيلاء ولم يقل تَبتُ؟ قيل له: لأن معنى تَبثّل بَثّل نفسهء فجيء به على معناه 
مراعاة لحقٌ الفواصل . 

الثالثة - قد مضى في «المائدة»”" في تفسير قوله تعالى: يا أَبِهَا الَِينَ آمَنُوا لا 

تُحَدْمُوا طَيّئَات:مَا أَحَلَّ الله لَكُنْ» كراهة لمن تبتّل وأنقطع وسلك سبيل الرهبانية بما فيه 
كفاية . قال أبن العربيّ : وأما اليوم وقد مرجت عهودٌ الناس» وحمت أماناتهم» وأستولى 
الحرام على الحُطام” 2 » فالعزلة خير من الخُلطة» والعُرْبة أفضل من التأهّل ولكن معنى 
الآية: أنقطِعْ عن الأوثان والأصنام وعن عبادة غير الله» وكذلك قال مجاهد: معناه: 
أخلص له العبادة» ولم يرد التبتل» فصار التبتل مأموراً به في القرآن» منهياً عنه في السنّة» 
ومتعلق الأمرغير متعلق النهي ؛ فلا يتناقضان؛ وإنما بعث ليبين للناس ما نزل إليهم ؛ فالتبتل 
المأمور به : الانقطاع إلى الله بإخلاص العبادة؛ كما قال تعالى : د« َمَا أمروا إلا ليَنبِدُوا 


دق راجع 79/17 . 

)١(‏ البيت من معلقة أمرىء القيس» ومعناه: إذا أبتسمت بالليل رأيت لثناياها بريفاً وضوءاء وإذا 
وت في الطلام اسار ويجهها حتى يغب ظلفة اللي وممسى راهب: أي إمساؤه. 

(9) راجع 5/ 7.731 

(4) حطام الدنيا: كل ما فيها من مال يفنى ولا يبقى. 


*/ا سورة المَرّمّل» الآية: 4 ١١2‏ 5:6 
اللّهَ مُخْلِصِينَ لَّهُ الدّينَ274 والتبثّل المنهيّ عنه: .هو سلوك مسلك النصارى في ترك 
التكاح والترهب في الصوامع؛ لكن عند فساد الزمان يكون خيدُ مال المسلم عَنَماً يتبع 
بها شّعَف الجبال ومواقع القَطرء يفرٌ بدينه من الفتن. 

] «رّثُ الْقرقٍ وَألْترب لاله هاده كيلا 6 . 
٠1‏ « وَأصْير عل مَابَُولُونَ جرهم حَجَرا حلا 40 . 


و 2 


3] ا وَدَدْفٍ كنيد ول مومهل :43 . 


قوله تعالى: لرَبٌ الْمَعْرِق وَالْمَمْرِبِ» قرأ أهل الحرمين وأبن مُحَيْصن ومجاهد 
وأبو عمرو وأبن أضن إسحاق وحفص «رَبّ) بالرفع على الابتداء والخبر ل لَه إلا 
هُوَ#. وقيل: على إضمار «هو». الباقون «رَبُّ) بالخفض على نعت الربٌ تعالى في قوله 
تعالى: #9وَأذْكْرِ أسْمَ رَبْكَ4 «رَبٌ الْمَشْرِقِهء ومن علم أنه ربَ المشارق والمغارب 
أنقطع بعمله وأمله إليه . هفَائَخِذه وكيلاً» أي قائماً بأمورك . وقيل: كفيلاً بما وعدك. 

قوله تعالى: لوَآضيرُ عَلَى ما تك لون » أي من الأذى والسبٌ والاستهزاءء 
ولا تجزع من قولهمء ولا تمتنع من دعائهم. 9وَاهْجِرْهم هَجْراً جَميلاً» أي 
لا تتعرض لهمء ولا تشتغل تكادتيم: فإن في ذلك ترك الدعاء إلى الله. وكان 
هذا قبل الأمر بالقتال» ثم أمر 2 بقتالهم وفتلهم ‏ فنسخت آية القتال ما كان 
قبلها من الترك؟ قاله 3 وغيره» وقال أبو الدرداء : إنا لتكشة في وجوه 
[أقوام]””" ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتَقْلِيهم أو لتلعنهم . 

قوله تعالى : 8 وَذَرْنِي وَالْمُكَذِِنَ » أي أرض 5 ده نزلت 
0 يدم بدر 5 عشدرة 3 تقدّم ذكرهم 9 د الأنفال 6”؟؟, وقال 
عشر 1 2 00 المحم 7 أي أولي الغنى درل واللذة في الدنيا 


)١(‏ راجع .144/٠١‏ (؟) الزيادة من نهاية أبن الأثير. 
فرق في أء ح» ل: «المهطعين؟. 
2( راجع 57/8 . 


1:3 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

لرَمَلب َِيلاٌ4 يعني إلى مدّة آجالهم. قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزلت هذه 
الآية لم يكن إلا يسيراً.حتى وقعت وقعة بدر. وقيل: «رَمَهُلُْمْ فيلا يعني إلى مدة 
الدنيا. 


000010 


. 43 إِدَّلدَينا الا وحِيمًا‎ 8 ]١[ 
. 4 وَطمَامَادَاعْصَوَ وعد ليما‎ « ]1[ 
. 4» بوم يَجْتُ الْأَرْصُ وَْبَالُ وت لِْبَالُ كيبا مهيلا‎ «9 3 

قوله تعالى: «إِنَ لدَيْنَا أنْكَالاً وَجَحيماً» الأنكال: القيود. عن الحسن ومجاهد 
وغيرهما. واحدها يِكل» وهو ما منع”'' الإنسان من الحركة. وقيل سمّي نكلاء لأنه 
يُتكل به. قال الشعبيّ: أترون أن الله تعالى جعل الأنكال فى أرجل أهل النار خشية أن 
يهربوا؟ لا والله! ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا أسْتَمْلت ا وقال الكلبيَ: الأنكال: 
الأغلال» والأوّل أعرف في اللغة؛ ومنه قول الخنساء: ش 

دعاك فَقَطَمْتٌ أَنْكَالَهُ وقد كُن”" قَبْلَكَ لا نَفْطمْ 

وقيل: إنه أنواع العذاب الشديد؛ قاله مقاتل. وقد جاء أن النبي يل قال: «إن الله 
يحب التّكل على التَّكّل؛ بالتحريك» قاله الجوهريّ. قيل: وما التّكّل؟ قال: 
«الرجل القوي المجرّبء على الفرس القويّ المجرّب »؛ ذكره الماورديّ. قال: ومن 
ذلك سمي القيد نِكُلا لقوته » وكذلك الخُّلَ » وكلى عذاب قوي فأشتد. والجحيم 
النار المؤجّجة . ا وَطَعَاماً ذا عُضَّةٍ © أي غير سائغ؛ يأخذ بالحلق» لا هو نازل 
ولا هو خارج ٠‏ وهو الهِسلِين والزّقوم والضريع ؛ قاله أبن عباس . وعنة أيضاً : 
أنه شوك يدخل الحلق» فلا ينزل ولا يخرج. وقال الزجاج: أي طعامهم الضريع؛ 
كما قال : ١‏ ليْسنَ لَهُمْ طَعَامٌ إل مِنْ ضَرِيع » وهو شوك كالعَوْسّج. وقال مجاهد: 
هو الزّقوم» كما قال: « إِنَّ شَجَرَتَ الزّقُومٍ طَعَامُ ألأثيم 4.: والمعنى واحد. وقال 
حُمْران بن أَغْيّن: قرأ النبي يكل إن لَدَيْنَا أَنْكَالاً وَجَحِيماً. وَطَعَامَاً ذا عُضَّةِ» 


)١(‏ في أ» حء و: «وهو منع». 2 )١(‏ في ديوان الخنساء: ظنْ. 


“7 سورة المُرّمّل الآية: 15-17 1 و 


فصعق. وقال خُلّيد بن حسان: أمسى الحسن عندنا صائماًء فأتيته بطعام. فعرضثٌ له 
هذه الآية «إِنَّ لَدَيْنَا أنْكَالاً وَجَحِيماً # رَطَعَامً» فقال: أرفع طعامك. فلما كانت 
الثانية أتيته بطعام فعرضت له هذه الآية» فقال: أرفعوه. ومثله في الثالثة؛ فأنطلق أبنه 
إلى ثابت البُتَاني ويزيد الضَّبيَ ويحيى البكاء 0 فجاءوة فلم يزالوا به حتى 
شرب شربة من سويق . . والخصّة: الشَّجاء وهو ما ب َب في الحلق من عَظم أو غيره؛ 
وجمعها عُصَصنٌ. والعَّصَّصُ بالفتح مصدر قولك: غَصِصْتٌ يا رجل تَعَصْء فأنت 
ناد لضام سانا رالممت اجا لكام العو اولصي بهم . 

قوله تعالى: #يَوْمْ 7 يدج الأض الْجبَالُ» أي تتحرّك وتضطرب بمن عليها. 
وأنتصب «يوم» على الظرف أي ينكل بهم ويعذبون 9يَوْمَ ؟ َرجْ الأضٌ». وقيل: 
2 الخافض؛ يعني هذه العقوبة في يوم ترجف الأرض والجبال. وقيل: العامل 
«ذَرْنِي) أي وذرني والمكذبين يوم ترجف الأرض والجبال. 9وَكَاتَتِ الْحِبَالَ م 
مَهِيلاٌ» أي وتكون. والكثيب الرمل المجتمع ‏ قال حسان: 

عَرَفْتُ ديار رَيْنَبَ بِالْكَتِبٍ "2 تَخَطَالْوَحي في الْوَرَق؟"“القَشِيب | 


والمّهيل: الذي يمرّ تحت الأرجل . قال الضحاك والكلبيَ: المهيل: هو الذي إذا 
وطنته بالقدم ل من تحتهاء » وإذا أخذت أسفله أنهال. وقال أبن عباس: 000 
رملا سائلاً متنائراً. وأصله مَهْيول وهو مَفُعول من قولك:: «هِلْت عليه التراب 

هيلاً: إذا صببته. يقال: مهيل ومَهيول» ومكيل ومكيول» ومَّدِين ومَديون» ومَّعِين 


وتقوة؟ قال الما 3 


فد كان كرتكك" يشكبوتك شهدا كنال اناك وقد درن 
دفي حديث لع 0 إليه لجار نكال ا ١‏ تهياون» ار 


)١(‏ ويروى «فى الرق»» والوحى هنا: الكتابة. والقشيب: الجديد. شبه حسان رضي ألله عنه آثار 
الديار بالسطور. 
زفق هو عباس بن مرداس. وقد ورد في أ هءو: «والحال أنك» الخ . 


1:4 | الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

مهال ومهيل. وإنما حذفت الواوء لأن الياء تثقل فيها الضمة» فحذفت فسكنت 
5 هي 
ا 20 عر ع ص سخ 1 مرحامتة ,4 ل عمء ع ع ل بك ادي 

[16] # إنا أَرسلنا لكك رسولاسّهدًا 1 دم أرْسلنا إل فرعو رسولا (0)© . 

3 ل تنص وروت الَول كته داريا )4 . 

7 « فَكيِفَ تَنَمُونَ ان كَفَرتم بَومَا يمل لدان يشيًا )4 . 

. 4))0( لا الْسَمَله منفطر يوء كان وعدم مفعولا‎ ]١[ 


رصم لي مهمه 


3 # اَذ مَدَصكرَة عَم شَآه اَعَد إل ربو سيبلا 43 . 


قوله تعالى: «إِنا أَرْسَلْنَا إِليْكُمْ رَسُولاً4 يريد النبي يل أرسله إلى قريش 
كما أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً» وهو موسى لاتَمَصَّى فِدْعَوْنْ الوَسُولَ» أي كذب 
به ولم يؤمن. قال مقاتل: ذكر موسى وفرعون؛ لأن أهل مكة أزدرّوا محمد يله . 
وأستخفوا به؛ لأنه ولد فيهمء كما أن فرعون أزدرى موسى؛ لأنه ربّاه ونشأ فيما 
بينهم» كما قال تعالى: طأَلْمْ تُرَبكَ فِينَا وَلِيداً». قال المهدويّ: ودخلت الألف 
واللام في الرسول لتقدم ذكره؛ ولذلك أختير في دل الكتب سلام عليكمء وفي 
آخرها السلام عليكم. رَبيلاٌ» أي ثقيلاً شديداً. وضَرْبٌ وبيل وعذاب وبيل: أي 
الزجاج: .أي ثقيلاً غليظاً. ومنه قيل للمطر وابل. وقيل: مُهلكاً [والمعنى عاقبناه 
عقوبة”'' غليظة] قال: 
أكلْت. يَنِيكِ أكلّ الضَّتُ حتى2 وبججذت شرَارة الْكَلاِ الْوَييلٍ 

واستوبل فلان كذا: أي لم يحَمد عاقبته. وماء وبيل: أي وخيم غير مريىء ورَكَلا 
مستّؤبّل وطعام وبيل ومُسمَوبَلٌ: إذا لم يُمْرىء ولم يُسْتَئْرا؛ قال زهير: 


0 الزياة موساف» الجمل نطلا عو القرطلي) وض بأنها عجارت 


سورة المُرّمل .الآية: ١9-16‏ الح 

قَضّوا مَنَايَا بَينَهُمْ يم أَضْدَرُوا ‏ إِلَى كلو مُسْتَوَبَل مُتَوَحم 
وال التفصياة: 

لَقَدْ أكَلّتْ بِجَيلّة يوم لَآقَتْ فَوَارِسَ مالك أكلا وَبِلاً 
والوبيل أيضاً: العصا الضخمة؛ قال: 

َو أضبح في يُمنى يَدَيّ زمائها”؟ 2 وفي كَمّيَ ألأخرى وَبِيلُ تُحاذرُة 

وكذلك المَؤيل بكسر الباءء والمَؤبلة أيضاً: الحُزْمة من الحطب» وكذلك 
الوَييل» قال طرفة: 

عَقيلةُ شَبْخْ كالوبيل يلندَدا"" 

قوله تعالى: ظتَكَيِف تَتَقُونَ إِنْ كَمَرْنُمْ يَوْما يَجْمَلُ الْولْدَانَ شيباً» هو توبيخ 
وتقريع» أي كيف تتقونَ العذاب إن كفرتم. وفيه تقديم وتأخير» أي كيف تتقون يومأً 
يجعل الولدان شيباً إن كفرتم . وكذا قراءة عبد الله وعطية. قال الحسن: أي بأي صلاة . 
تتقون العذاب؟ بأي صوم تتقون العذاب؟ وفيه إضمارء أي كيف تتقون عذاب يوم. وقال 
قتادة : واللّه ما يتقى من كفر بالله ذلك اليوم بشيء. و (يَوْماً» مفعول ب اسَتَقُونَ؛ على هذه 
القراءة وليس بظرف» وإن قدر الكفر بمعنى الجحود كان اليوم مفعول ١كَمَرْتّم؛.‏ وقال 
بعض المفسرين : وقف التمام على قوله: ١كَمَرْتُم؛‏ والابتداء (يَوْمآه يذهب إلى أن اليوم 
مفعول «يجعل» والفعل لله عرّ وجل وكأنه قال: يجعل الله الولدان شيباً في يوم . قال أبن 
الأنباري : وهذا لا يصلح ؛ لأن اليوم هو الذي يفعل هذا من شذة هوله. المهدوي: 
والضمير في ١‏ يجعل » يجوز أن يكون لله عرّ وجل » ويجوز أن يكون لليوم » وإذا كان لليوم 
صلح أن يكون صفة له ولا يصلح ذلك إذا كان الضمير لله عزّ وجل إلا مع تقدير 
حذف؛ كأنه قال: يوماً يجعل الله الولدان فيه شيباً. أبن الأنباريّ: ومنهم من نصب اليوم 


)200 في أ ح» و: ترقامها». 
(؟) يلندد: شديد الخصومة. وصدر البيت: 
فمرت كهاة ذات خيف جلالة 


لمكن ش الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ب الكفرتم» وهذا قبيح؛ لأن اليوم إذا عُلّنَ ب هكفرتم» أحتاج إلى صفة؛ أي كفرتم 
بيوم. فإن أحتج محتج بأن الصفة قد تحذف وينصب ما بعدهاء أحتججنا عليه بقراءة 
عبد الله #فكيف تَتَقُونَ يَؤْماً». 

قلت: هذه القراة ليست متواترة» وإنما جاءت على وجه التفسير. وإذا كان 
الكفر بمعنى الجحود ف اليوماً» مفعول صريح من غير صفة ولا حذفها؛ أي فكيف 
تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء. وقرأ أبو السّكّال فَعْنَب «فكيف 
تتقونٍ» بكسر النون على. الإضافة. و «الْوِلْدَانَ الصبيان. وقال السّدي: هم أولاد 
الزنا. وقيل: أولاد المشركين. والعموم أصح: أي يشيب فيه الصغير من غير كبر. 
وذلك حين يقال: «يا آدم قم فابعث بَعْث النار». على ما تقدّم في أوّل سورة 
«الحج»"''. قال القُشيريٌ: ثم إن أهل الجنة يغيّر الله أحوالهم وأوصافهم على ما 
يريد. وقيل: هذا ضربٌ مَل لشدّة ذلك اليوم وهو مجاز؛ لأن يوم القيامة لا يكون فيه 
ولدان؛ ولكن معناه أن هيبة ذلك اليوم بحال لو كان فيه هناك صبي لشابَ رأسه من 
: الهيبة. ويقال: هذا وقت الفزع. وقبل أن يُنْمْخْ في الصور نفخة الصعْق؛ فالله أعلم. 
الزمخشريّ: وقد مرّ بي في بعض الكتب أن رجلا أمسى فاحم الشعر كحنك الغراب» 
فأصبح وهو أبيضض الرأس واللحية كالكّغامة9 فقال: أرِيت القيامة والجنة والنار في 
المنام» ورأيت الناس يقادون في السلاسل إلى النار» فمن هول ذلك أصبحت كما 
ترون. ويجوز أن يوصف اليم بالطول» وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة 
و لني 

قوله تعالى: «السَّمَاءُمُنْفطِرٌ يه4 أي متشققة لشدّته. ومعنى «يه» أي فيه؛ أي في 
ذلك اليوم لهوله. هذا أحسن ما قيل فيه. ويقال: مُتْقّلة به إثقالاً يؤدي إلى أنفطارها 
لعظمته عليها وخشيتها من وقوعه؛ كقوله تعالى: طتَقُدَتْ فِي السَّمَّوَاتٍ وألأأْض». 
وقيل: #يه؛ أي لهء أي لذلك اليوم؛ يقال: فعلت كذا بحرمتك ولحرمتكء والباء واللام 


)2( راجع .7"/1١١‏ 
0( في نسح الأصل : «كالنعامة» بالدون والعين . والتغامة (بالثاء المفتوحة والعين): شجرة 5 تبيض 
كأنها الثلج. 


“17 سورة المَرّمُل» الآية: 16 ٠١‏ اه 
وفي: متقاربة في مثل هذا الموضع؛ قال الله تعالى: طرَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ 
ِيَوْم الْقِيامَةِ4 أي في يوم القيامة. وقيل: «به؛ أي بالأمر أي السماء مُنفطر بما 
عدا الولدان شيباً. وقيل: منفطر بالله. أي بأمره. وقال أبو عمرو بن العلاء: 
لم كل مو الاق شيازين 1 توفت تقول 6ه تميناء الننيك #اقبال 
الشاعر: 


تَنَوْرَمَعَ السَمَاءٌ إِلَبَهِ قوم لحِفْنا بالسّماءِ وبالسّحاب 
وفي التنزيل: لوَجَعَلنَا السّمَاء سَقْفاً مَحْفُوظاً#. وقال الفراء: السماء يذكر ويؤنث. 
وقال أبو على: هو من باب الجراد المنتشرء والشجر الأخضرء و لأَغْجَارٌ نَخْلٍ 
مُنْقَعِرٍ4. وقال أبو على أيضاً: أي السماء ذات أنفطار؛ كقولهم: أمرأة مرضع» أي 
ذات إرضاع» فجرى على طريق النسب. كَانَ وَعْدُه» أي بالقيامة والحساب والجزاء 
«مَئْمُولاً» كائناً لا شك فيه ولا خُلّف. وقال مقاتل: كان وعذه بأن يظهر دينه على 


- 


الدين كله. 


قوله تعالى: «#إِنَّ مَذِِ تَذْكِرَةُ» يريد هذه السورة أو الآيات يِظّة. وقيل: آيات 
القرآنء إذ هو كالسورة الواحدة. ظقَمَنْ شَّاءَ أَنَحَذَ إلى رَبّه أي من أراد أن يؤمن 
ويتخذ بذلك إلى ربه لسَبيلآً© أي طريقاً إلى رضاه ورحمته فليرغب» فقد أمكن له؛ 
لأنه أظهر له الحجج والدلائل. ثم قيل: نسخت بآية السيف» وكذلك قوله تعالى: 
طقَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةُ» قال الثعلبيّ : والأشبه أنه غير منسوخ . ٠‏ 
3 ط # إن رك يله َك َم أَدنَ ون ملق ييل ونصفَم وم يهن الذي معك وه 
ود ايارع أل خضو قات لكك مَاذوأما يتروس انلمأ سَيكون 


لاض را اسع سرس لل 


ده مع صا مه 04 ةم 0 2 - 7ع 7 . 
من مض و أخرون يصْرِبون في ا لارضٍ يبتغونمن فضلي الله وء أخرون شَيْلون فى سبل 


)١(‏ مجازها: معناها. 


2 الجزء التاسع عشر من تفسيو القرطي . 
ران من ري لصا ونا زوأ اله زر ءايه ايها 


حر يدوه عند أنه هو سر َكل سفوا ال 0 4 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى: ظإِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أَنَْكَ تَمُومُ# هذه الآية تفسير لقوله 
تعالى: لاثم الَّيِلَ إلا كليل » نِطْمَّهُ أو أَنْقْص مِنْهُ كيلا * أو زد عَلَيدُِ كما 
تقدْم؛ وهي الناسخة لفرضية قيام الليل كما تقدّم. ١تَقُومٌ)‏ معناه تصلي 
و «أذنى »4 أي أقل. وقرأ أبن السْمَبِقَع وأبو حَيُوة وهشام عن أهل الشام «ثلتي » 
بإسكان اللام. «وَنْضْفِهِ وَتُلنِه 4 بالخفض قراءة العامة عطفاً على «تُلئي؛ 
المعنى: تقوم أدنى من ثلثي الليل ومن نصفه وثلثئه. وآأختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم؛ كقوله تعالى: «عَلِمَ أَنْ لَنْ تُخْصُوهُ» فكيف يقومون نصفه أو ثلئه وهم ' 
لا يحصونه. وقرأ أبن كثير والكوفيون «ونْضْفَهُ وَتُلنَهه بالنصب عطفاً على «أَدْنَى؛ 
التقدير: تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصمّه وثلتّه. قال الفراء: وهو أشبه 
بالصواب؛ لأنه قال أقل من الثلثين» ثم ذكر نفس القِلّة لا أقلّ من القلّة. 
الصشَيْري : وعلى هذه القراءة يحتمل أنهم كانوا يصيبون الثلث والنصف؟ لخفة 
القيام عليهم بذلك القدرء وكانوا يزيدون» وفي الزيادة إصابة المقصودء فأما 
الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه 5 وينقصون منه. ويحتمل أنهيع أفروةا 
بقيام نصف الليل» ورُخّص لهم في الزيادة والنقصان. فكانوا ينتهون في الزيادة 
إلى قريب من الثلثين» وفي النصف إلى الثلث. ويحتمل أنهم قدّر لهم النصف 
وأنقتص إلى الثلث» والزيادة إلى الثلثين» وكان فيهم من يفي بذلك» وفيهم من 
يترك ذلك إلى أن نُسخ عنهم. وقال قوم: إنما أفترض الله عليهم الربع» وكانوا 
ينقصون من الربع. وهذا القول تحكّم. 


“1 سورة المُرَّمْل' الآية: ٠١‏ ون 

الثانية _قوله تعالى : لوَاللهُ بِنَدُرُ اللَّبْلَ وَالنَهَار4 أي يعلم مقادير الليل والنهار 
على حقائقهاء وأنتم تعلمون بالتحرّي والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ. 9عَلِمَ أَنْ لَنْ 
تُخْصُوهُ» أي لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيامً به. وقيل: أي لن تطيقوا قيام 
الليل. والأوّل أصح؛ فإنّ قيام الليل ما ُرض كله قطّ.. قال مقاتل”' وغيره: الجااترلت 
ل ا 
الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه» بكوم بح يسيج مخانة: أن خط » 
فانتفخت أقدامهم» 5 ألوانهم» فرحمهم الله ومّف عنهم؛ فقال تعالى: ظعَلِمْ 
ا أي علم أنكم لن تحصوه؟ لأنكم إن زدتم 
ثقل عليكمء وأحتجتم إلى تكليف ما ليس فرضاً» وإن نقصتم شق ذلك عليكم . 

الثالئة -قوله تعالى : #قْتَابَ ب عَلَيَكُمْ4 أي فعاد عليكم بالعفوء وهذا يدل على أنه 
كان فيهم في ترك بعض ما أمر به. وقيل: أي فتاب عليكم من فرض القيام إِذْ عجزتم . 
وأصل التوبة الرجوع كما تقدّم؛ فالمعنى رجع لكم من تثقيل إلى تخفيف» ومن عَسْر 
إلى يُسْر. وإنما أمروا بحفظ الأوقات على طريق التحرّي» فخقّف عنهم ذلك 
التحرّي . وقيل: معنى طرَاللّهُ يُقَدّرُ اللَيْلَ وَالئَهَار4 يخلقهما مقدّرَين؟ كقوله تعالى: 
لرَخَلقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ تقديراً». أبن العربي : تقدير الخلقة لا يتعلّق به حكمء وإنما 
يربط الله به ما يشاء من وظائف التكليف. 

الرابعة -قوله تعالى: طقَافْرَءُوا مَا تَيَسّرَ مِنّ الْقَرْآنِ» فيه قولان: أحدهما_أن 
المراد نفس القراءة؛ أي فأقرءوا فيما تصلّونه بالليل ما خف عليكم. قال السَّديّ: ماثة 
آية. الحسن: من قرأ ماثة آية في ليلة لم يحاجّه القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليلة 
مائة آية كتب من القانتين. وقال سعيد: خمسون آية. 

قلت : قول كعب أصح ؛ لقوله عليه السلام : « من قام بعشر. 
آيات لم يكتب من الغافلين » ومن قام بمائة اية كتب من القانتين ٠‏ 


ومن قام بألف اية كتبا من المَُنْطِرِين 0 خرجه أبو داود 


)١(‏ في ز: «قال النقاش». )١(‏ أي أعطي من الأجر قنطاراً. 


فلك الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو. وقد ذكرناه في مقدّمة الكتاب7) 
والحمد لله. القول الثاني: طفَأَفْرَءُوا ما تَبَسّرَ مِنْه4 أي فصلُوا ما تب تيسّر عليكم» والصلاة 
تسمى قرآناً؛ كقوله تعالى: طوَقُرْآنَ الْمَجْرِ أي صلاة الفجر. أبن العربي: وهو 
الأصح: لأنه عن الصلاة أخبرء وإليها يرجع القول. 

قلت: الأوّل أصح حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ» والقول الثاني مجاز؛ فإنه 
من تسمية الشيء ببعض ما هو من أعماله. 

الخامسة ‏ قال بعض العلماء : قوله تعالى : 8 فَأفْرَءُوا مَا تَيسَّرَ مِْهُ © تسح 
قيام الليل ونصفهء والتوضات من النصف والزيادة عليه. ثم أحتمل قول الله عرّ 
وجل : 3 فَآفْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ © معنيين أحدهما: أن يكون فرضاً ثانياً؛ لأنه 
أزيل به فرضٌ غيره. والآخر؛ أن يكون فرضاً منسوخاً أزيل بغيره كما أزيل به 
غيره؟ وذلك لقوله تعالى: 8« وَمِنَ اللَّيْل فَتَهَجَدْ به َافِلَهَ لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَئكَ َبْكَ 
تقاماً تكردا > فحتمل قوله تعان > < رَيِنَ اليل كتَهَجَدْ يه تله لك »4 أى 
يتهجد بغير الذي تُرض عليه مما تيسّر منه. قال الشافعئ: فكان الواجب طلب 
الاستدلال بالسّنة على أحد المعنيين ٠‏ فوجدنا سنّة رسول الله يلهٍ تدل على أن لا 
واجب من الصلاة إلا الخمس. 

السادسة ‏ قال القُشيريَ أبو نصر: والمشهور أن نسخ قيام الليل كان في حقّ 
الأمة» وبقيت الفريضة في حقّ النبي وَلِ. وقيل: نسخ التقدير بمقدارء وبقي أصل 
الوجوب؛ كقوله تعالى: قَمَا أسْتَيِسَرَ مِنَّ الْهَدي» فالهدي لا بد منهء كذلك لم يكن . 
بذ من عناذة اللبل: ولكن فُوَض قدره إلى أختيار المصلّي» وعلى هذا فقد قال قوم: 
فَرْض قيام الليل بالقليل باق؛ وهو مذهب الحسن. _وقال قوم: نسخ بالكلية» فلا 
تجب صلاة الليل أصلا؛ وهو مذهب الشافعي. ولعل الفريضة الى ا 
النبي يَكِهِ هي هذاء وهو قيامه» ومقداره مفوّض إلى خميرته . وإذا ثبت أن القيام ليس فرضاً 


.5/١ راجع‎ )١( 


“لا سورة المَرّمّلء الآية: ٠١‏ شاك 
فقوله تعالى: طفَافرَمُوا مَا تَيسَّرَ منْه4 معناه أقرءوا إن تيسّر عليكم ذلك» وصلَّوا إن 
شئتم. وصار قوم إلى أن النسخ بالكلية تقرّر في حق النبي يك أيضاًء فما كانت صلاة 
الليل واجبة عليه. وقوله: «نَافِلهَ لَكَه محمول على حقيقة النفل. ومن قال: نسخ 
المقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل ثم نسيخ» فهذا النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت 
الصلاة؛ كقوله تعالى: ظأَقِم الصّلاَةَ لِدُلُوكٍ الشَّمْسٍ»4» وقوله: طمَسْبْحَانَ اللَّهِ حِينَ 
تَمْسُونَ وَحِينَ تَصْبِحُونَ4» ما في الخبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطروّع . 
وقيل: وقع النسخ بقوله تعالى: لوَمِنَ اللَِلٍ مَتهَجَدْ بيه نفِلَةَ لك والخطاب للنبي يه 
وللأمة» كما أنْ فرضية الصلاة وإن خوطب بها النبي ككِ في قوله تعالى: ليا أَبَا 
الْمُرّملُ * 5 قُمٍ اللَيْلَ4 كانت عامة له ولغيره. وقد قيل: إن فريضة الله أمتدّت إلى ما بعد 
الهجرة» ونسخت بالمدينة؛ لقوله تعالى: «عَلِم أن 0 ا 00 وَآَحَوُونَ 
يَضْرِبُونَ فِي الأزض يَبْتَُونَ مِنْ مَضْلٍ اللَّهِ وَآحَرُونَ يُقَاتنُونَ ني سيل اللّه» وإنما 
فرض القتال بالمدينة؛ فعلى هذا بيان المواقيت جرى بمكةء فقيام الليل نسخ بقوله 
تعالى: #وّ مِنَّ اللَيْلٍ فَتَهِجَدْ يه نَفِلَهَ لكَ4. وقال أبن عباس : لما قدم رسول الله يِه 


سه سر 


نَسَخْ قول الله تعالى: «إِن رَبَكَ يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومْ» وجوبَ صلاة الليل. 

. السابعة ‏ قوله تعالى: لعَلِمْ أن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَّى4 الآية؛ بين سبحانه علة 
تخفيف قيام الليل» فإن الخَلّق منهم المريض» ويشق عليهم قيام الليل» ويشق عليهم 
أن تفوتهم الصلاة» والمسافر في التجارات قد لا يطيق قيام الليل» والمجاهد كذلك» 
فخنّف الله عن الكل لأجل هؤلاء. و «أَنْ) ذ في اأَنْ سَيَكُونُ» مخففة من الثقيلة؛ أي علم 
أنه سيكون . 

الثامنة ‏ سرّى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال 
للنفقة على نفسه وعياله» والإحسان والإفضال» فكان هذا دليلاً على أن كسب المال بمنزلة 
الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله. وروى إبراهيم عن علقمة قال: قال 
رسول الله يَكلي: اما من جالب يجلب طعاماً من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه إلا كانت 
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منزلته عند الله منزلة الشهداء» ثم قرأ رسول الله ل لوَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ألأزض 
يبتعُونَ من فَضْل اللَّهِ وَآحَوُونَ يُقَاتِلُونَ في سيل الله وقال أبن مسعود: أيّما رجل 
جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً محتسباً؛ فباعه بسعر يومه كان له عند 
الله منزلة الشهداء. وقرأ 9وَآحَرُون يَضْرِبُونَ فِي الأزضي» الآية. وقال أبن عمر: ما 
خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحبّ إلى من الموت بين شعبتي رَحْلِيء 
أبتغى من فضل الله ضارباً فى الأرض. وقال طاوس: الساعى على الأرملة والمسكين 
#السجاهه في ا وم يدن الحلت ألن كا نري نيط 3 انعرز نارجه ل إلى 
البفير وكننها إلى وكيله: دبع الطعام يوم تدخل البصرة» ولا تؤخره إلى غدٍ؛ فوافق 
يف في السعر؛ فقال التجار للوكيل: إن أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه» فأخره 
جمعة فربح فيه أمثاله» فكتب إلى صاحبه بذلك» فكتب إليه صاحب الطعام: يا هذا!' 
إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة دينناء وقد جنيت علينا جناية» فإذا أتاك كتابي هذا 
فخذ المال وتصدّق به على فقراء البصرة» وليتني أنجو من الاحتكار كفافاً لا علي ولا 
لي . ويروى أن غلاماً من أهل مكة كان ملازماً للمسجدء فافتقده أبن عمر» فمشى إلى 
بيته» فقالت أمه: هو على طعام له يبيعه؛ فلقيه فقال له: يا د: بنيّ! مالك وللطعام؟ فهلاً 
إبلآء فهلآ بقرء فهلاً غنماً! إن صاحب الطعام يحب المَحْل» وصاحب الماشية يحب 
الخيت. 


الله من صلاة ل ا ا 0 
تقدم . قال أبن العربي وقد قال قوم: إن فرض قيام الليل سَنَّ في ركعتين من هذه 
الآية ؛ قاله البخاريّ وغيره ٠‏ وعقد باباً ذكر فيه حديث «يعقد الشيطانٌ على 
قافية'2 رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقَده يضرب على كل عُقْدَة مكانها: عليك 
ليل طويل فارقد. فإن أستيقظ فذكر الله أنحلت عُفْدة» فإن توضأ أنحلت عَقّدة 
فإن صلَّى آنحلت عُقَدَه كلهاء فأصبح نشيطاً طيّب النفس»ء وإلا أصبح خبيث 


. قافية الرأس مؤخرهء وقيل: وسطه؛ أراد تثقيله في النوم وإطالته‎ )١( 


07 سورة المرّمل» الآية: ٠١‏ /اه 
النفس كسلان» وذكر حديث سَمُرة بن جُنْدُبٍ عن النبي كَلْهُ في الرؤيا قال: «أما الذي 
يُْلّن”'2 رأسّه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرُضه”"'» وينام عن الصلاة المكتوبة». 
وحديث عبد. الله بن مسعود قال: ذكر عند النبي كه رجل ينام الليل كله فقال: «ذلك 
رجل بال الشيطان في أذنيه» فقال أبن العربيَّ: فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلق 
الصلاة على المكتوبة؛ فيحمل المطلق على المقيد لاحتماله له» وتسقط الدعوى ممّن 
عيّنه لقيام الليل. وفي الصحيح واللفظٌ للبخاري: قال عبد الله بن عمرو: وقال لي 
رسول الله يَكِ: (يا عبد الله لا تكن مثلّ فلان» كان يقوم الليل فترك قيام الليل» ولو 
كان فرضاً ما أقره النبي يي عليهء ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنه بل كان يذمّه غاية 
الذم» وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة النبي يَةِ إذا رأى 
رؤيا فضّها على النبي يو وكنت غلاماً شابًا عَزَبا وكنت أنام في المسجد على عهد 
رسول الله كلِء فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النارء فإذا هي 

يَةَ كطيّ البئرء وإذا لها قرنان» وإذا فيها ناس قد عرفتهمء فجعلت أقول: أعوذ 
بالله من النار. قال: ولقينا مَلّك آخرء فقال لي: لم تُرَغْ0©. فقصصتها على حفصةء 
فقصتها .حفصة على رسول الله َكل فقال: انعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من 
الليل»» فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً؛ فلو كان تَرْكَ القيام معصية لما قال له : 
المَلك: لم تَرَعْ. والله أعلم. 
العاشرة ‏ إذا ثبت .أن قيام.الليل ليس بفرض ٠‏ وأن قوله: طقَكْرَءُوا ما 
تَيسَرَ مِنَّ الْقَْآن 4؟ « قَأفْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنْهُ 4 محمول على ظاهزه من القراءة 
في الضلاة ٠‏ فاختلف العلماء. في قدر ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة؟ فقال 
مالك والشافعيَّ : فاتحة الكتاب لا يجزىء العدول عنها » ولا الاقتصار على 
بعضها.. وقدّره أبو حنيفة بآية واحدة . من أيّ القرآن كانت . وغنه ثلاث 


(1) الثلغ: وهو ضربك لشيء الرطب بالشيء اليابس حتى ينشدخ . 
زقفق يرفضه: يتركه , 
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آيات؛ لأنها أقلّ سورة. ذكر القول الأوّل الماورديّ والثاني أبن العربيَ. والصحيح ما 
ذهب إليه مالك والشافعي» على ما بيّناه فى سورة «الفاتحة»”'' أوّل الكتاب والحمد 
لله. وقيل: إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة؛ قال الماورديّ: فعلى هذا يكون 
مطلق هذا الأمر محمولاً على الوجوبء أو على الاستحباب دون الوجوب. وهذا قول 
الأقدريوة :أنه لى وعم يداية ديع لجح عله أن مفظه: الثائن آنه خهرلة على 
الوجوب؛ ليقف بقراءته على إعجازهء وما فيه من دلائل التوحيد وبعث الرسل» 
ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن يحفظه؛ لأن حفظ القرآن من 
القَرَبِ المستحبة دون الواجبة. وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقوال: 
أحدها: جميع القرآن؛ لأن الله تعالى يسره على عباده؛ قاله الضحاك. الثاني: ثلث 
القرآن؛ حكاه جويبر. الثالث: ماثتا آية؛ قاله السديّ. الرابع: ماثة آية؛ قاله 
أبن عباس . الخامس : ثلاث آيات كأقصر سورة؛ قاله أبو خالد الكناني. 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : #رَأَقِيمُوا الصَّلاَة» يعني المفروضة وهي الخمس 
لوقتها. لوَآنُوا الرَّكَاة الواجبة في أموالكم؛؟ قاله عكرمة وقتادة. وقال الحارث 
العُكْلي: صدقة الفطر لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك. وقيل: صدقة التطوّع. 
وقيل: كل أفعال الخير. وقال أبن عباس : طاعة الله والإخلاص له. 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : #وَأَفْرضُوا اللَّهَ قَوْضاً حَسنا» القرض الحسن ما قصد 
به وجه الله تعالى خالصاً من المال الطتب . وقد مضى في سورة «الحديدة”" بيانه. 
وقال زيد بن أسلم: القرض الحسن النفقة على الأهل. وقال عمر بن الخطاب: هو 
النفقة في سبيل الله . 

الثالثة عشرة ‏ قوله”" تعالى : لرَمَا تُقَدّمُوا لأنْفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عنْد الل 
«البقرة»(؟2 . وروي عن عمر بن الخطاب أنه أتخذ حَيْساً يعني تمر بلبن -فجاءه مسكين فأخذه 
ودفعه إليه . فقال بعضهم : مايدري هذا المسكين ما هذا؟ فقال عمر : لكن رب المسكين يدري 


)0( راجع 177/1١‏ . إفة راجع 701/١17‏ . 
(') جملة؛ «قوله تعالى» ساقطة من أء ح» ط. (4) راجم ؟/"الا. 


الاشورة المدكن الآية: كدء ' 


ما هو. وكأنه تأوَّلٌ #وَمًا تَقَدّمُ موا لمكم من خَْر َه تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً أي مما 
تركتم وخلفتم؛ ومن الشحٌ والتقصير. لوَأَعْظَم أَجْرا4 قال أبو هريرة: الجنة؛ 
ويحتمل أن يكون أعظم أجراً؛ لإعطائه بالحسنة عشراً. ونصب «خيراً وأَعْظَم؛ على 
المفعول الثاني ل «تَجِدُوةٌ» و «هوة: فصل عند البصريين» وعماد في قول الكوفيين» 
لامحل له من الإعراب. و «أَجْراً» تمييز. طواَسْتَغْفِرُوا الله أي سلوه المغفرة 
لذنويكم إن اله ُو لما كان قبل التوبة س4 لكم بعدهاء قاله سعيد بن 
و ب متف الور 


َك 
سورة المدّثر 


[1] « لز 17> . 
[] « وريّك نكر )4 . 
[4] « وَنيابك فطهر )4 . 

الأولى - قوله تعالى: ليا أَبْهَا الْمُدَئْ4 أي يا ذا الذي قد تدثّر بشيابه» أي تغشّى بها 
ونام» وأصله المتدثر فأدغمت التاء في الدال لتجانسهما. وقرأ أبِيَ «الْمُتَدبّره على الأصل . 
وقال مقاتل: معظم هذه السورة في الوليد بن المغيرة. وفي صحيح مسلم عن جابر بن 
عبد الله وكان من أصحاب رسول الله يَلِةٍ كان يُحدَّث ‏ قال: قال رسول الله كله وهو 
يحّث عو كترة المعو دعالائن عدي «فيدما آنا امت سمحت صرحا من العنماء قرنيت 
رأسي» فإذا المَلَّك الذي جاءني بحراء جالساً على كرسي بين السماء والأرض». 


)١(‏ في ل: #ختمت السورة والحمد لله». 
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قال رسول الله كل «فجيْثتُ'' منه قَرَقآه فرجعت فقلت زمّلوني زمّلوني» فدثروني» 
فأنزل الله تعالى «يَا أَبّهًا الْمدَثْر * مُه ناز » وَرَئَكَ فَكَدّدْ * وَيْيَابَكَ فَطَوَّرْ # وَالوْجْرٌ 
فَاهْجُرُ4» في رواية ‏ قبل أن تفرض الصلاة ‏ وهي الأوثان قال: «ثم تتابع الوحي». 
خرجه الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن صحيح. قال مسلم: وحدثنا زهير بن 
حربء قال: حدثنا الوليد بن مسلمء » قال: حدثنا الأوزاعيّ قال: سمعت يحي 
يقول: سألت أبا سلمة: أيِنُ القرآن أنزل قبلُ؟ قال: ايا أَبْهَا اْمُدَنْده فقلتُ: أو «أقرأ». 
فقال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبلٌ؟ قال: (يَا أَيِهَا الْمُدَنّدْهِ فقلت: أو 
«أقرأ» فقال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله كلق قال: «جاورت بحراء شهراء فلما 
قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي»؛ فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن 
يميني وعن شمالي فلم أرَ أحداء ثم نوديت فنظرت فلم أرَ أحدا» ثم نوديت فرفعت 
رأسي فإذا هو على العرش في الهواء ‏ يعني جبريل كيك فأخذتني رَجْفَةَ شديدةٌ 
فأتيت خديجة فقلت دثّروني» فدثّروني فصبُوا على ماء» فأنزل الله عزّ وجل: يا أَبِهَا 
لْمدَدْدُ * كُمْ فَأَنِرْ » وَرَبَكَ فَكَبْرْ وْيَابَكَ مَطَهُرْ4 خرجه البخاريّ وقال فيه: «فأتيت 
اللاي لفن ل لتر ليد 
«يَا أَبهَا الْمُدَئْد * كُمْ فَأنْذِرْ * وَرَبَكَ فَكَبْر * وَبَْابَكَ َطَهّرْ * وَالِوْجْرٌ فَاهْجْرْ * وَلآَ 
. تَمْئْنْ تَسْتَكْئِر4». آبن العربيَ: وقد 3 بعض المفسرين إنه جرى على النبي ومن 
عُقْبة [بن ربيعة]”' أمرء فرجع إلى منزله مغمومآء فقَلِقَ وأضطجعء فنزلت: «يَا 
بها الْمُدَنّد» وهذا باطل. وقال القشيريّ أبو أفصر: وقيل بلغه قولٌ كفار مكة 
أنت ساحرء فوجد من ذلك غمًّا وحم فتدثّر بشيابه» فقال الله تعالى: ل 
َأنْذِر» أي لا تفكر في قولهمء وبلغهم الرسالة. وقيل: أجتمع أبو لهب وأبو 
سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن الحرث وأميّة بن خلف والعاص بن وائل 
ومُّطعِم بن عديّ وقالوا: قد أجتمعت وفود العرب في أيام الحج» وهم يتساءلون 
عن أمر محمدء وقد أختلفتم في الإخبار عنه؛ فمن قائل يقول مجنونء 


)010( جتنت أي ذعرت وخفت. 
فق الزيادة من أبن العربي . 


4/ا- سورة المدثر الآية: 4-١‏ 20 5 


وآخر يقول كاهن» وآخر يقول شاعر» وتعلم العرب أن هذا كله لا يجتمع في رجل ‏ 
.واحد.» فسمّوا محمداً باسم واحد يجتمعون عليه؛ وتسميه العرب بهء فقام منهم رجل 
فقال: شاعر؛ فقال الوليد: سمعت كلام أبن الأبرص» وأمية بن أبي الصَّلْتء 
يشبه كلام محمدٍ كلام واحد منهما؛ فقالوا: كاهن. فقال؛ الكاهن يَصدّق ويكذِب وما 
كَذْب محمد قط؛ فقام آخر فقال: مجنون؟ فقال الوليد: المجنون يَخنّْق الناس وما 
حَتق محمد قط. وآنصرف الوليد إلى بيته» فقالوا: صبأ الوليد بن المغيرة؟ فدخل 
عليه أبو جهل وقال: مالك يا أبا عبد شمس! هذه قريش تجمع لك شيئاً يعطونكه» 
زعموا أنك قد أحتجت وصبأت. فقال الوليد: مالي إلى ذلك حاجة» ولكني فكرت 
في محمدء فقلت: ما يكون من الساحر؟ فقيل: يفرق بين الأب وأبنه». وبين الأخ 
وأخيهء وبين المرأة وزوجهاء فقلتٌ: إنه ساحر. شاع هذا في الناس وصاحوا 
يقولون: إن محمداً ساحر. ورجع رسول ال إلى بيته محزوناً فتدثر بقطيفة» 
ونزلت: يا أَبْهَا الْمُدَدِّ؟. وقال عكرمة: معنى «يَا أَبْهَا الْمُدَنّده أي المدّثر بالنبوّة 
وأثقالها. أبن العربي: وهذا مجاز بعيد؛ اد وعلى أنها أوّل القرآن 
لم يكن تمكن منها بعد أن كانت ثاني ما نزل. 


الثانية ‏ قوله تعالى: يا أَبَْا الْمُدَنّد» : ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى 
الحبيت :]د ناذه يحاله 6 'وعترعنه يضطفئه؛ ولم يقلي امتخهل ويا فلآن» ليستشعر الليق 
والملاطفة من ريه كما تقدم في سورة «المزمل». ومثله قول النبي يك لعليّ إذ نام في 
المسجد: «قم أبا تراب» وكان خرج مغاضباً لفاطمة. رضي الله عنها فسقط رداؤه 
وأصابه ترابه؛ خرجه مسلم. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة ليلة الخندق: 
دقم يا نَؤْمانَ؛ وقد تقدّم. 

الثالثة ‏ قوله تعالى: ظقُمْ َأَنْذِرْ4 أي خوّف أهل مكة وحذّرهم العذاب إن لم 
. يُسلموا. وقيل: الإنذار هنا إعلامهم بنبوّته؛ لأنه مقدمة الرسالة. وقيل: هو دعاؤهم 
إلى التوحيد؛ لأنه المقصود بها. وقال الفراء: قم فصل وأمر بالصلاة. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: ظوَرَئَكَ فَكَبّرْ4 أي سيّدك ومالكك ومصلح أمرك فعظمء 
وصِفْه بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة أو ولد. وفي حديث أنهم قالوا: بم تُفتسّح الصلاة؟ 
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فنزلت : 8 وَرَبَكَ فَكَبّر » أي وصفه بأنه أكبر . قال أبن العرب : وهذا القول 
وإن كان يقتضي بعمومه تكبير الصلاة» فإنه مراد به اكير "انيد والتنزيه. 
لخلع الأنداد والأصنام دونه » ولا تتخذ وليّا غيره » ولا تعبد سواه » ولا ترى لغيره 
فعلاً إلا له » ولا نعمة إلا منه . وقد روي أن أبا سفيان قال يوم أحد : أعلُ هُبّل ؛ 
فقال النبي كي : .« قولوا الله أعلى وأجل » وقد صار هذا اللفظ يعرف الشرع في تكبير 
العبادات كلها أذاناً وصلاة وذكراً بقوله : « الله أكبر » وحمل عليه لفظ النبي َك الوارد 
على الإطلاق في موارد ؛ منها قوله : « تحريمها التكبير » وتحليلها التسليم » والشرع 
يقتضي بعرفه ما يَفُتضي بعمومه » ومن موارده أوقات الإهلال بالذبائح لله تخليصاً 
له من الشّركء وإعلانا”'' باسمه في التّسكء وإفراداً لما شرع منه لأمره بالسّفْك. 

قلت: قد تقدّم في أوّل سورة «البقرة»' أن هذا اللفظ «الله أكبر» هو المتعبد به 
في الصلاة» المنقول عن النبي تك وفي التفسير: أنه لما نزل قوله تعالى: «#وَرَبَكَ 
4 قام رسول الله يك وقال : «الله أكبر) فكتّرت خديجة» وعلمت أنه الوحي من الله 
تعالى ؛ ذكره القشيريّ. 
0 الخامسة الفاء في قوله تعالى: «وَّرَبَكٌ مكبر دخلت على معنى جواب الجزاء 
كما دخلت فِياتَأَنْذِرْه أي قم فأنذر وقم فكبر ربك؛ قاله الزجاج . وقال أبن جني : هو 
كقولك زيداً فاضرب؛ أي زيداً أضربء فالفاء زائدة. 

السادسة ‏ قوله تعالى : «وََِابِكَ فَطَهّرْ؟ فيه ثمانية أقوال: أحدهما: أن المراد بالثياب 
العمل . الثاني: القلب. الثالث: النفس . الرابع: الجسم. الخامس: الأهل . السادس: 
الخلق. السابع : الدين. الثامن: الثياب الملبوسات على الظاهر. فمن ذهب إلى القول الأوّل 


5 كذا في أحكام القرآان» تفسير ابن العربي المطبوع بالقاهرة ستة 177١‏ ه. وفيما نقله المريب 
عن ابن العربي هنا » تصرف في اللفظ بزيادة ونقصء افليراجع (1/ 011. 

0( كذا في أحكام القرآن وفي ح» زء و: (إعلاما» بالميم . 

4 راجع 0/1 . 


4 سورة المدثّرء الآبة: 4-١‏ 5 


قال: تأويل الآية وعملك فأصلح؛ قاله مجاهد وأبن زيد. وروى منصور عن أبي رَزِين 
قال: يقول وعملك فأصلح؟ قال: وإذا كان الرجل خبيث العمل قالوا إن فلاناً خبيث 
الثياب» وإذا كان حسن العمل قالوا إن فلاناً طاهر الثياب؛ ونحوه عن السَّديّ. ومنه 
قول الشاعر: 

لا هُّمّإِنَ عامّر بن جَهْم َوْدّمَ حَجا في ثياب دُسْو''") 
ومنه ما رُوي عن النبي كَلةِ أنه قال: «يُحشّر المر”" في ثوبيه اللذين مات عليهما» 
يعني عمله الصالح والطالح؛ ذكره الماورديّ. ومن ذهب إلى القول الثاني قال: إن 
ش َس ثيابي من ثيابك تَنْسْل"" 
أي قلبي من قلبك. قال الماوردي: ولهم في تأويل الآية وجهان: أحدهما ‏ معناه 
وقلبك فطهّر من الإثم والمعاصي؛ قاله أبن عباس وقتادة. الثاني وقلبك فطهر من 
غيلان بن سلمة الثقفّ : 

فإنى بحمد الله لا ثوب فاجر لبِستٌُ ولا من غَدرَةٍ أتقَنّعٌ _ 
ومن ذهب إلى القول الثالث قال: تأويل الآية ونفسك فطهر؛ أي من الذنوب. 
والعرب تكني عن النفس بالثياب؛ قاله أبن عباس. ومنه قول عنترة: 

تَشَككتٌ بالوئح الطويل ثيابَةٌ ليس الكريم على القنا بِمُحَرّم 
وقال أمرؤ القيس 0 


)١(‏ ثيات دسم: متلطخة بالذنوب. وفي» ح» ز: «أودم؟ بالدال المهملة» وهو تحريف. ومعنى 
البيت : أنه حج وهو متدنس بالذنوب. وأوذم الحج: أوجبه . 
(؟) في أء ح: «المؤمن». ١‏ (7) صدر البيت: 
وإن كنت قد ساءتك مني خليقة 
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وقال230: ٠‏ 

ِيِابُ بي عوفي طَهارَى نقيْةٌ ١‏ وأَرْجُهُهُمْ بيضٌ المَسَافِرٍ عُرَانُ 
أي أنفس بني عوف. ومن ذهب إلى القول الرابع قال: تأويل الآية وجسمك فطهر؛ 
أي عن المعاصي الظاهرة. ومما جاء عن العرب في الكناية عن الجسم بالثياب قول 
ليلى» وذكرت إبلاً: 

رموها بِأْيَابِ خفافي فلا تَرَى 2 لها شبها إلا النَّام المتقّرًا 
أي ركبوها فرموها بأنفسهم . ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأويل الآية وأهلك 
فطهرهم من الخطايا بالوعظ والتأديب: والعرب تسمي الأهل ثوباً ولباساً وإزاراً؛ قال 
الله تعالى: هّن لِيَاسٌ لكم وَأَنْتَمْ لِيَامنٌ لَهُنَّ4. الماورديّ: ولهم في تأويل الآية 
وجهان: أحدهما - معناه ونساءك فطهرء باختيار المؤمنات العفائف. الثاني - 
الاستمتاع بهن في القبل دون الدبرء في الطهر لا في الحيض. حكاه أبن بحر. ومن 
ذهب إلى القول السادس قال: تأويل الآية وخلقك فحسّن. قاله الحسن والقرَظي؛ 
لأن خلق الإنسان مشتمل على أحواله أشتمال ثيابه على نفسه . وقال الشاعر: 

وَيَسْتَى لا يُلامُ بسوء خُلْقٍ )20 ويخيى طَاهِرٌ الأثواب حُوُ 
. أي حسن الأخلاق. ومن ذهب إلى القول السابع قال: تأويل الآية ودينك فطهر. وفي 
الصحيحين عنه عليه السلام قال: «ورأيت الناس وعليهم ثياب» منها ما يبلغ الثدي. 
ومنها ما دون ذلك» ورأيت عمر بن الخطاب وعليه إزار يجرّه» . قالوا: يا رسول الله فما 
أوَلت ذلك؟ قال: الدّين. وروى أبن وهب عن مالك أنه قال : ما يعجبني أن أقرأ القرآن إلا 
في الصلاة والمساجد لا في الطريق» قال الله تعالى: وَئْيَابِكَ قَطهّرْ؟ يريد مالك أنه كني 
عن الثياب بالدين. وقد روى عبد الله بن نافع عن أبي بكر بن عبد العزيز بن عبد الله 


)١(‏ نسب المؤلف هذا البيت فيما سيأتي لابن أبي كبشة مرة ولامرىء القيس مرة أخرىء وفي 
«اللسان» و «شرح القاموس» أنه لامرىء القيس ولم نعثر عليه في ديوانه» وقد نسبه ابن العربي لابن أبي 
كبشة. والشطر الأخير:في أء زء ح» ط: 

وأوجههم عند المشاهد غران 


و 
سورة المدثرء الآية: 5-١‏ 3-7 


أبن عمر بن الخطاب عن مالك بن أنس في قوله تعالى : ِرَئابكَ تَطَمْر أي لا تلبسها 
على غَذْرة؛ ومنه قول أبي كُبشة"!؟: 
| ثِيابُ بني عَرْفيٍ طَهارَى لقي ورَأَرْجُهُهُمْ بيض الْمَسَافِرٍ عُرَانَ 
يعني بطهارة ثيابهم : سلامتهم من الدناءات» ويعني بغرة وجوههم تنزيههم عن 
المحرمات» أو جمالهم في الخلقة أو كليهما؛ قاله أبن العربي. وقال سفيان بن عبينة: 
لا تلبس ثيابك على كذب ولا جور ولا غدر ولا إثم ؛ قاله يعكرمة . ومنه قول الشاعر: 
اود جنا في ثياب دسم 

أي قد دنّسها بالمعاصي . وقال النابغة: 

رِقَاقُ التُعالٍ طيِبٌ حُجُرَائّهُمْ ين بالوئحَانٍ يوم ايب 9) 
ومن ذهب إلى القول ا قال: إن المراد بها الثياب الملبوسات» فلهم في تأويله 
أربعة أوجه: أحدهما -معناه وثيابك فأنق؛ ومنه قول أمرىء القيس : 

ياب بني عَوْفيٍ طَهَارَى نَقِيّة 

الثاني - وثيابك فشمُّرُ وقصّرْء فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة» فإذا أنجوّت 
على الأرض لم يُؤْمَن أن يصيبها ما ينجسها؛ قاله الزجاج وطاوس . الثالث -ؤوَئْيَابَكَ 
َطهّرْك من النجاسة بالماء؛ قاله محمد بن سيرين وآبن زيد والفقهاء. الرابع -لا تلبس 
ثيابك إلا من كسب حلال لتكون مطهرة من الحرام. وعن ابن عباس: لا تكن ثيابك 
التي تلبس من مكسب غير طاهر. أبن العربي وذكر بعض ما ذكرناه: ليس بممتنع أن 
تحمل الاية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجازء وإذا حملناها على الثياب 
' المعلومة الطاهرة فهى تتناول معنيين: أحدهما ‏ تقصير الأذيال؛ لأنها إذا أرسلت 
تدنست» ولهذا قال 0 الخطاب رضي الله عنه لغلام من الأنصار وقد رأى ذيله 
مترخنيا: أرفع إزارك فإنه أتقى وأنقى وأبقى . 


)١(‏ انظر الحاشية رقم ا ص 5١‏ من هذا الجزء. )١(‏ البيت من قضيدة مدخ بها عمرو بن 
الحارث الغسّاني. وأراد برقاق التعال أنهم ملوك لا يخصفون تعالهم» وبطيب حجزاتهم عفتهم. 
والسباسب يوم «الشعانين» وهو يوم عيد عند النصارى وكان الممدوح نضرانياً. 
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وقد قال النبي عله : و0" المؤمن إلى أنصاف ساقيه. لا ججناح عليه فيما بينه وبين 
الكعبين» وما كان أسفل من ذلك ففي النار؛ فقد جعل النبي يَلٍ الغاية في لباس الإزار 
الكعب وتوعد ما تحته بالنار» فما يال رجال يرسلون أذيالهم» ويطيلون ثيابهم» ثم 
يتكلفون رفعها بأيديهم» وهذه حالة الكبْرء وقائدة العُجْبٍء [وأشدٌ ما في الأمر أنهم 
يَعصُّون وينجسون ويُلْحقون أنفسهم]”" بمن لم يجعل الله معه غيره ولا ألحق به 
سواه. قال النبي عَلِِ: «لا ينظر الله إلى من جرّ ثوبه خخيلاء» ولفظ الصحيح: «من جرٌ 
إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». قال أبو بكر: يا رسول الله! إن أحد شِقي 
إزاري يسرتخي إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ قال زسول الله يلِِ: «لست ممن يصنعه 
خيلاء» فعمّ رسول الله يق بالنهي» وأستثنى الصديق» فأراد الأدنياء إلحاق أنفسهم 
بالرفعاء9 2 وليس ذلك لهم. والمعنى الثاني غسلها من النجاسة وهو ظاهر منهاء 
صحيح فيها. المهدويّ: وبه أستدل بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب؛ قال 
أبن سيرين وأبن زيد: لا تصلّ إلا في ثوب طاهر. وأحتج بها الشافعيَّ على وجوب 
طهارة الثوب. وليست عند مالك وأهل المدينة بفرضء» وكذلك طهارة البدن» ويدل 
على ذلك الإتجماع على جعزار العنلذةبالانتجباز من عير غسل :وقد مقن هذا القول 
في سورة ابراءة»”؟' مستوفى . 


01 «اوَالرجرهافجز ()4 . 


قوله تعالى : 8 وَالْجْرَ تَمْجْرْ 4 قال مجاهد وعكرمة : يعني 
الأوثان؛ دليله قوله تعالى: # فَآجْتَِيُوا الدَجْسَ مِنَ الأوْنَانِ * قاله أبن عباس 
وآبن زيد . ون أبن عباس أيضاً : والمأثم فآهجر ؛ أي فآترك . وكذا روى 
مُغيرة عن إبراهيم النَّحْعىَ قال : الوُجز الإثم . وقال قتادة : الرجز: إساف 
ونائلة » صنمان كانا عند البيت . وقيل : الرجز العذاب » على تقدير حذف 


)١(‏ الإزرة بالكسر: الحالة وهيئة الاثتزار. 
)١(:‏ الزيادة من أبن العربي (1/ 188) طبع السعادة بالقاهرة. 
(7) في أبن العربي: بالأقصياء. (:) راجع 777/4. 


4 سورة المدثر؛ الآبة: © و 5 ل" 


المضاف؛ المعنى: وعَمّل الرجز فأهجرء أو العمل المؤدّي إلى العذاب. وأصل 
الرجز العذاب» قال الله تعالى : طلَيْنْ كَسَفْتَ عَنّا الِجِرّ لَنُوْمِئَنَ لَكَ» وقال تعالى: 
لنَاَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِجزاً مِنَّ السَّمَاءِ4 فسمّيت الأوثان رجزاً؛ لأنها تؤدّي إلى العذاب. 
وقراءة العامة «الدَجْرٌة بكسر الراء. وقرأ الحسن وعكرمة ومجاهدٍ وأبن محيصن 
وحجفص عن عاصم «والوْجْرة بضم الراء وهما لغتان مثل الذكر والذكر. وقال أبو 
العالية والربيع والكسائيّ: الوُجز بالضم: الصنم» وبالكسر: النجاسة والمعصية. 
وقال الكسائيّ أيضاً: بالضم: الوثن» وبالكسر: الغذاب. وقال السّديّ: الوَّجْرْ بنصب ‏ 
الراة: الوعيو” © 


1 «الاتشن شتير 4 . 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى -قوله تعالى: «وّلاً تَمْدّنْ تَسْتَكْدِد» فيه أحد عشر”" تأويلاً؛ الأؤل -لا تمنن 
على ربك بما تتحمله من أثقال النبوّة» كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. الثاني - 
لا تعط عطية تلتمس بها أفضل منها؛ قاله أبن عباس وعِكرمة وقتادة. قال الضحاك: هذا 
حرمه الله على رسول الله فكلل؛ لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق» وأباحه 
لأمته؛؟ وقاله مجاهد. الثالث -عن مجاهد أيضاً: لا تَمْ جو تر من الخير؛ من 
قولك حبل منين إذا كان ضعيفاً؛ ودليله قراءة أبن مسعود «وَلا تَمْدنْ تَسْتَكْيْدُْ مِنّ 
الْخَيْرِ». الرابع -عن مجاهد أيضاً والربيع: لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير» 
فإنه مما أنعم الله عليك . قال أبن كيسان: لا تستكثر عملك فتراه من نفسك,» إنما عملك مِنَه 
من الله عليك؟ إذ جعل الله لك سبيلاً إلى عبادته. الخامس -قال الحسن: لا تمنن على الله 
بعملك فتستكثره. السادس -لا تمن بالنبوّة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أجراً تستكثر 
به. السابع - قال القرظّ: لا تعط مالك مصانعة. الثامن - قال زيد بن أسلم: إذا 


)١(‏ قوله #بنصب الراء. كلاق بع الاصل» ولم نظفر به في المراجع التي بأيدينا. 
)ل ح: افيه عشر تأويلات» . 
(؟) عبارة ابن العربي في أحكام القرآن (18/8/5): ولاتضعف عن الخير أن تستكثر منه. 
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أعطيت عطية فأعطها لربك. . التاسع - لا تقل دعوت فلم يستجب لي. العاشر ‏ لا 
0 ثوابها» ولكن مرضي بكرن :لاهو الي اينيك عليها الحادي 
عشر ‏ لا تفعل الخير لترائي به الناس . 
الثانية ‏ هذه الأقوال وإن كانت مرادة فأظهرها قول أبن عباس: لا تعط لتأخذ 
أكثر مما أعطيت من المال؛ يقال: مننت فلاناً كذا أي أعطيته. ويقال للعطية المنّة؛ 
فكأنه أمر بأن تكون عطاياه لله؛ لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها؛ لأنه عليه السلام ما 
كان يجمع الدنيا؛ ولهذا قال: «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود 
عليكم». وكان ما يفضل من نفقة عياله مصروفاً إلى مصالح المسلمين؛ ولهذا لم 
يورث؛ لأنه كان لا يملك لنفسه الادّخار والاقتناء» وقد عصمه الله تعالى عن الرغبة 
في شيء من الدنيا؛ ولذلك”'2 حرمت عليه الصدقة وأبيحت له الهدية» فكان يقبلها 
ويثيب عليها. وقال: «لو دعيت إلى كُرَاع”" لأجبت ولو أهدي إليّ ذراع لقبلت» 
أبن العربيّ : وكان يقبلها سُنّهةَ ولا يستكثرها شرعة» وإذا كان لا يعطي عطية يستكثر بها 
فالأغنياء أولى بالاجتناب؛ لأنها باب من أبواب المذلّة» وكذلك قول من قال: إن 
معناها لا تعطي عطية تنتظر ثوابهاء فإن الانتظار تعلق بالأطماع» وذلك في حيزه 
بحكم الامتناع» وقد قال الله تعالى له: ظوَّلاً تَمْدَنَ عَيْئَيِك إلى مَا مَتّعْنَا يه أَزْوَاجاً مِنْهُمْ 
زَهْرَةَ الحَيَاة الدُنًا لِتَفيتَهُمْ فيه وَرِرْقٌ رَبك خَيرٌ وَأَنِقَى4 وذلك جائز لسائر الخلق؟ لأنه 
من متاع الدنياء وطلب الكسب والتكاثر بها. وأما من قال أراد به العمل أي لا تمنن 
. بعملك على الله فتستكثره ه فهو صحيح ؛ اتات الع سريت 
بلغ لنعم الله بعض الشكر . 
الثالثة ‏ قوله تعالى : ولا تَمْئْن» قراءة العامة بإظهار التضعيف . وقرأ أبو السّمَال 
العدويّ وأشهب العُقيليَ والحسن «وَلاَ تَمْنّ) مدغمة مفتوحة. اتَسْتَكْئِدُه: قراءة العامة 


)00( فيح ع زء ط: «ولهذا». 
(5) الكراع بوزن غراب: وهو مستدق الساق من الرجل. وهو من ن البقر والغنم بمنزلة الوظيف من 
الفرس والبعير. ْ 
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بالرفع وهو في معنى الحال» تقول: جاء زيد يركض أي راكضاً؛ أي لا تعطٍ شيئاً 
مقدّراً أن تأخذ بدله ما هو أكثر منه. وقرأ الحسن بالجزم على جواب النهي وهو 
رديء؟ لأنه ليس بجواب. ويجوز أن يكون بدلاً من ١تَمْنُنْ»‏ كأنه قال: لا تستكثر. 
وأنكره أبو حاتم وقال: لأن المنّ ليس بالاستكثار فيبدل منه. ويحتمل أن يكون سكن 
تحيناً كتفند. أو أن تعر حال الزقفب: اوقرا :الأعمكن ويهيئ اتشكينة» بالتصب: 
تَوَهُمَ لام كي» كأنه قال: ولا تمنن لتستكثر. وقيل: هو بإضمار «أن» كقوله”' : 
آلا أَبهَدَا الرّاجري أَحْضدْ الوَعَى؛ 

ويؤيده قراءة آبق .مستعود ولا تمن أن تستكيزة . قال الكسائئ: فإذا حذف «أن» رفع؛ 
وكان المعنى واحداً. وقد يكون المنّ بمعنى التعداد على المنعم عليه بالنعم ؛ فيرجع 
إلى القول [الثاني]”"', ويَعضّده قوله تعالى: الا تُبنطلوا صَدَقَايكُمْ بِالْمَنّ وَألأَنَى4 
وقد يكون مراداً في هذه الآية. والله أعلم . 


3 « وَلرَبْكَ ضير 2 * . 


قوله .تعالى: 9وَلِرَبَكَ فَأَصْبِدُ» أي ولسيّدك ومالكك فأصبر على أداء فرائضه 
' وعادته. ؤفالة مجاهدة على .ها أوؤيت”" ..وفال أبن رين كلت مرا عظيماً؛ 
محاربة العرب والعجم» فاصبر عليه لله. وقيل: فأصبر تحت موارد القضاء لأجل الله 
تعالى. وقيل: فآصبر على البلوى؛ لأنه يمتحن أولياءه وأصفياءه. وقيل: على أوامرء 
ونواهيه. وقيل: على فراق الأهل والأوطان. 


[4] # دا تقرف التَافور 427 . 
[4] فَدَلِك يَوْميذٍ يوم عسي 40 . 
]٠١[‏ ( 2 الكزية عجفم 43 


)١(‏ البيت لطرفة بن العبد من معلقته» وتمامه: 
ش وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
(0) زيادة يقتضيها المعنى. إهرة في أء حء ل: هما أديت». 
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قوله تعالى: 8فَإِذًا نقِرَ فِي النَّاقُورٍ» إذا نفخ في الصور. والناقور: فاعول من 
النقر؛ كأنه الذي من شأنه أن ينقر فيه للتصويت» والنقر في كلام العرب: امرك 
ومنه قول أمرىء القيس : 

أَعَقْضُه بالتقر لَمَا عَلَوْنُهُ ‏ وَيَركَعُ طَْفا غَبرَ حَافي غَضِيضٍ 

:وهم يقولون: قر باسم الرجل إذ دعاه مختضًا له بدعائه. وقال مجاهد وغيره: 
هو كهيئة البوق» ويعني به النفخة الثانية. وقيل: الأولى؛ لأنها أوّل الشدّة الهائلة 
العامة. وقد مضى الكلام في هذا مستوّى في «النمل)0" و «الأنعام»”” وفي كتاب 
«التذكرة»» والحمد لله. وعن أبي حّان قال: أَمَنَا زرَارة بن ن أوفى فلما بلغ ذا قر فى 
لنَّافُورٍ» حَوَ ميتً. لقَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَرْمّ عَسِيرٌ4 أي فذلك اليوم يوم شديد #عَلى 
الْكَافِرِينَ4 أي على من كفر بالله وبأنبيائه صلى الله عليهم لمَيْدُ يَسِيرٍ» أي غير سهل 
ولا هيّن؛ وذلك أن عَمَدَّهم لا تنحل إلا إلى عُقدة أشدّ منهاء بخلاف المؤمنين الموحدين 
المذنبين فإنها تنحل إلى ما هو أخف منها حتى يدخلوا الجنة برحمة الله تعالى. و ١يَوْمَئْلْ‏ 
نصب على تقدير فذلك يوم عسير يومئدٍ . وقيل : جر بتقدير حرف جرء مجازه: فذلك في 


يومئلٍ. وقيل: يجوز أن يكون رفعاً إلا أنه بني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن . 


111] فق رفوم حلفت وها 5 3] « جلت لَمُمَالَامَدُوكًا 40 . 


1] 0 141] «تسبَدثارَتهي4. 
31 ليمع ريد 2.4 ]٠١[‏ « طلا نمع يعدا 4 . 


رو س 
[17] # ميتم صَمُوكا )4 . 

قوله تعالى : ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيداً4 «ذَّرْنِي» أي دعني ؛ وهي كلمة وعيد وتهديد. 
المحذوف» أي خلقته وحده. لا مال له ولاولدء ثم أعطيتة بعد ذلك ما أعطيته. 


(1) راجع 889/17. 
(1) راجع 50/7. 
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والمفسرون على أنه الوليد بن المغيرة المخزوميّ» وإن كان الناس خلقوا مثل خلقه. 
وإنما خحصّ بالذكر لاختصاصه بكفر النعمة وإيذاء الرسول عليه السلام؛ وكان يسمّى 
الوحيد في قومه. قال أبن عباس: كان الوليد يقول: أنا الوحيد بن الوحيدء ليس لي 
9 العرب نظيرء ولا لأبي المغيرة نظير» وكان يسمى الوحيد؟ فقال الله تعالى: ‏ 
لذَرْني وَمَنْ خَلَفْتُ» بزعمه «وَحِيداً» لا أن الله تعالى صدّقه بأنه وحيد. وقال قوم: إن 
قوله تعالى: #رّحيداً» يرجع إلى الربّ تعالى على معنيين: أحدهما: ذرني وحدي ' 
معه فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم. والثاني: أني أنفردت'' بخلقه ولم 
يشركني فيه أحدء فأنا أهلكه ولا أحتاج إلى ناصر في إهلاكه؛ فه وجيداً؛ على هذا 
حال من ضمير الفاعل» وهو التاء في اخَلَقْتُ» والأوّل قول مجاهد» أي خلقته وحيداً 
في بطن أمه لا مال له ولا ولدء فأنعمت عليه فكفر؛ فقوله: «وجيداً» على هذا يرجع 
إلى الوليد» أي لم يكن له'") شيء فملكته. وقيل: أراد بذلك ليدله على أنه يبعث 
وحيداً كما لق وحيداً. وقيل: الوحيد الذي لا يُعرف7 أبوه» وكان الوليد معروفاً 
بأنه دَعِنَ؛ كما ذكرنا في قوله تعالى: ْمَل بعْدَ ذَّلِكَ زُنِيمِ» وهو في صفة الوليد 

أنقباً: 

قوله تعالى: رَجَعَلْتٌ لَهُ مَالاَ مَمْدُوداً» أي خوّلته وأعطيته مالا ممدوداًء وهو 
ما كان للوليد بين مكة والطائف من الإبل والحُجُور”*' والنَّحَمِ والجنان والعبيد 
والجواري؛ كذا كان آبن عباس يقول. وقال مجاهد؛ غلّة ألف دينار؛ قاله سعيد بن 
جبير وآبن عباس أيضاً. وقال قتادة: ستة آلاف دينار. وقال سفيان الثوري وقتادة: 
أربعة آلاف دينار. الثوريّ أيضاً: ألف ألف دينار. مقاتل: كان له بستان لا ينقطع 
خيره شتاءً ولا صيفاً. وقال عمر زضي الله عنه: «وَجَعَلْتٌ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً» غلة شهر 
بشهر. النعمان بن سالم: أرضاً يزرع فيها. القشيريّ: والأظهر أنه إشارة إلى ما 
.لا ينقطع رزقه» بل يتوالى كالزرع والضرع والتجارة. ْ 


)0( في أء ح» و: «أفردت». 30( كلمة «له؛ ساقطة من أ ج» ل. 
فرق في ز» طء ل: هلا يتبين؟. 
دق جمع حجرة» وهي الأنثى من الخيل. 


ف الجزه التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #وَبَدِينَ شُهُوداً4 أي حضوراً لا يغيبون عنه في تصرف. قال مجاهد 
وقتادة: كانوا عشرة. وقيل: آثنا عشر؛ قاله السّديّ والضحاك. قال الضحاك: سبعة 
ولدوا بمكة وخمسة ولذوا بالطائف. وقال سعيد بن جبير: كانوا ثلاثة عشر ولداً. 
مقاتل: كانوا سبعة كلهم رجال» أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام والوليد بن الوليد. 
قال: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك . وقيل: 
شهوداٌ. انإؤ تاق ذكروا مدع كانه ار عامن دوقيل :شوو أي قد صاروا مثله في 
شهود ما كان يشهده. والقيام بما كان يباشره. والأوّل قول السديّ» أي حاضرين مكة 
لا يظعنون عنه في تجارة ولا يغيبون. 
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قوله تعالى: طرَمَهدْتُ لَهُ تَنهيدا» أي بسطت له في العيش بسطأء حتى أقام 
ببلدته مطمئناً مترفهاً يُرجع إلى وأبقه والععهية عن الرك؟ التوطقة والتهيفة» ونه ميد 
الصبىّ . وقال أبن عباس : وتات حيدا رسيت الاين القن والقام» 
وقاله مجاهد. وعن مجاهد أيضاً في لرَمَهدْتٌ لَهُ تَمْهيداً» أنه المال بعضه فوق بعض 
كما يمهد الفراش 


قوله تعالى: ثم يَطْمّع أَنْ أَزِيد4 أي ثم إن الوليد يطمع بعد هذا كله أن أزيده 
في المال والولد. كَلا» أي ليس يكون ذلك مع كفره بالنعم. وقال الحسن وغيره: 
أي ثم يطمع أن أدخله الجنة» وكان الوليد يقول: إن كان محمد صادقاً فما لقت 
الجنة إلا لي؟ فقال الله تعالى ردًا عليه وتكذيباً له: «كَلاً؛ أي لست أزيدهء فلم يزل 
يرى النقصان في ماله وولده حتى هلك. و ايد في قوله تعالى : ّم يَطْمَعٌ؛ ليست بثم 
0 تعجيب؛ وهي كقوله تعالى: لوَجَعَلَ الظُلْمَاتِ وَالبُورَ نم الَّذِينَ 
. كَفَوُوا بر بهم يَنْدِلونَ4 وذلك كما تقول: أعطيتك ثم أنت تجفوني؛ كالمتعجّب من 
ذلك. قل بطي أن أترك ذلك في عقبه؛ وذلك أنه كان يقول: : إن محمداً مبتور؛ أي 
أبتر وينقطع ذكره بموته. وكان يظنّ أن ما رزق لا ينقطع بموته. وقيل: أي ثم يطمع 
أن أنصره على كفره. و اكَااّ' قطعٌ للرجاء عما كان يطمع فيه من الزيادة؛ فيكولن 
متصلاً بالكلام الأوّل. وقيل: «كلا؛ بمعنى حقًا ويكون أبتداء. «إِنّه» يعني الوليد 
لكان لآيَاتنَا عَييداً» أي معانداً للنبي يلق . 


سورة المدثرء الآية: ١/1١‏ رف 
وما جاء به؛ يقال: عاند فهو عئيد مثل جالس فهو جليس؛ قاله مجاهد. وعَنَدَ يَعْنْد 
بالكسر أي خالف وردّ الحقٌ وهو يعرفه فهو عنيد وعائد. والعاند: البعير الذي يجور 
عن الطريق ويعدل عن القصد والجمع عُنّد مثل راكع ورُكُع؛ وأنشد أبو عبيدة قول 


الحارثيّ : 
إذا رَكِبِتٌ فَآجْعَلانِي وَسَط'"' الى كيد لا أطي الْعْنَّدَا 


وقال أبو صالح: «عَنِيداً معناه مباعداً؛ قال الشاعر : 

انا على حال تُقُرّقَ بَتئَنَا 2 نَْىَ غَرْبَة1" إِنْ الفِرَاقَ عَنُود 
قتادة: جاحداً. مقاتل: معرضاً. أبن عباس: جحوداً. وقيل: إنه المجاهر بعدوانه. 
وطن متحايد يف قآن :ينانا للحن عايذا لةمغر فا عند اللي كله مارت 
والعرب تقول: عَنّد الرجل إذا عتا تجارر قدره. والعَتُود من الإبل: الذي لا يخالط' 
الإبل» إنما هو في ناحية. ورجل عَنُود إذا كان يحل وحده لا يخالط الناس. والعنيد 
من التجبر. وعرق عاند: إذا لم يَرقأ دمه» كل هذا قياس واحد وقد مضى في سورة 
(إبرأهيم»” " . وجمع العنيد عُنّدء مثل رغِيف ورعْفٌ. 

قوله تعالى: مَأَرْهِقُةُ4 أي سأكلفه. وكان أبن عباس يقول: سألجئه؛ 
والإرهاق في كلام العرب: أن يُحمّل الإنسان على الشيء. «صَعْوداً» 
«الصّعُودُ: جبل من نار يتصمّد فيه سَبْعين حَريفاً ثم يَهْرِي كَذَلكٌ فيه أبداً» رواه 
أبو سعيد الخدريّ عن النبي يلد خرجه الترمذيّ وقال فيه حديث غريب. وروى 
عطية عن أبي سعيد قال: صخرة في جهنم إذا وضعواأ عليها أيديهم ذابت فإذا 
رفعوها عادت» قال: فيبلغ أعلاها في أربعين سنة يُجذب من أمامه بسلاسل ويضرب 
من خلفه بمقامع » حتى إذا بلغ أعلاها رمّى به إلى أسفلها » فذلك دأبه أبداً . 
وقد مضى هذا المعنى فى سورة « قل أوحِيّ 0 وفي التفسير: أنه صخرة ملساء 


00 رواية السان العرب»: 
إذا رحلت فاجعلوني وسطا 
00 نوى غربة: بعيدة. زفق راجع 0 00( راجع ص 788 من هذا الجزء. 


فى الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

يكلف صعودها فإذا صار في أعلاها حُيِر في جهنم. فيقوم يهوي ألف عام من قبل أن 
' يبلغ قرار جهنمء يحترق في كل يوم سبعين مرّة ثم يعاد خلقاً جديداً. وقال 
أبن عباس: المعنى سأكلفه مشّقة من العذاب لا راحة له فيه. ونحوه عن الحسن 


وقتادة. وقيل: إنه تصاعد نفسه للنزع وإن لم يتعقبه موتء ليُعَذب من داخل جسده 


14 « إِنَمنكودَرَ » 

080] ( غيل كد تر ». 
1 « ممحبسَ وَكَرَ 43 . 

[75] 3 فَقَالَإِنَ مدا إلا عر يوئر 43 . 


. 4 كيل كِفَ در‎ « ]1١9[ 
. 4 «ظر‎ 11 
. ثم أدروأستكر (7ج]4‎ « 


ل 


[1] 8 إِنْهدا إلا كول البثر (و)4 . 


قوله تعالى: إِنَّهُ فَكَرَ وََدرَ4 يعني الوليد فكر في شأن النبي كَلكِ والقرآن 
و «قَدَرَه أي هيأ الكلام في نفسهء والعرب تقول: قدّرت الشيء إذا هيأته» وذلك أنه 
لما نزل: طحم * تَنْزِيلٌ الكتاب مِنّ الله الْعَزِيزِ الْعَلِيم» إلى قوله: ©إِلَيّْهِ الْمَصِيد» 
سمعه الوليد يقرؤها فقال: والله تقد ستعك منه لاما ماهو من كلام الإنسن :ولا من 
كلام الجن» وإن له لحلاوة؛ وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغيق» 
وإنه للر ولا يُعْلَى عليه» وما يقول هذا بشر. فقالت قريش: صَبَا الوليدٌ لتصبونٌ 
قريش كلها. وكان يقال للوليد ريحانة قريش؟ فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه. فمضى 
إليه حزيناً؟ فقال له: مالي أراك حزيناً. فقال له: ومالي لا أحزن وهذه قريش يجمعون 
لك نفقة يعينونك بها على كبر سنك ويزعمون أنك زينت كلام محمد» وتدخل على 
أبن أبي كبشة وأبن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهما؛ فغضب الوليد وتكبر» وقال: 
أنا أحتاج إلى كسر محمد وصاحبهء فأنتم تعرفون قدر مالي» واللآت والعزِّى ما بي 
حاجة إلى ذلك» وإنما أنتم تزعمون أن محمداً مجنون». فهل رأيتموه قط يَخيُق؟ 
قالوا: لا واللّه.. قال: وتزعمون أنه شاعرء فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لا 
والله . قال: : فتزعمون أنه كذاب فهل جر بتم عليه كذباً قط؟ قالوا: لا والله. 


4 سورة المدثّرء الآبة: 75-14 7 
قال: فتزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه تكهّن قطء ولقد رأينا للكهنة أسجاعاً وتخالجاً 
فهل”' رأيتموه كذلك؟ قالوا: لا واللّهِ. وكان النبي كل يُسَمّى الصادق الأمين من كثرة 
صدقه. ا ام ا لم قظرة ثم عبس » فقال: ما 
باغو لاسا ! م 0 هله وولده ومواليه؟! فذلك قوله تعالى: 
دإنَّهُ فَكَرَه أي في أمر محمد والقرآن «رَكَدَرَ في نفسه ماذا يمكنه أن يقول فيهما. 
تفيل أي لعن. وكان بعض أهل التأويل يفول عار وكل مدلل 
مُقثّل؛ قال الشاعر ”2 : 

وما ذَرَقَتْ عيناكِ إلا لِتَقْدَحِي ميك في أغشار قلي مكل 
وقال الزهريّ: ل وهو من باب الدعاء. ظكَيْفَ قَدَّرَ» قال نامث: «كيِفَ» 
تعجيب وكا بتاك للرجل سب ا كيف فعلت هذا؟ وذلك كقوله: «أئظه 
كَئِفَ صَرَبُوا لَكَ الأمْتَالَ4. ظثُمَ قُيلَ4 أي لعن لعناً بعد لَعن. وقيل: فقتل بضرب من 
العقوبة» ثم فقتل بضرب آخر من العقوبة «كَئِفتَ قدر» أي على أي حال قدر. 9نم 
نَظر» بأي شيء يرد الحقّ ويدفعه. 26 عَبَنَ»# أي قَطَبِ بين عينيه في وجوه 
المؤمنين ؛ وذلك أنه لما حمل قريشاً على ما حملهم عليه من القول في محمد يك يأنه 
ساحرء مر على جماعة من المسلمين» فدعوه إلى الإسلام» فعبس في وجوههم. 
قيل: عَبَس ويّسَّر على النبي يلق حين دعاه. والعبس. مخلّفا”" مصدر عَبَسَ يَعْيِسُ 
عَبْساً وعٌيُوساً: إذا قطّبّ. والعبّس ما يتعلق بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها؛ قال أبو 

كان في أَْنابِهنَّ المُوَِّ 2 من عَبَسٍ الصّيف قُرونَ الأيِلٍ 
لوَبَسَر4 أي كلح وجهه وتغيّر لونه؛ قاله قتادة والسّديّ؛ ومنه قول بشر بن أبي خازم : 


َه و ل الى سا 


صَبَحْنَا تميماً غَدَاةَ الجمًا ) شَيَْاءَ مَلْصُومَةٍَ بَاسمَة 
4 ر 7 : الس 2 


)0غ( يتلم المتعرن دع لقي تجنائت بمقا وشمنالاً. هق هوأمرؤ 
القيس. (9) كلمة: «مخففاً» ساقطة من الأصل المطبرع. (4) الجفار: موضع. وقيل هو 


كا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 


وقال 0 
7 ل 2 9 و 9072 1 5 و 2 0 : 0 
وَقَدْ رَابِنِي مِنْها صَدودٌ رَأَئْتَهُ وإغراضها عَنْ حاجتي ويُسورها 


وقيل: إن ظهور العُبوس في الوجه بعد المحاورة» وظهور البُسور في الوجه قبل 
المحاورة. وقال قوم: «بَسّر): وَقَّف لا يتقدم ولا يتأخر. قالوا: وكذلك يقول أهل اليمن. 
إذا وقف المركب» فلم يجىء ولم يذهب : قد بسر المركب؛ وأبْسَر أي وقف وقد أبسرنا. 

والعرب تقول: وجه باسر بّن البسور: إذا تغير وآسود. لدم أدْبَره أي ولي وأعرض ذاهباً 
إلى أهله. 9رَاْسْتَكْبر4 أي تعظم عن أن يؤمن. وقيل: أدبر عن الإيمان وأستكبر حين 
دُعي إليه. قَقَالَ إِنْ هّذا؟ه أي ما هذا الذي أتى به محمد ييه «إلآ 7 يُؤْتد أي 
يأيْره عن غيره. والسّحر: الخديعة. وقد تقدم بيانه في سورة «البقرة»”""2. وقال قوم: 
السحر: إظهار الباطل في صورة الحق. والأثره: مصدر قولك: أثرت الحديث آثره إذا 
ذكرته عن غيرك ؛ ومنه قيل: حديث مأثور : أي ينقله خلف عن سلف ؛ قال أمرؤ القيس: 


ولو عَنْ نَنَا غَيرِه جاءني2©) وَجُرْحٌ الأُسانٍ كَجُرْح اليد 
لقنت من القولمالأَيَرا لقو دعتي يه الجاكسر 


يريد: آخر الدهر. وقال الأعشى: 

إن الددى قحه عدار 19 2 لانن اياسم والاكتس 
ويروى : بين . « إِنْ مّذا إلا قَوْلُ الْبَسَّر » أي ما هذا إلا كلام 
المخلوقين ؛ يختيِع به القلوب كما تختدع بالسحر : قال السدي : 
يعنون أنه من قول سينار”"" عبد لبني الحضرميّ ٠»‏ كان يجالس النبي وَكِه 


)١(‏ هو توبة بن الحمير. وزاد. بعض النسخ بعد هذا البيت ما يأتي كحاشية: قوله «بشهباء»: أراد 
بكتيبة شهباء ؟ ومنه قول عنترة: 


وكتبسة لبستهابكتيبة شهباء بناناية سانانا 
ويقال : كتيبة ململمة وملمومة أيضاً أي مجتمعة مضموم بعضها إلى بعض «ومتخر بليرهة وململية أي 
مستديرة صلبة» قاله الجوهري. 


(1) راجع1/ ١.847‏ (7) يقول لوأناتي هذا النأعن حديث غير لقلت قولا بشيع في| الناس ويؤثرعني 
آخر الدهر . وألنثا : مايحدث به من خير وشر . والمسئد : الدهر. 


(4) الذي في ديوان الأعشى طبع أوروبا: «تداريتما'. (05) في ز: «من قول أبي اليسرسيار» . 


4 سورة المدثرء الآبة: 14-175 7 
فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك. وقيل: أراد أنه تلقنه من أهل بابل . وقيل: عن مُسَيلمة.. 
1 عن عدي للخري اكامن وقيل : إنما ا قبله». فنسج 


مر 


1] 0000 6 
[17] وما أدرك مَاسَمَد ا 45 
8] «لابق 13 43 . 

[19؟] « رمه تبتر 407 . 


قوله تعالى: «مَأَضْلِيه سَمَرَّ» أي سأدخله سقر كي يضلى حرّها. وإنما سميّت 
سقر من مث الشمس : إذا أذابته ولرّحته» وأحرقت جلدة وجهه. ولا ينصرف 
للتعريف والتأنيث. قال أبن عباس : هي الطبق السادس من جهنم. ورَوى أبو هريرة 
أن رسول الله يكخِ قال: «سأل موسى ربه فقال: أي ربٌء أيّ عبادك أفقر؟ قال صاحب 
7 ذكره الثعلبيّ: وو اللاي 1 لا ا 3-0 
ل ا ا وكرر اللفظ ا وقيل : لا تقي منهم 
شيئاً» ثم يعادون خلقاً جديداًء فلا تذر أن تعاود إحراقهم هكذا أبداً. وقال مجاهد؛ 
لاحت عن انيها عكاازلا شرو ما لحري ارا رصا ال لي لوي 

لحماً ولا تذر لهم عظماً لواح حَة لِلْبَمَرِ» أي م مُغْيّرة» من لاحه إذا غيّره. وقراءة العامة 
«لَوَاحَة» بالرفع نعت ل السَقد) فى قوله تعالى: جِوَمَ أَدْرَاكَ ما سَقَّد» . وقرأ عطية 
العوفيَّ ونصر بن عاصم وعيسى بن عمر الَوَاحَة» بالنصب على الاختضاص. للتهويل. 
والعرب تقول: لاحه البَْد والحرٌ والسّقم والحُزّن: إذا غيّره؛ ومنه قول الشاعر: 

تَفول نا لاك ينا مشاه َائنةَ عَمَى لاحي الْهواسد") 


)١(‏ كلمة: لأمر» ساقطة من الأصل المطبوع. 
() الهواجر: جمع هاجرة» وهي شدة الحر عند منتصف النهار. 


م74 ْ الحزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 


وقال أو 
وتعجبٌ مِنْدٌ أَنْ رَأَئنِي شاحباً تقول لِشَيْءِ لَوَحَنّه الكمائ 9) 
دقان ةين العتقات: 


لوَّحَ منه بعد بذْنِ وسَنَقْ تلويكك العا فكي اعم 0 
وقيل: إن اوت شدة العطش ؟؛ يقال: لاحة العطش ولوحة 15 والممنى أنها 
معطّشة للبشر أي لأهلها؛ قاله الأخفش» وأنشق* 

سَفْتَيِي على لَوْح منّ الماء شَوْبَة سقاها بها اللَهُ اهام العواديا 
يعي بالأّوح ل العطش » والتاح أي عطش. والرّهام جمع رهمة بالكسبر وهي 
المطرة الضعيفة وأرهمت السحابة أتت بالّهام. وقال أبن عباس: «لَوَاحَةٌ» أي 
تلوح للبشر من مسيرة خمسمائة عام . الحسن وآبن كيسان: تلوح لهم جهنم حتى 

ها عياناً. نظيره: #وَبورَتِ الْجَحِيمُ ِلْتَاوين» وفي التشر وجهان: أحدهما- 
أنه الإنس من أهل النار؛ قاله الأخفش والأكثرون. الثانى _ أنه جمع بّشرة؛وهي . 
جلدة الإنسان الظاهرة؛ قاله مجاهد وقتادة. وجمع البَشّر أبشار». وهذا على 
التفسير الأوّلء وأما على ته سي ينا الناس لا الجلود؛ 
لأنه من لاح الشيءٌ يلُوح : إذا لمع . 


000 


1 <عهاتمتطكر 4 . 


)0غ( السمائم: جمع سموم وهي الريح الحارة. 
فق لوحه السفر غيره وأضمره. والبدن: السمن واكتناز اللحم. والسنق: الشبع ختي يكون كالتخمة . 
الضامر: القرس :يطوى :: يجوع لأنجل السباق. 


[1] « وْمَا جنا أَحَحبَ ألَارٍ إلا مليّكه وما جَمَلنَا عِدَّمهمْ إلا ونه لِلَذينَ روأ لسن لين 


و 9 2 _- ضوعو 2 
١ 20‏ 2-0-0 2 ع نرم 2 5 مم م 
- 2< أله 
20000 ل >امنوأ يكنا ولا ناب اَذ أووأ الككب والمؤمئون وليقول ألْذِينَ في 
17 ون مادا أآد مه معلا اس لير 2 


7 - 
1 من دعا و 4- ا 00 و 


لوبهم عرض و نَمَاذَآ أراد الله اذا مثلا كنالك يضِل الله من يساء ويبرى من يشاء وما بعلم 
رك مين ف لاد لكر 49 . 


قوله تعالى: لعَلَيهَا يَعَةَ مر أي على سَهَّر تسعة عش من الملائكة يلون 
فيها أهلها. ثم قيل: على جملة النار تسعة عشر من الملائكة هم خَرّنتها؛. مالك 
وثمانية عشّر ملكاً. ويحتمل أن تكون التسعة عشر نقيباً؛ ويحتمل أن يكون تسعة عشر 
ملكاً بأعيانهم . وعلى هذا أكثر المفسرين. الثعلبئ: ولا يُتكر هذاء فإذا كان مَلَّك 
واحد. يقبض أرواح جميع الخلائق كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب بعض 
الخلائق. وقال أبن جريج : نعت النبي كك خَرّنة جهنم فقال: «فكأن أعينهم البَرْقء 
وكأن أفواههم الصياصي» يجرّون أشعارهم. لأحدهم من القوة مثل قوة الثقلين» 
يسوق أحدهم الأمّة وعلى رقبته جبل» فيرميهم في النارء ويرمي فوقهم الجبل». 

قلت: وذكر أبن المبارك قال: حدّثنا حماد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس» 
عن رجل من بني تميم قال: كنا عند أبي العوام» فقرأ هذه الآية طوَمَا أَدْرَاكَ مَا 

سَفَر * لا بَبْتِي وَلاَ نَدَرُ * لََاحَةٌ للبَشّر © عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ 6 فقال ما تسعة عَشْر؟ 
تسعة عشر ألف ملكء» أو تسعة عشر مَلكاً؟ قال: قلت: لا بل تسعة عَشَرِ مَلكاً. 
فقال: وأنّى .تعلم ذلك؟ فقلت: لقول الله عرّ وجلّ: 9رَمَا جَعَلْنَا عِذَنَهُمْ إلا فِنة 
لِنَّذِينَ كَنَوُوا4 قال: صذقت هم تسعة عشر مَلَّكأء بيد كل مَلَّك منهم , وررية600.لها 
شُعْبتان» فيضرب الضربة فيهوي بها في النار سبعين ألفاً. وعن عمرو بن دينار: 
كل واحد منهم يدفع بالدّفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومُضَرٌ. خرّج 
الترمذيّ عن جاب بن عبد الله قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي وكه: 
هل يعلم نبيكم عدد خحزنة جهنم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. فجاء رجل 


)١(‏ المرزبة: عصية من حديدء. والمطرقة الكبيرة التى للحداد. 


4 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
إلى النبي كهْ فقال: يا محمد عُلِبٍِ أصحابك اليوم؛ فقال: «وماذ('' عُلِبوا؛؟ قال: 
سألهم يهود؛ هل يعلم نبيكم عدد خرن جهنم؟ قال: «فماذا قالوا»؟ قال: قالوا 
لا ندري حتى نسأل نبيّنا. قال: «أفمُلِب قوم سئلوا عما لا يعلمون» فقالوا لا نعلم 
حتى نسأل نبينا؟ لكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا أرنا الله جَهْرة. على بأعداء الله! إني 
. سائلهم عن تُزْبة الجنة وهي الدَّرْمّك؛. فلما جاءوا قالوا: يا أبا القاسم كم عدد خَزّنة 
جهنم؟ قال: «هكذا وهكذا» في مرة عشرة وفي مرة تسعةء قالوا: نعم. قال لهم 
النبي يل : «ما ترب الجنة» قال: فسكتوا هنيهة ثم قالوا: أخبزة يا أبا القاسم؟ فقال 
رسول الله يِه : «الخبرٌ من الدَرْمَك». قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» إنما نعرفه 
من هذا الوجه من حديث مجالد عن الشَّعْبِي عن جابر. وذكر أبن وهب قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن زيدء قال: قال رسول الله يِه في خزنة جهنم : «ما بين مَنَكبَئْ أحدهم 
كما بين المشرق والمغرب». وقال أبن عباس: ما بين منكبي الواحد منهم مُسيرة 
سنة» وقرّة الواحد منهم أن يضرب بالمِقْمَع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في 
قلت: والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عَشْر . هم الرؤساء والنقباءء 
الس لمان سجر سل اند دراط تيال : # وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَكَ 
إل هُوَ# وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كله : 
«يؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف ل سبعون ألفت مَلك يجدونهاة. 
وقال أبن عباس وقتادة والضحاك : لما نزل : #8 عَلَيِهَا يَسْعَةَ عَشَىَ » قال أبو 
جهل لقريش اح امع ها نا بي كبشة يخبركم أن خَرَّنة جهنم تسعة 
عشرء وأنتم الدَّهْم ‏ أي العّدد ‏ والشجعان» فيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا 
بواحد منهم! قال السّديّ: فقال أبو الأسود”'' بن كلّدة الجُمّحىّ: .لا يهولتكم التسعة 
عشرء أنا أدفع بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة» وبمنكبي الأيسر التسعة» ثم تمرون 


010( كذا في أ» حء ط و. وفي نسخة: وبم؟. 
(؟) كذا في نسخ الأصل: «الأسود». والذي في حاشية الجمل 45/4 : «أبو الأشد». 
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إلى الجنة؛ يقولها مستهزئاً. في رواية: أن الحرث بن كلّدة قال أنا أكفيكم سبعة 
عشرء وأكفوني أنتم آثنين. وقيل: إن أبا جهل قال أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا 
بواحد منهم» ثم تخرجون من النار؟ فنزل قوله تعالى: لِرَمَا جَعَلْنَا أَضْحَابٌ الئَار إلا 
مَلدَيِكَة أي لم نجعلهم رجالاً فتتعاطون مغالبتهم. وقيل: جعلهم ملائكة لأنهم 
خلوك: ينين المعدية من الجنّ والإنس» فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة 
والرقّة» ولا يستروحون إليهم؛ ولأنهم أقوم خلق الله بحق الله وبالغضب له. فتؤمن 
هوادتهم: ولأنهم أشدّ خلق الله بأساً وأقواهم بطشاً. «وَمَا جَعَلْنَا عِدَتَهُمْ إلا ينه أي 
بليّة. وروي عن أبن عباس من غير وجه قال؛ ضلالة للذين كفرواء يريد أبا جهل 
وذويه. وقيل: إلا عذاباً» كما قال تعالى: 9يَوْمَ هُمْ عَلَى النَار يُفْتَنُونَ # ذُوقُوا 


ورسااه 


00 أي جعلنا ذلك سيب كترم وسيت العذاب. وفي ايه عَشْر سبيع 
قراءات” '': قراءة العامة «تِسْعَة عَشَرَ اتاجررا ري امام رطيس بن تياد 
ايسعة 0 بإسكان العين. وعن أبن عباس ايِسْعَةٌ عَشَّرَ بضم الهاء. وعن أنس بن 


5-2 0 
٠.‏ و6مم ‏ ا مات 


مالك ١يَسْعَةٌ‏ وَعَشَّدْ) وعنه أيضاً ١يْسْمَة‏ وَعَشْد). وعنه ل «يِسْعَة أَعْشْر) ذكرها 
المهدويّ وقال: من قرأ «يسْعَةَ عْشّرَ أسكن العين لتوالي الحركات. ومن قرأ «تِسْعَة 
وَعَشّرُة جاء به على الأصل قبل التركيب. وعطف عشراً على تسعة؛ وحذف التنوين 
لكثرة الاستعمال» وأسكن الراء من عشر على نية السكوت عليها. ومن قرأ 'يِسْعَة 
عَشَرُ فكأنه من التداخل؛ كأنه أراد العطف وترك التركيب» فرفع هاء التأنيث؛ ثم 
راجع البناء وأسكن . وأماايسعةٌ أَغْشْر؛: فغير معروف» وقد أنكرها أبو حاتم. وكذلك 
«تسعة وَعَشْر؛ لأنها مجيولة على اتمقة أَغْشْر» والواد لوي الكدرة» وليس لذلك 
وعد علدا امس الزمخشريّ: وقرىء «تَسْعَة أَغْشْر؛ جمع عَشِيره مثل يُمين 


وَأَئْمِنُ 


)1( ورد في الأصول ست قراءات فقط ولعل السابعة قراءة سليمان بن قتة «تسعة أعشر» يضم التاء 
وهمزة مفتوحة وسكون العين وضم الشين وجر الراء. وتعقب السمين هذه القراءات فقال: لافي هذه 
الكلمة قراءات شاذة وتوجيهات تشاكلها؟. 
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قوله تعالى: طلِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكتَابَ» أي ليوقن الذين أعطوا التوراة 
والإنجيل أن عدة خَرّنة جهنم موافقة لما عندهم؛ قاله أبن عباس وقتادة والضحاك 
ومجاهد وغيرهم. ثم يحتمل أنه يريد الذين آمنوا منهم كعبد الله بن سلاّم. ويحتمل 
أنه يريد الكل. #رَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانً4 بذلك؛ لأنهم كلما صدّقوا بما في كتاب 
الله آمنواء ثم أزدادوا إيماناً لتصديقهم بعدد خَرّنة جهنم. طوَّلاً يَرِتَابَ4 أي ولا يشك 
لالَِّينَ أونُوا الكِتَاتَ4 أي أعطوا الكتاب رَالْمُؤْمُونَ4 أي المصدّقون من أصحاب 
محمد كه في أن عدة خزنة جهنم تسعة عشر. لوَلِيَقُولَ الَّذِينَ في كُلُوبهِمْ مَرَضنٌ» أي 
في صدورهم شك ونفاق من منافقي أهل المديئة» الذين يَنجمون في مستقبل الزمان 
بعد الهجرة» ولم يكن بمكة نفاق وإنما تَجَم بالمدينة. وقيل: المعنى؛ أي وليقول 
المنافقون الذين يتَجمُون في مستقبل الزمان بعد الهجرة. ظوَالْكَافْدُونَ4 أي اليهرد 
والنصارى لمَادًا أَرَادَ اللّهُ بهذا مبَلا4 يعني بعدد خزنة جهنم. وقال الحسين بن 
الفضل: السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق؛ فالمرض في هذه الآية الخلاف 
و «الْكَافِرُونَه أي مشركو العرب. وعلى القول الأوّل أكثر المفسرين. ويجوز أن يراد 
بالمرض: الشك والارتياب؛ لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين» وبعضهم قاطعين 
بالكذبء وقوله تعالى إخباراً عنهم: «مَاذَا أَرَادَ اللّمُه أي ما أراد «يِهّدَاء العدد الذي 
ذكره حديئاً» أي ما هذا من الحديث. قال الليث: المُثل الحديث؛ ومنه: «مَثلٌ الْجَنَّ 
التي رُعدَ الْمُنَقُونَه أي حديئها والخبر عنها ©كَذَلِكَ4 أي كإضلال الله أبا جهل 
وأصحابه المنكرين لخْرّنة جهنم ليْضِلٌ اللّه» أي يخزي ويعميي 8همَنْ يَشَّاهُ وَيَهْيِي» 
أي ويرشد لمَنْ يَشَاءُ4 كإرشاد أصحاب محمد وَل وقيل: «كَذْلِكَ يُضِلٌ اللَّهّه عن 
الجنة «مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي؛ إليها «مَنْ يَشَاءُ». #وَمَا يَعْلَّمُ جُنُو جنُودٌ رَبك إلا هو أي وما 
يدري عدد ملائكة ربّك الذين خلقهم لتعذيب أهل النار «إلآّ هُوَ؛ أي إلا الله جل ثناؤه. 
وهذا جواب لأبي جهل حين قال: أمّا لمحمد من الجنود إلا تسعة عشر! وعن 
أبن عباس ؛ أن النبي كَلِ كان يَفُسم غنائم حُنينء فأتاه جبريل فجلس عنده؛ نأتى مَلَك 
فقال: إن ربك يأمرك . 
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بكذا وكذاء فخشي النبي يل أن يكون شيطاناًء فقال: (يا جبريل أتعرفه؛؟ فقال: هو مَلّك 
وما كل ملائكة ربّك أعرف. وقال الأوزاعيّ: قال موسى: «يا رب من في السماء؟ قال 
ملائكتي . قال كم عَِدَّتهم يا رب؟ قال: آثني''2 عشر سِبْطاً. قال: كم عدّة كل سبط؟ 
قال: عدد التراب». ذكرهما الثعلبيَّ. وفي الترمذيّ عن النبي يل : «أطْت”".السماءً 
وَحُق لها أن نيط ما فيها موضع أربع أصابع إلا ومَلّك واضع جبهته لله ساجداً . 

قوله تعالى: ١‏ وَمَا هِيَ إلأوكْرَى لِْبَسَرِ» يعني الدلائل والحجج والقرآن ٠‏ وقيل : 
«وَمَ هِيّ» أي وما هذه النار التي هي سقر «إلاّ ؤِكْرَى؛ أي عِظَةٌ «لِلْبَسٍَ أي للخلق. 
وقيل: نارالدنيا تذكرة 5 لنار الأخرة قاله الزجاج . وقيل: أي ما هذه العذة دإلاً ذكْوَى 
للْبَمَرِه أي ليتذكروا ويعلموا كمال قدرة الله تعالى» وأنه لا يحتاج إلى أعوان وأنصار؛ 
فالكناية على هذا في قوله تعالى : لإوَمَا هِيَ4 ترجع إلى الجنود ؟ لأنه أقرب مذكور . 


3 « كلاوالقير 47 . “م ا وَليل د دير 45 

31 ل وَألصّح إِذا أستر (يج)» . [6] 2 إِتا لجعدى الكير (و4 . 

[5*] « تالكر 40 10371 لالِمنما ع م 
4 »م 1 يما كيت وبنة (ي . [ذه] طول أغعب لين 41 . 


0] بكبيكة زا ج». [)] « عن المجرمِين 4 . | 
[؟4] 00 متَر3». ["4؛] «تا ان نكت الْمصَلِينَ 4100 . 
37 لا وَلر تك نم اليسكينَ 4 . [40] « وَحكنًا خوط مم لخَضِينَ 407 . 
3 ا وكا نكب بو الزن (4 . 

(١ ]47[‏ ع أَتَها لبقن )4 . 


[] «قاتسئه حَمَمَدُ الَمِنَ (يا) . 


)01 كذا فى الأصرل. والشراب: إثنا عشر. 
(7) الأطيط: صوت الأقتاب (إكاف البعير). وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها. أي أن كثرة ما فيها من 
الملائكة قد ثقلها حتى أطت. زهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكةء وإن لم يكن ثم أطيط . (النهاية). 
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قوله تعالى: #كَلاً وَالْقَمَرك قال الفراء: كلا صلة للقسمء التقدير أي 
والقمر. وقيل: المعنى حقاً والقمر؛ فلا يوقف على هذين التقديرين على «كّلاٌ؛ 
وأجاز الطبريّ الوقف عليهاء وجعلها ردًّا للذين زعموا أنهم يقاومون حََرّنة جهنم؛ 
أي ليس الأمر كما يقول من زعم أنه يقاوم خخزنة النار. ثم أقسم على ذلك جل 
وعرٌ بالقمر ويما بعدهء فقال: ظرَالَيْلٍ إِذَا أَدْبَر أي وَلَّى وكذلك «دَبّر؛. وقرأ 
نافع وحمزة وحفص (إِذْ أَدْبْرَه الباقون ذاه بألف و "بره بغير ألف وهما لغتان 
بمعنّى؛ يقال: دبّر وأدبرء وكذلك قبل الليل 957 وقد قالوا: أمس الدابر 
والعدير؟ قال صخر بن معرد بن الشّريد السُلَمِيّ : 

وَلَقَدْ كَتَلْنَاكُمْ ثُنَاءَ وَمَوْحَداً وَتَدكْتٌ حوة مثل أمس الدَاير 
ويروى المدبر. وهذا قول الفراء والأخفش. وقال بعض أهل اللغة: َبَر الليل: 
إذا مضىء وأدبر: أخذ في الإدبار. وقال مجاهد؛ سألت أبن عباس عن قوله 
تعالى: طوَاللَيِلٍ ذا بر فسكت حتى إذا كبر قال: يا مجاهدء هذا حين كُبَر 
الليل . وقرأ محمد بن السَّمَيِقَع «واللَيلٍ إِذَّا أَدْيرَ» 0 وكذلك. في مصحف 
عبد الله وَأيَنَ بالفين» وثال لطرب عن قرا قي فسن أقبل امن :قول العرب كيز 
فلان: إذا جاء من خلفي. قال أبو عمرو: وهي لغة قريش. وقال أبن عباس في 
روأية عنه: الصواب: دأذيى إنما يَدْبَر ظهرٌ. البعير . وأختار أبو عبيد: «إِذَا أَذْبَرَه 
قال: لأنها أكثر موافقة للحروف التي تليه؛ ألا تراه يقول: ظوَالصّبْح إِذَا أَسْفَرَ 
فكيف يكون أحدهما «إذ؛ والآخر «إذافء وليس في القرآن قَسَم تعقبه «إذ» وإنما 
يتعقبه «إذا». ومعنى «أشمة: فتناة.: وقراءة الساسة: «أسقده بالألقف:. قرا 
أبن السَّمَيْقع : « سَمَرَه. وهما لغتان. يقال: سَمَر وجهٌ فلان وأسفر: إذا أضاء. وفي 
الحديث:. «أسفِروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر» أي صلوا صلاة الصبخ مُسْفِرِينء 
ويقال: طوّلوها إلى الإسفارء والإسفار: الإنارة. وأسفر وجهه حسناً أي أشرق» 
وسفرت المرأة كشفت عن وجهها فهي سافر. ويجوز أن يكون [من] سَمَر الظلامٌ 
أي كنسهء كما يُسمّر البيت؟؛ أي يُكنّس؛ ومنه السّفير: لما سقط من ورق الشجر 
وتحاتٌ؛ يقال: إنما سمي سفيراً لأن الريح تسفِره أي تكنّسه. . والمسْمّرة:. 
المكئّسة. 


- 
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قوله تعالى: 9إِنّهًا لإحْدى الْكْبَر 4 جواب القسم؛ أي إن هذه النار «لإخدى 

الْكُبرِ أي -لإحدى الدواهي. وفي تفسير مقاتل «الكبر) : أسم سِ أسماء النار. 

وروي عن أبن عباس (إِنْهَاة أي إن تكذيبهم بمحمد كي الوخدّى الكُبر أي لكبيرة 

من الكبائر. وقيل: أي إن قيام الساعة لوإحدى كار والكير : هي العظائم من 
العقوبات؟ قال الراجز: 


يا بن الجُعَلَّى تَرَلتْ إحدى الكُبَرْ 2 داهية الدهمر وصَّمَاءٌ الغِيَرْ 


وواحدة «الكبر»ه» كبرى مثل الصّغْرى والصٌّفَّرء والعٌظمى والعُْظم . وقرأ العامة 
١لإِحْدّى؛‏ وهو أسم بني أبتداء للتأنيث» وليس مبئيًا على المذكر؛ نحو عَفبَى 
وأخرى» وألفه ألف قطعء لا تذهب في الوصل. وروى جرير بن حازم عن 
أبن كثير «إنَهَا لَحْدَى الكُبّر» بحذف الهمزة. #تَذِيراً لِلْبَشَّرِ يريد النار؛ أي إن 
هذه الثار الموصوفة «تَذِيراً لِلْبَمّره فهو نصب على الحال من المضمر في (إنهاء 
قاله الزجاج. ودُكُر؛ لأن معناه معنى العذاب» أو أراد ذات إنذار على معنى 
النَسب؛ كقولهم: أمرأة طالق وطاهر. وقال الخليل: النذير: مصدر كالنكيرء 
ولذلك يوصف به المؤنث. وقال الحسن: والله ما أنذر الخلائق بشيء أدهى منها .. 
وقيل: المراد بالنذير محمد يي؛ أي قم نذيراً للبشرء أي مُكَوّفاً لهم ف هتذيراً 
حال من «دُمْ؛ في وَل السورة حين قال: «تُمْ فَأنْذِرْه قال أبو علي الفارسيّ وابن 
زيد»ء وروي عن أبن عباس وأنكره الفراء. أبن الأنباري: وقال بعض المفسرين 
معناء (يَ أَيِهَا الْمُدَثّرَ قُمْ تَذِيراً لِلْبَسَّرِه. وهذا قبيح؛. لأن الكلام قد طال فيما 
بينهما. وقيل: هو من صفة الله تعالى. روى أبو معاوية الضرير: حذثنا 
إسمعيل بن سميع عن أبي رَزين «تذِيراً لِلْبَشَرِه قال: يقول الله عزّ وجل: أنا لكم 
منها نذير فآتقوها. و «تَذِيرأ» على هذا نصب على .الحال؛ أي «وَمَا جَعَلنَا ُضْحَابَ 
النّارٍ إلا مَلدَيْكَة» منذرً بذلك البشر. وقيل: هو حال من «هو؛ في قوله تعالى: 

ؤرما يَعْلَهُ جُبُوةَ ره رَبّكَ إلا هُوَه. وقيل: هو في موضع المصدرء كأنه قال: إنذاراً 
للبشر. قال الفراء: يجوز أن يكون النذير بمعنى الإنذار» أي أنذر إنذاراً؛ فهو 
كقوله تعالى: طنَكَئِفَ كَانَّ نَذِير» أي إنذاري؛ فعلى هذا يكون راجعاً إلى 


م الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي . 
أوّل السورة؛ أي دنه كاين | 4 ]تدارا «وقيل :هو صو تإقهار قل : بوكر ا ارد 
أبي عَبْلة «نَذِيرً) 5 على (قلمان هر وقيل: أي إن القرآن نذير للبشرء لما تضمنه 

قوله تعالى: لمن شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَمَ أ ؤ يَأَخَّر4 اللام متعلقة ب لنذيراً»» أي 
نذيراً لمن شاء منكم أن يتقدّم إلى الخير والطاعة» أو يتأخر إلى الشر والمعصية؛ 

موري ل 0 اه 
حا لوزن 121 عاد ال 4 0 عل القاود” 20 
أو يتأخر؛ فالمشيئة متصلة بالله جل ثناؤه» والتقديم الويمان» والتأخير الكفر. وكان 
أبن عباس يقول: هذا تهديد وإعلام أن من تقدم إلى الطاعة والإيمان بمحمد كلل 
جوزي بثواب لا ينقطع» ومن تأخر عن الطاعة وكذب محمداً كل عوقب عقاباً 
لا ينقطع . وقال السديّ: ايم أَنْ يتَقَدَء4 إلى النار المتقدم ذكرهاء ظأَؤ 
يتأَخّرَ4 عنها إلى الجنة . 

قوله تعالى: «كُلُ ب قور تنك روم رمعي مأخوذة بعملهاء 
إما خلصها وإما أوبقها. وليست ارَهِيئه) تأنيث رهين في قوله تعالى: كل أثرىء با 

كسب رَهِين# لتأنيث النفس؟؛ لأنه لو قصدت: 0 لأن فعيلا بمعنى 
مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وإنما هو اسم بمعنى الرهن وا بدي 
الشتم؛ كأنه قيل : كل نفس بما.كسبت رهين ؛ ؟ ومنه بيت الحماسة: 

أبْعَدَ الذي بالتّنف تف كُوَيِكَيٍ رهِيئةٌ رَمْسٍ ذِي تراب وجَئْدَلٍ0) 


كأنه قال رَهْن رمس. والمعتى: : كل نفس رهن بكسبها عند الله غير مفكوك إلا 
أَضْحَاب الْيمِين» فإنهم لا يز يُتهنون بذنوبهم. وأختلف في تعيينهم ؛ فقال أبن عباس: 
الملائكة . 


)١(‏ النعف من الأرض: المكان المرتقع: في اضتزافن . والجدني ذل عزن الح ب نيه دون 
وقد قتل أخوه وعرضت عليه الدية» فأبى أن يأخذهاء وأخذ بثأره. 


4 سورة المدثّرء الآية: 48-717 لالم 
' علي بن أبي طالب: أولاد المسلمين لم يكتسبوا فيُرتهنوا يكسبهم. 

الذين سبقت لهم من الله الحسنى» ونحوه عن أبن جريج؛ قال: ا 
محاسبة (إلاّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ؛ وهم أهل الجنةء فإنهم لا يحاسبون. وكذا قال 
مقاتل أيضاً: هم أصحاب الجنة الذين كانوا عن .يمين آدم يوم الميثاق حين قال 
الله لهم: هؤلاء في الجنة ولا أبالي. وقال الحسن وأبن كَيْسان: هم المسلمون 
المخلصون ليسوا بمرتهنين؛ لأنهم أدّوا ما كان عليهم. وعن أبي ظبيان عن 
أبن عباس قال: هم المسلمون. وقيل: إلا أصحاب الحق وأهل الإيمان. وقيل: 
هم الذين يُعطون 1 0 وقال أبو جعفر الباقر: نحن وشيعتنا أصحاب 
اليمين» وكل من أبغضنا أهلّ البيت فهم المرتهنون. وقال الحكم: هم الذين 
أختارهم الله لخدتت ل يدخلوا في الرهن» لأنهم خدام الله وصفوته وكسبهم لم 
يضرهم. وقال القاسم: كلونسن واغونة وكوي بوسر اشر إلا من أعتمد 
على الفضل والرحمة» دون الكسب: والخدمة» فكل من أعتمد على الكسب فهو 
مرهون. الس ري ا د ني جَنَّاتِ» أي في 
سانية «يَسَاءَلُونَ» أي يسألون #عَنِ الْمُجْرِمِينَ» أ ي المشركين 9م سَلككة» 
أي أدخلكم ني سَفَرَ# كما تقول: سلكت الخيط في كذا أي أدخلته فيه. قال 
الكلبئَ: فيّسأل الرجل من أهل الجنة الرجل بن آهل النان باسمدء “فيقول له: 
فلان. وفي قراءة عبد الله بن الزبير «يا فلان ما سَلَْكَكَ فِي سَفَرَه؟ وعنه قال: 1 
عمر بن الخطاب «يا فلانُ ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَه وهي قراءة على التفسير» لا 
قرآن كما زعم من طعن في القرآن؛ قاله أبو بكر بن الأنباري. وقيل: إن 0 
يسألون الملائكة عن أقربائهم» فتسأل الملائكة المشركين فيقولون لهم: «ما 
سَلَكَكُمْ في سَقَرَة. قال الفراء: في هذا ما يقوي أن أصحاب الْيَمِينِ الولدان؛ 
لأنهم لا يعرفون الذنوب. 9ثَالُوا4 يعني أهل النار #لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلّينَ4 أي 
. المؤمنين الذين يصلون. ظوَلَمْ نَكْ نُطْهِمٌ الْمِسْكِينَ» أي لم نك نتصدق. طوَكُنًا 
تَحُوضُ مَمَّ الْخَائْضِينَ4 أي كنا نخالط أهل الباطل في باطلهم. وقال أبن زيد: 
نخوض مع الخائضين في أمر محمد يَلِيو» وهو قولهم ‏ لعنهم الله كاهن. مجنون» 
'شاغر باحر 


/8/ الجزء التاسع عشر من نفسير القرطبي 
وقال السُّدّي : أي وكنا نكذب مع المكذبين . وقال فتادة : كلما غَوَى غاوٍ غَوَّينا معة. 
وقيل معناه: وكنا أتباعاً ولم نكن متبوعين. لوَكُنَا تُكَذبٌ بِيرْمٍ الدّينِ© أي لم نك 
نصدق بيوم القيامة» يوم الجزاء والحكم. قوله تعالى : 9حَتَّى 55 ليقي » أي جاءنا 
ونزل بنا الموت؛ ومنه قوله تعالى: 9وَأَغْيْدْ رَتَكَ حَتَّى يَأتِيَكَ التقي 7 . 

قوله تعالى : انما نمم شفع الشاِِينَ» هذا دليل على صحة الشفاعة للمذنبين ؛ 
وذلك أن قوماً من أهل التوحيد عُذْبوا بذنوبهم. ثم شفِعَ فيهم» فرحمهم الله بتوحيدهم 
والشفاعة» فأخرجوا من النارء وليس للكفار شفيع يشفع فيهم . وقال عبد الله بن مسعود 
رضي 9 عله : ع ل راع أربعة : جبريل» ثم إبراهيم؛ ثم موسى أو 
٠» 000‏ ثم نبيكم كبن * ثم الملائكة» 2 النبيون. 5 ثم الصديقون» : ثم الشهداء. 
ايل لوق عن لاله اسك ني سق اَذه ا 0 
َك نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ» إلى قوله: ؤِنَمَا تَْقَعْهُمْ شّفًا شَفَاعَة الشَّافِِينَ4 قال عبد الله بن مسعنود: 
فهؤلاء هم الذين يبقَون في جهنم ؛ وقد ذكرن اده ني كتلب «الذكرةه 


لوم 


[49] ا ماحم عن التذكرة معَرضِينَ ]4 . 

ده] « نَم ع 10 مستيفرة لوج41 . 

[1ه] ١‏ فرتين صويَم )4 . 

0] يبيد عل أتري ينب أ أن بؤْقٌَ صحهًا منشَرَةٌ (4 . 
[ه] ( لايل لايعتافوت الليدرة (4 . 


قوله تعالى: 9قْمَا لَهُمْ عَنٍ التذْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ4 أي فما لأهل مكة قد اعرضو 
وولوأ عما جنتم به. وفي تفسير مقاتل: الإعراض عن القرآن من وجهين: أحدهما:.. 
الجحود والإنكارء والوجه الآخر ترك العمل بما فيه. و «مُعْرِضِينَ» نصب على الحال 
من الهاء ‏ والميم في ار وفي اللام معنى الفعل؛ فآنتصاب الحال على معنى الفعل. | 
١كأئهُ:»‏ أي كأن هؤلاء الكفار في فرارهم من محمد كك حمر مس مُسْتئفرة 4 قال.. : 
أب بام راك اللكهر الوسكية. 


للق راجع .34/٠١‏ زفق في ح» ل: #وعيسى؟. 
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وقرأ نافع وأبن عامر بفتح الفاء, أي عر مذعورة؛ وأخختاره أو عبيك وأبو حاتم . 
الباقون بالكسر» أي نافرة . يقال: مرت وأسُتتفرت بمعنى ؟ مثل عَجبت وأَسْتَعجبت» 
وسشخرت وأنث ستسخرت ٠‏ وأنشد الفراء : | 

أنيك حِمَارَكَ إنه مُنْتَنْقِرٌ 2 في إِثْرِ أخورَة عَمَذنَ لِغْربِ'" 

قوله تعالى”'': طقَرَثْ» أي نفرت وهربت 8مِنْ قَسْوَرَةِ» أي من رُماة يرمونها. 
وقال بعض أهل اللغة: إن القسورة الرامي» وجمعه القَسُورة. وكذا قال سعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك وأبن كيُسان: القسّورة: هم الرّماة والصيادون» 
ورواه عطاء عن أبن عباس وأبو [ظلبيان]29© عن أي موسىن, الأشعري. وقيل: | 
الأسد؛ قاله أبو هريرة وأبن عباس انض أبن عرفة : من القَسْر بمعنى القَهْر أي ؛ إنه 
يقهر السباع» والحمر الوحشية تهرب من السباع. وروى أبو جمرة عن أبن عباس 
قال: ما أعلم القسورة الأسّد في لغة أحد من العرب». ولكنها عُصَّب الرجال؟ قال: 
فالقسورة جمع الرجال»؛ وأنشد: 

يابنثُ كُونِي خَيْرةً لجِيّره أعواليه باون 1 القَسْوَرَه 
وعله : ركز الناس أي حسّهم وأصواتهم ٠‏ وعله أيضاً 1١:‏ قَدثْ من قَسْوَرَةٍ 1 أي 
من حبال الصيادين . وعنه أيضاً : القسورة بلسان العرب : الأسد ٠‏ وبلسان 
الحشة 2 الرماة 4< وبلسات فارمن. ':" كنيز وبلساة:الظة إرياء :وقال اين 
الأعرابي: القسورة: أوَّلٌ الليل؛ أي فرّت من ظلمة الليل. وقاله عكرمة أيضاً. 
وقيل: هو أوّل سواد الليل» ولا يقال لآخر سواد الليل قَسُورة. وقال زيد بن 
أسلم: من رجال أقوياء 34 وكل شديد عند العرب فهو فقسورة وكسول: وقال 
لبيد بن ربيعة: 


نه 


إذا ما هَتَفْنا مَتفةً فى تَرِيّنا أتانا الرجالٌ العائدون القَسَاوِر 


)١(‏ غرب (كسكر): أسم موضع وجبل دون الشام في بلاد بني كلاب. 
. 00( جملة «قوله تعالى»؛ وكلمة #هربت» ساقطتان من أ ح 


فرق في الأصول: رجه وهو تحريفا. 0 «١والتهذيب؟.‏ 


1 ا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طُبَلَ يُرِيدُ كُلَ أمْرىء مِنْهُْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفاً مُتَشّرَة» أي يعطى كتباً 
مفتوحة ؛ رلك أذ آنا حهل وجماعة من خريش 'قالوا” باامحيد! أيتنا بكتب من ربٌ 
ا : إني قد أرسلتٌ إليكم محمد يَلِه. نظيره: #وَلنْ نُؤْمِنَ لِدِقِئَكَ 

ختى كل كلينا كان تنو 403" .وقال: آبى عناس > كائوا يقولون إن كان .محف مادقا 
فليصبح عند كل رجل منا صحيفة فيها براءته وأمنه من النار. قال مطر الورّاق: أرادوا 
أن يُعطوا بغير عمل. وقال الكلبيّ: قال المشركون: بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل 
كان يصبح عند رأسه مكتوباً ذنبه وكفارته» فأتنا بمثل ذلك. وقال محافة : أراذو] أن 
ينزل على كل واحد منهم كتاب فيه من الله عر وجل: إلى فلان بن فلان. وقيل: 
المعنى أن يذكز بذكر جميل» فجعلت الصحف موضع الذكر مجازاً» وقالوا: إذا كانت 
ذنوب الإنسان تكتب عليه فما بالنا لا نرى ذلك؟ #كّلاً» أي ليس يكون ذلك. وقيل: 
حمًا. والأوّل أجود؛ لأنه رد لقولهم. بَلْ لآ يَحَاقُونَ ألآخرَة» أي لا أعطيهم ما 
يتمنون لأنهم لا يخافون الآخرة» آغتراراً بالدنيا. وقرأ سعيد بن جبير ١صُحْفاً‏ مُنْشَرَةه 
بسكون الحاء والنونء فأما تسكين الحاء فتخفيف» وأما النون فشاذ. إنما يقال: 
نشرت الثوب وشبهه ولا يقال أنشرت. ويجوز أن يكون شبه الصحيفة بالميت كأنها 
ميتة بطيهاء فإذا نشرت حييت» فجاء على أنشر الله الميت كما شبه إحياء الميت بنشر 
الروك لتيل كد تحر ابلك المينك يه انوي لخة فيه ظ 


[01] « كلا نه تذكرة 4 . 
[04] ## من شآ 5 42 . 
3 لاوَمَا يدود إِلَبَمك أسَدهَْ أل التي وغل امففرة ()4 . 

قوله تعالى : 8 كَل إِنّهُ تَذْكِرَةٌ » أي حمًا إن القرآن عظة . 8 قَمَنْ شَاءَ 
ذَكَرَهُ © أي أتعظ به. « وَمَا يَدْكُدُونَ © أي وما يتعظون « إلا أنْ يَنَاءَ اللّدُ » 
أي ليس يقدرون على الاتعاظ والتذكر إلا بمشيئة الله ذلك لهم . وقراءة 
العامة « يَذْكُدُونَ » بالياء وأختاره أبو عبيد ؛ لقوله تعالى : كلا بَلْ لآ يَحَاقُونَ 
الآخرّة #. وقرأ 0 ويعقوب بالتاء» وأختاره أبو حاتم» لأنه أعمّ وأتفقوا على 
كينها . « هُوَ أَهْلّ التَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 4 في الترمذيّ وسئن أبن ماجه عن 
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أنس بن مالك عن رسول الله كله أنه قال فى هذه الآبة: مُوَ أَمْلُّ التَنْوَى وَآَمْلُ 
الْمَغِْرَةٍ» قال: «قال الله تبارك وتعالى أنا أهل أن أَنّقَى فمن أتقاني فلم يجعل معي إلهاً 
فأنا أهلٌ أن أغفر له») لفظط الترمذي. وقال فيه : حديث حسن غريب. وفي بعض 
التفسير: هو أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبارء وأهل المغفرة أيضاً 
للذنوب الصغارء باجتناب الذنوب الكبار. وقال محمد بن نصر: أنا أهلّ أن يتقينى 
عبدي» فإن لم يفعل كنت أهلاً أن أغفر له [وأرحمه؛ وأنا الغفور الرحيم]”"' . 

سورة القيامة 


- 


ار 
مكية : وهي نسع وثلاثون آية 


ببس م مخ هج دز 
[1] <ل يمور ايز ». 
[1]. « ولا أة يم لين اللوَامَ . 


[*] « أيحْسَبُ بحسب اوسن ألن بحم عم 4 . 
[] ا 
[16] .ا بل برد لون ليفجر أمامم ره . 
[5] يل يتينم م 


قوله تعالى: «لآ أنيم بيَْمِ القَاء مَة قيل : : إن «لاه صلةء وجاز وقوعها في أوّل 
السورة؛ لأن القرآن متصل بعضه يبعض» فهر في حكم كلام واحد؛ ولهذا قد يذكر الشيء في 
د ويجيء جوابه في سورة أخرى؛ كقوله تعالى : وَكَانُوا ا با الذي ُرّلَ عَلَيِْ اذك 
نك لَمَجْنُون4”" وجوابه في سورة أخرى: ما أَنْتّ بِنِعْمَةِ رَبك بِمَجْنُون4”" ومعنى 
الكلام: أقسم بيوم القيامة؛ قاله أبن عباس أبن جر وأو عيدة 0 0 


تذكرث: ليل فاعترقي: يانه نكاد صِِيِمْ القلب لايتقَطُعْ 


.1/٠١ ماابين المربعين زيادة من ط. زفق سورة الحجر‎ )١( 
.767" /14 سورة القلم‎ )( 


04 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

وحكى أبو الليث السّمرقنديّ: أجمع المفسرون أن معنى «لآ أَقْيِةٌ»: أقسم 
وآختلفوا في تفسير ١لا‏ قال بعضهم: ١لا‏ زيادة.في الكلام للزينة» ويجري في كلام 
العرب زيادة «لا» كما قال في آية أخرى: طقَالَ ما مَتَحَكَ أَنْ لآ تَسْجُدَ» يعني أن . 
تسجدء وقال بعضهم: «لا؟: ردٌّ لكلامهم حيث أنكروا البعث» فقال: ليس الأمر كما 
زعم ظ 
قلت: وهذا قول الفرّاء؛ قال الفرّاء: وكثير من النحويين يقولون «لا؛ صلة» ولا 
يجوز أن يبدأ بجحد ثم يُجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك لم يعرف خبر فيه جحد 
من خبر لا جحد فيهء ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة والنارء 
فجاء الإقسام بالرد عليهم [في كثير من الكلام المبتدأ منه وغير المبتدا]”'؟ وذلك 
كقولهم لا والله لا أفعل ف هلا» ردٌّ لكلام قد مضى» وذلك كقولك: لا والله إن القيامة 
لحقّء كأنك أكذبت قوماً أنكروه. وأنشد غير الفرّاء لامرىء القيس: 


وقال عُوَيّة بن سلمى: ظ 
الأننادث اناحة يا حمان لتِحرُننِي فلا بكِ ما أبالِي 


وفائدتها توكيد القسم في الردٌ. قال الفرّاء: وكان من لا يعرف هذه الجهة يقرأ 
«لأفيِة؟ بغير ألف؛ كأنها لام تأكيد دخلت على أقسم؛ وهو صواب؛ لأن العرب 
تقول: لأقسم بالله وهي قراءة الحسن وأبن كثير والزهري وأبن هُرْمز «بِيَوْمٍ 
الْقِيَامَةِ» أي بيوم يقوم الناس فيه لرتهم» ولله عرّوجِل أن يقسم بما شاء. 08 
أقْسِمٌ بالَفْسِ اللَوَامَةِه لا خلاف في هذا بين القراء» وهو أنه أقسم سبحانه بيوم 
القيامة تعظيماً لشأنه [ولم يقسم بالنفس]9©. وعلى قراءة أبن كثير أقسم بالأولى ولم 
يقسم بالثانية. وقيل: «وَلاً أَك قسِمْ بالئفس اللُوَامَِ4 رد آخر وأبتداء قسم بالنفس 
اللوامة . قال الثعلبيّ : الطيطيد 0 قن يلها حسما ومع : 9بالئفْسٍِ اللَوَامَة» 
أي بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسه» يقول: ما أردتٌ بكذا؟ فلا تراه 


)١(‏ الزيادة من تفسير الفراء. )١(‏ الزيادة من تفسير أبن عطية وغيره. 
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إلا وهو يعاتب نفسنه 4 قالها أبن عبات :ومجاهد والفصيق وغيزعي "قال الحقن حي 
والله نفس المؤمن» ما يُرَى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما أردثٌ بكلامي؟ ما أردثٌ بأكلي؟ 
ما أردثُ بحديث نفسي؟ والفاجر لا يخاسب نفسه. وقال مجاهد: هي التي تلوم على 
ما فات وتندم» فتلوم نفسها على الشر لِم فعلته؛ وعلى الخير لم لا تستكثر منه. 
وقيل: إنها ذات اللوم. وقيل: إنها تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرها؛ فعلى هذه الوجوه 
تكون اللرّامة بمعنى اللائمة» وهو صفة مدح؛ وعلى هذا يجيء القسم بها سائغاً 
حبناً. ولي سفن التفشير: إنه آدم عليه السلام لم يزل لاثما لنفسه على معصيته التي 
خوج بها وا الحمنة: وقيل: اللرّامة بمعنى الملُومة المذمومة ‏ عن أبن عباس أيضاً - 
فهي صفة ذم وهو قول من نفى أن يكون قسماً؛ إذ ليس للعاصي خَطر يُقْسَمِ به فهي 
| كثيرة اللوم. وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه؛ ويتحسّر في الآخرة على ما 
فرّط في جنب الله . وقال الفراء: ليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسها؛ 

فالمخسن يلوم نفسه أن لو كان أزداد إحساناء والمسيء يلوم نفسه ألا يكون أرعوى 
عن إساءته . 


ف 0 ا ُُ الإنتاق أن لنْ م م عِظَامَ 00 عا 
5 للبعث. فهذا جواب ا وقال الا جواب القسم محذوف أي 
0 ودل عليه 0 تحال (أبخسبُ 4 ال أَنْ 0 ا 0 
للنبي كك : حدّثني عن يوم القيامة متى تكون» ال بو 1 رك 
0 فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا مجمد ولم أومن بهء أويجمع الله 

لعظام؟! ولهذا كان النبي كينع يقول: «اللهمّ أكفني جارّي السُوءِ عدي بن ربيعة» 
000 شرِيق». وقيل: نزلت في عدو الله أبي جهل حين أنكر البعث بعل 
الموت . وذكر العظام والمراد نفسه كلها ؛ لأن العظام قالب الخلق. «بلى» 
وقف حسن ثم تبتدىء قَادِرِينَ#. قال سيبويه: على معنى نجمعها قادرين» 
ف هقادرين» حال من الفاعل المضمر في الفعل المحذوف على ما ذكرناه 


:4 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

من التقدير. وقيل: المعنى بلى نقدر قادرين. قال الفراء: «قَادِرِينَ» نصب على الخروج 
من «نَجْمّع١‏ أي نقدر ونقوى «قَادِرِينَ» على أكثر من ذلك . وقال أيضاً : يصلح نصبه على 
التكرير أي ابَلَى) فليحسبنا قادرين . وقيل: المضمر (كنا) أي كنا قادرين في الابتداء» وقد 
أعترف به المشركون . وقرأ أبن أبي عَبْلة وأبن السَّمَيْهَ «بَلَى قَادِرُونَظ بتأويل نحن قادرون. 
#عَلَى أن نُسَوّيَ بَنَانَهُ# البنان عند العرب ا ا 


500 رخص كأنَّ يَنَانَهُ : عدم يَكادٌ من اللّطَافَةَ * ان 
. وقال عنترة: : | 
وأن الموتّ طَوْعٌَ يدي إذاما وَصَلْت يََانََا ِالهِْدُوَانِيَ 


فنّبه بالبنان على بقية الأعضاء. وأيضاً فإنها أصغر العظامء فخصّها بالذكر 
لذلك. قال القتبيَ والزجاج: وزعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقدر على جمع 
العظام؛ فقال الله تعالى: بلى قادرين على أن نعيد السُّلامِيّات على صغرهاء ونؤلف 
بينها حتى تستوي» ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار أقدر. وقال أبن عباس 
وعامة المفسرين: المعنى «عَلَى أَنْ نُسَوْيَّ بَنانَه4 أي نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً 
واحداً كخف البعير» أو كحافر الحمارء أو كظلف الخنزيرء ولا يمكنه أن يعمل به 
شيئاً ولكنا فرّقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء. وكان الحسن يقول: جعل لك أصابع 
فأنت تبسطهرٌ , ؛ وتقبضهن بِهِنَء ولو شاء الله لجمعهنّ فلم تتق الأرض إلا بكفيك. 
وقيل: : أي نقدر أن نعيد الإنسان في هيئة البهائم» فكيف في صورته التي كان عليها؛ وهو 
كقوله تعالى : لإوَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقينَ. عَلَى أَنْ تدْلَ أمْالكم وَتُنْشِكَكُمْ يما لاَّ تَعلّمُونَ4. 

قلت: والتأويل الأول أشبه بمساق الآية. والله أعلم. 

قوله تعالى : #يَلْ يُرِيدُ ألإنْسَانْلِيَفْجْرَأمَامَهُ4 قال أبن عباس : يعني الكافر يكذّب بما 
أمامه من البعث والحساب . وقاله عبد الرحمن بن زيد؛ ودليله : 9يَسْألَ أَيَان يوم الْقِيَامَةِ» 


5 دواية الشطر الأخير كما في «اللسان»: 
والعنم : دا 
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أي يسأل متى يكون! على وجه الإنكار والتكذيب. فهو لا يقنع بما هو فيه من 
التكذيب» ولكن يأثم لما بين يديه. ومما يدل على أن الفجور التكذيب ما ذكره لقتني 
وغيره: أن أعرابيًا قصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشكا إليه تَقُبِ إبله”"' ودّيرهاء 
وسأله أن يحمله على غيرها فلم يحمله؛ فقال الأعرابيّ: 


أَقُسم بِاللَّهِ أبو حفص عُمَرْ نا ككفاا ين تكلب نولا سد 
فأغفر له اللهم إن كان فجَرُ | 

يعني إن كان كذبني فيما ذكرت. وعن أبن عباس أيضاً؛ يعجّل المعصية ويسوّف 
التوبة. وفي بعض الحديث قال: يقول سوف أتوب ولايتوب؟؛ فهو قد أخلف 
فكذب. وهذا قول مجاهد والحسن وعكرمة والسَّديّ وسعيد بن جبيرء يقول: سوف 
أتوب» سوف أتوب» حتى يأتيه الموت على أشرّ أحواله. وقال الضحاك: قور لامر 
يقول سوف أعيش وأصيب من الدنيا ولا يذكر الموت. وقيل: أي يعزم على المعصية 
أبداً وإن كان لا يعيش إلا مدّة قليلة . فالهاء على هذه الأقوال للإنسان. وقيل: الهاء 
ليوم القيامة. والمعنى بل يريد الإنسان ليكفر بالحق بين يدي يوم القيامة. والفجور 
أصله الميل عن الحق. طيَسْأَلُ أَيَانَ يَومُ الْقِيَامَة© أي متى يوم القيامة . 
1 « هداق الْصر 420 . 
3 « يَحَسَفَ الْقَمر 4 . 
[4] « وجع امس لمر )4 . 
٠١‏ « يقل لمأن نقد 42 : 


[11] « كلا لاورد »> . ٠‏ 
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[17] « إِلءَية بتر التاق :»> ]1١[  .‏ ليبرا يمن يمَاهَدَمأغرَ 4 . 


قوله تعالى : فَإِذَابَرِق الْبَصَّدُ» ق رأنافع وأبانعن عاصم ابَرَقَ) بفتح الراء» معناه: لمع 
بصره من شدّة شخوصه» فتراه لا يَطرف . قال جاهد وغيره : هذا عند الموت . وقال الحسن : 


)١(‏ النقب: قرحة تخرج في الجنب. والجرب والدبر: قرحة الدابة والبعير. 
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هدارم العياما ' وقال فيه معنى الجواب عما سأل عنه الإنسان كأنه يوم القيامة (إِذَا 
ترق لتم وَحَسَفَ الْقَّمَدا. الم ومعناه: تحيّر فلم يُطرف؛ قاله 
أبو عمرو والزجاج وغيرهما. قال ذو الرمّة: 

ولو أن لَقْمَانَ الحكيم تَمَوِْضَتْ لِعشِه ميم سافرا كاد يَبْرَقٌ 
الفرّاء والخليل: «برق» بالكسر: فَزِع وبُهت وتحيّر” 0 والعرب تقول للإنسان المتحيّر 
المبهوت: قد بَرِق فهو برق؛ وأنشد الفرّاء: 

22 فَتَنْسَكٌ قأئمَ ولا نعي ودّاو الكُلُومَ ولا ت: تبرق 
أي لا تَمَرّع من كثرة الكلوم التي بك . وقيل: عرق كلاق بالنعد تكو وه وديا 
قاله أبو عبيدة: وأنشد قول الكلابيّ: 

لما أتاني أبن عُمَيِرٍ راغِياً اعطينه فيس عابت 5© 
أي فتح عينيه ٠‏ وقيل: تراز وزضها لفاريسق. 

قوله تعالى: «وَحَسَفَ الْقَمَدِ4 أي ذهب ضوءه. والخسوف في الدنيا إلى 
أنجلاء » بخلاف الآخرة» إن لاديعوة ضرا + ويحتمل أنايكره يمعتن غات 4 وقد 
قوله تعالى : « فَحْسَفْنَا يه وَبِدَاره ألأزضَ » وقرأ أبن أبي إسحاق وعيسى 
والأعرج: «وَحْسِفَ الْقَمّره بضم الخاء وكسر السين لفل د خم ال 
ا ار فهو الكسوف. وإذا ذهب 
كله فهو الخسوف. لوَجِعَ الشّمْسسُ والْقَمَدِ أي جمع بينهما في ذهاب ضرئهماء فلا 
ضوء للشمس كما لا ضوء للقمر بعد خسوفه ؛ قاله الفراء والزجاج. قال الفراء: ولم 
يقل جمعت ؛ لأن المعنى جمع بينهما . وقال أبو عبيدة : هو على تغليب المذكر. 
وقال الكسائيّ : هو محمول على المعنى ٠‏ كأنه قال الضوءان . المبرد : التأنيث 


. كلمة «تحير» ساقطة من الأصل المطبوع‎ )١( 

(0) قائله: طرفة. 

فو في غير القرطبي: لما أتاني أبن صببح. والعيمس الصهاب هي الإيل الو خالط بياضها حمرة» 
وهي تعد عند العرب من أشرفها . 


سورة القيامة» الآبة: 1-7 /ا94 


غير حقيقي. وقال أبن عباس وأبن مسعود: جمع بينهما أي قرن بينهما في طلوعهما 
من. المغرب أسودين مُكرّرين مظلمين مُقَرَنّين كأنهما ثوران عقيران. وقد مضى 
الحديث بهذا المعنى في آخر سورة «الأنعام»”2. وفي قراءة عبد الله (وَجْمِمَ بَيْنَ 
المَّمْسٍ وَالْقَمَرِه وقال عطاء بن يسار: يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحرء 
فيكونان نار الله الكبرى. وقال علي وأبن عباس: يجعلان في [نور]”'' الحجب. وقد 
يجمعان في نار جهنم؛ لأنهما قد عبدًا من دون الله ولا تكون النار عذاباً لهما لأنهما 
جمادء وإنما يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرتهم. وفي مسند أبي 
داود الطيالسيّ» عن يزيد الرقاشي»؛ عن أنس بن مالك يرفعه إلى النبي كةِ قال: قال 
رسول الله يه : «إن الشمس والقمر ثوران عَقيران في النار» وقيل: هذا الجمع أنهما 
يجتمعان ولا يفترقان» ويقربان من الناس» فيلحقهم العرق لشِدّة الحر؛ فكأن المعنى 
يجمع حرهما عليهم. وقيل: يجمع الشمس والقمرء فلا يكون ثَمّ تعاقب ليل 
ولا نهار. ٠‏ 

قوله تعالى: 9يَقُولُ ألإنْسَانْ يَوْمئِذٍ أَْنَ الْمَمَُ4؟ أي يقول أبن آدم» ويقال: أبو 
جهل؛ أي أين المهرب؟ قال الشاعر: ْ ْ 

أين المفوٌ والكبناشٌ تطخ 2 واي كَنِش حاهد عنها يَنْتَضِعْ 
المتازروة رتست رحنيدن + امهيا ١‏ ادن المت عي الل التخباءمته: 
والثاني: « أَيْنَ الْمَمْدِ ؛ من جهنم حذراً منها . ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين: 
أحدهما ‏ أن يكون من الكافر خاصة في عَرْضِة القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن 
ببشرى ربه. الثاني أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما 
شاهدوا منها. وقراءة العامة «الْمَمَدُ) بفتح الفاء وأختاره أبو عبيدة وأبو حاتم؛ 
لأنه مصدر. وقرأ أبن عباس ومجاهدوالحسن وقتادة بكسر الفاء مع فتح الميم؟ 
قال الكسائي: هما لغتان مثل مَدَبَ ومَدِبَء ومَصَّمَ ومَصِمٌ. وعن الزهري بكسر 
الميم وفتح الفاء . المهدوي : من فتح الميم والفاء. من «المفر» فهو مصدر 


(1) راجع /143/8. 22 (1) الزيادة من كتب التفسير. 


ل الججزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
حي اندرا ومن في المع ركس قا تور القع الاجر اه . ومن كسر الميم وفتح 
الفا فهو الإنسان الجيد الفرار؛ فالمعنى آين الإنسان الجيد الفرار ولن ينجومع ذلك . 
قلت: ومنه قول أمرىء القيس: ش ٠‏ 
كر مِقَرَ مُق مُدْبرٍ عا(" | 
يريد أنه حسن الكرّ والفرّ جَيّده. #كلاً» أي لا مفرٌ ف «كلاً؛ رد وهو من قول الله 
تعالى» ثم فسر هذا الردّ فقال: الآ وَرَّرَ أي لا ملجأ من النار. وكان أبن مسعود 
يقول: لاحصن. وكان الحسن يقول: لا جبل.وأبن عباس يقول: لا ملجأ. 
وأبن جبير : لا محيص ولا منعة. المعنى في ذلك كله واحد. والوَزّر في اللغة : ما 
يلجأ إليه من حصن أو جبل أو غيرهما؛ قال الشاعر: 
لَعَمْرِيَ ما للفعى من رَرّزْ ‏ مِنّ الموت يُذرِكُه والكبَز 
قال السديّ: كانوا في الدنيا إذا فزعوا تحصّنوا في الجبال» فقال الله لهم: لآ وَرُرَ 
يعصمكم يومئذٍ مني ؛ قال طرفة: 
٠‏ وَلَقَذتَسْلَمبَفُ وأا فضِلُو الرّأبي وفي الرَوْعَ وَرَد 
0-0 ديروى : وَمْدِ. «إلى رَبك يَوْمَيِذٍ المُسْتَمَةٌ» أي المنتّهى؛ قاله 
دة. نظيره: وَأَنَ إلى رَبّكَ الْمُنْتَهَىي4. وقال أبن مسعود: إلى ربك المصير 
0 قيل : أي المستقرٌ في الآخرة حيث يقرّه الله تعالى ؛ إذ هو الحاكم بينهم 
وقيل : : إن فكلة؛ من فول الإنسان لنفسه إذا علم أنه لي له قز قال لتقسنه 52 
وَزْرَ» . إلى رَبك يَوْمَئذٍ ل المُسْتَفَةُ» . 
قوله تعالى : لتيَا ألإِنْمَالُ4 أي يخبر أبن آدم ‏ اكات أو فاجراً يما د َأخْر4 : أي 
بما أسلف من عمل سَّء أو صالحء أو أخَّر من سنّة سيّئة أو صالحة يُعْمَل بها بعده؛ قاله 
أبن عباس وأبن مسعود . وروى منصور عن مجاهد قال: يا نأو عمله واخزة وقاله 
النعيّ . وقال أبن عباس أيضاً ١‏ أي بماقدم من المعصية» وأخر من الطاعة. وهوقول قتادة. 


دق تمام البيت: 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 


د سور لامر الآية: 1 ١6‏ 044 
وقال أبن زيد: («يما قَدّم' من أمواله بلنفسه «وَأَكْرَه: . خلّف للورثة . وقال الضحاك: 


5000 وأخّر من فرض. قال القشيري: وهذا الإنباء يكون في القيامة 
عند وزن الأعمال. ويجوز أن يكون عند الموت. 


قلت :. والأوّل أظهر؛ لما خرجه أبن ماجه في سننه من حديث الزهريّ؛ حدئني 
الورغيد اله الأغر طن أن هريرةقال: قال رسول الله يِل : إن مما يَلْحق المؤمن من 
عمله وحسناته بعد موته عِلماً علّمه ونَشَّرهء وولداً صالحاً تركه ارصفكهنا كدان 
مسجداً بناهء أو بيتاً لابن السبيل بناه» أو نهراً أجراهء أو صدقة أخرجها من ماله في 
صحته وحياته تلحقه من بعد موته» وخرجه أبو نيم الحافظ بمعناه من حديث قتادة 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلِ: «سبع يجري أجرهنٌ للعبد بعد موته وهو 
في قبره: من علّم علماً أو أجرى نهراً أو حفر بثراً أو غرس نخلاً أو بنى مسجداً أو 
وَرَتّ مصحفاً أوترك ولداً يستغفر له بعد موته» فقوله: «بعد موته وهو في قبره» نصنٌ 
على أن ذلك لا يكون عند الموت» رايا بحر محر دالئة غتد ورت عمل وإن كان 
يبِشَّر بذلك في قبره. ودل على هذا أيضاً قوله الحقّ: (وَلَمَحْمِلُنَ أنْمَالَهُم وَأنْقَالاً مع”") 
أَنْقَالِهِم» وقوله تعالى: رمن أَزْرَّارٍ الَّذِينَ يُضلَوتَهُمْ ؛ ير" لم4 وهذا ل يكون إلا 
في الآخرة بعد وزن الأعمال. والله أعلم. 
وفي الصحيح: «من سنّ في الإسلام سنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عممل بها 
بعده» من غير أن يُنقص من أجورهم شيء» مسن في الإنلام قن ببينة كان غليه 
وزرها ووزر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء؟. 


1 « بل الإدان عل نفسو بصيرة 4 . 
[16] « ول ألق معاذيرة 402 .. 


قوله تعالى : بل ألإنْسَانُ عَلَى تَْسِه ب بَصِيرَةٌ» قال الأخفش : جعله هو البصيرة» كما" 
فول انوع انت جةغان يك ..وقال أبن عباس :: «يَصِيرَةٌ» أي شاهد» وهوشهود جوارحه 


.45/٠١ راجع 2.87/1 (1) راجع‎ )١( 


نا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
عليه: يداه. بما بطش بهماء ال ل مايه 
والبصيرة : الشاهد. وأنشد الفداء:. 

كأن على ذي العقل عَيْناً بصيرةٌ. ا أو مَنْظر هو تناظةة 

يُحاؤِز حتى يَحسِبَ الناس كلّهِمْ 2 من الخوف لاتَخْفَى عليهم سَرائده 
ودليل هذا التأويل من التنزيل قوله تعالى: «يَوْمَ تَشْهَدٌُ عَلَئِهِمْ اي وَأَئِدِيهِم 
وَأَرْجُلَّهُمْ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ274. وجاء تأنيث البصيرة لأن المراد بالإنسان ها هنا 
الجوارح» لأنها شاهدة على نفس الإنسان؛ فكأنه قال: بل الجوارح على نفس الإنسان 
بصيرة ؛ قال معناه القتبي وغيره. وناس يقولون: هذه الهاء في قوله : ١بَصِيرَةً)‏ هي 
التي يسمّيها أهل الإعراب هاء المبالغة» كالهاء في قولهم : داهية وعلامة وراوية. وهو 
قول أبي عبيد.. وقيل المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبان ما يكون منه من خير أو 
شر؛ يدل عليه قوله تعالى: وار ألقى مَعَاذِيرَهُ4 فيمن جعل المعاذير السّتور. وهو 
قول السّديّ والضحاك. وقال , بعض أهل التفسير: المعنى بل على الإنسان من نفسه 
بصيرة ؛ أي شاهد فحذف حرف الجر. ويجوز أن يكون «بصيرة» نعتاً لاسم مؤنث 
فيكوق تقديرء: : بل الإنسان على نفسه عين بصيرة؛ وأنشد الفراء: 

كأن على على ذِي العقل عيناً بصيرةً 

وقال الحسن في قوله تعالى: وبل الإنكان. عل تلب تف 46ا تحت عشوي 
غيره» جاهل بعيوب نفسه. ٠‏ وز ألْقَى مَعَاذِيرَه # أي ولك أشن مستورة: والستر يلغة 
أهل اليمن : معذار؛ قاله الضحاك. وقال الشاعر: 

ولكنها ضَنَّتْ بمنزل ساعةٍ 202 غليئا وأَطْت فَوْتَّهَا بِالْمَعَاذِرٍ 
قال الزجاج: المعاؤر: السّتورء والواحد معذار؛ أي وإن أرخى ستره؛ يزيد أن يخفي 
عملهء فنفسه شاهدة عليه. وقيل: أي ولو أعتذر فقال لم أفعل شيئاً» لكان عليه من 
نفسه من. يشهد عليه من جوارحه» فهو وإن أعتذر وجادل عن نفسه» فعليه شاهد يكذب 


لق راجع 1 


ها سورة القيامةء الآية: ١٠١١ ١61١4‏ 


عذره؛ قاله مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد وأبو العالية وعطاء 
والفرّاء والسّديّ أيضاً ومقاتل. قال مقاتل: اي لو ازلى يَعَدل اربعية لل بك ذ0ك 
نظيره قوله تعالى: طيَوْمَ لآ يَنْمَعُ م الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتَهُة4 وقوله: ظوَلاً يُؤْدَنْ لهم 
فَيَعْتَذْرُونَ4» فالمعاذير على هذا: الاعردي السر ؟ قال الشاعر: 

وإِياكَ والأمرَ الذي إن تَوسَّعَثُ مَوَازده ضاقتٌ عليك المصاددٌ 

فماحَسٌ أن يَعْذِرَ المرءُ نفسَة ولبين اله مر سايو الناس عادر 
وأعندر وجل إلى إبراهيم النَّحَعِيَ فقال له: عاك قر ديه إن المعاؤير يَشُوبها 
الكذب. وقال أبن عباس: «وَلَوْ أَلْقَى. مَعَاذِيرَهُ© أي لو تجوّد من ثيابه. حكاه 
الماوردي. 

قلت: والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذار من الذنب؛؟ ومنه قول النابغة: 

ها إِنَّ ذي عِذْرَةُ إلا تكن تَقَمثْ ‏ فإِنْ صاحبها مُشَارِكُ اللْكَدٍ 
والدليل على هذا قوله تعالى في الكفار : «وَاله ْنَا مَا كنا" مد مُشْرِكِينَ4» وقوله تعالى 
في المنافقين: «يزم ينهم اللّهُ ججييعا فيحلِفُونَ له لَهُ كما يَخْلدُونَ لكم4”". وني 
الصحيح أنه يقول: ١يا‏ رت آمنتٌ بك وبكتابك وبرسولك» 00 0-0 
وتصدذقتٌ» ويُثني بخير ما أستطاع» الحديث. وقد تقدم في «حمَ السجدة»"' ' وغيرها . 
والمعاذير والمعاذر: بصم لتر 0 عَذرته فيما صنع أعذره 0 در 
والاسم المَعْذْرة والقلرع قال العاف 19 


ني حُدِدْتُ ولا عَذرَى لمَحْدُودٍ 


6 .١/7 راجع‎ 00 

زق راجع .149/1١1‏ 

() راجع 50/١69‏ ففيه معنى ما أشار إليه القرطبي وأما الحديث فقد أورده في سورة الأنعام 
51/. 

0( قائله الجموح الظفري. وقيل: هو راشد بن عبد ربه. وعذرى متصور. . وفي «اللسان؟»: صواب 
إنشاده؛ لولا حددت. على إرادة أن تقديره: لولا أن حددت لأن لولا اي مبناها [متاع النيي” » لوجود 
غيره هي مخصوصة بالأسماء وقد تقع بعدها الأقعال على تقدير أن. 


٠6‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
وكذلك العذرة وهي مثل الكْبَة والجِلسّة؛ قال النابغة: 

ها إِنَّ ا عِذْرَةٌ إلا تكن مَمَثْ ‏ فإن صاحتها قَدْ تاه في لبوا" 
وتضمنت هذه الآية لخن مسائل : 


الأولى - قال القاضي بوكر الع قوله تعالى: بل ألإنسَانُ عَلَى تنْسه 

5* وَلَوْ أَلْقَّى مَعَاذِيرَُ4: فيها دليل على 0 إقرار المرء على نفسه؛ لأنها 
0 قال الله سبحانه وتعالى: طيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَتِهِم َلْسِتتهُمْ وَأَئِدِيهِم 
وَأَرَجُلَهُمْ ب بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 ولا خلاف فيه؛ 0 أخبار على وجه تتفي التهمة عه 
لآن العائل لا يكذت على نقسة» رهن الدمالة: 
الثانية - وقد قال سبحانه في كتابه الكريم: لوَإِذْ أَحَذَ اللّهُ مِينَاقَ التَيِينَ لما 
كم ون كاب وَحِهْمٍَ ُْ جا وَسُول مُصَدقَ لما محم لين به ونضْئ قل 
َأَفْرَرْتُمْ وَأَحَدئم عَلى عَلَى ذَلِكُمْ إِضْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا كَالَ كَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم سس 
الشَّاحِدِينَ4”" ثم قال تعالى: لرَآحَدُونَ غير نهم حلَطُا عَم صَاِح و0 
سينا وهو في الآثار كثير؛ قال النبي كل : دأ «أَغْد يا أكين عن آبر ا هذا فإنَّ أعترفت 
فأرجمها». فأما إقرار الغير على الغير بوارث أو دين فقال مالك: الأمر المجتمع عليه 
عندنا في الرجل يهلك وله بنون». فيقول أحدهم: إن أبي قد أقرٌ أن فلاناً أبنه» أن ذلك 
النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحدء ولا يجوز إقرار الذي أقرّ إلا على نفسه في حصته 
من مال إبيه» يعطي الذي شهد له قدر الدين”؟' الذي يصيبه من المال الذي في يده. 
قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك أبنين ويترك ستمائة دينار» ثم يشهد 
أحدهما بأن أباه الهالك أقر أن فلاناً آبنه» فيكون على الذي شهد للذي أستحق مائ 
دينار» وذلك نصف ميراث المستلحّق لو لحقء وإن أقرٌ له الآخر أخذ المائة الأخرى 
فأستكمل حقّه وثبت نسبه . وهو أيضاً بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها 


)١(‏ تقدم.البيت برواية ها.إن ذي ‏ مشارك الكمد. وهما روايتان. 
زفق رااجع 1714/5 زفرف راجع /0110. 
(:) كلمة «الدين» ساقطة من رء ص0 ل المتطوع . 


سورة القيامة؛ الآية: الكل دا 


ويتكر ذلك الورثة» فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له قدر الذي يصيبها من ذلك الدين 
لو ثبت على الورثة كلهم إن كانت أمرأة فورثت الشْمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه» 
وإن كانت آبنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينهء على حساب هذا يدفع إليه 
من أقرّ له من النساء . 


الثالثة - لا يصح الإقرار إلا من مكلّفء لكن بشرط ألا يكون محجوراً ' 
عليه؛ لأن الحجر يسقط قوله إن كان لحقٌ نفسهء فإن كان لحقٌ غيره كالمريض 
كان منه ساقطء ومنه جائز. وبيانه في مسائل الفقه. وللعبد حالتان.في الإقرار: 
إحداهما: في ابتدائه. ولا خلاف فيه على الوجه المتقدم. والثانية: في أنتهائه. 
وذلك مثل إبهام الإقرار» وله صور كثيرة وأمهاتها ستّ: الصورة الأولى - أن يقول 
له عندي شيء» قال الشافعي: لو قكره بتمرة أو كسرة كُبل منه. والذي تقتضيه 
أصولنا أنه لا يقبل إلا فيما له قّدرء فإذا فسره به قبل منه وحلف عليه. الصورة 
الثانية ‏ أن يفسّر هذا بخمر أو خنزير أو ما لا يكون مالا في الشريعة: لم يُقْبل بأتفاق 
ولو ساعده عليه المقرّ له. الصورة الثالثة اح د لان 
سين أو كلبء [فإن الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من ردّ وإمضاء]''' فإن ردّه 
لم يحكم عليه حاكم آخر غيره بشيء» لأن الحكم قد نفذ بإبطاله. وكالة عقن 
أصحاب الشافعي: يلزم الخمر والخنزير؛ وهو قول باطل. وقال أبو حنيفة: إذا 
قال له على شيءٌ لم يقبل تفسيره إلا بمكيل أو موزون؛ لأنه لا يثبت في الذمة 
بنفسه إلا هما. وهذا ضعيف؛ فإن غيرهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك 
إجماعاً. الصورة الرابعة ‏ إذا قال له: عندي مال قُيِلَ تفسيره بما لا يكون مالا في 
العادة كالدرهم والدرهمين» ما لم يجىء من 0 الحال ما يحكم عليه بأكثر 
منه. الصورة الخامسة ‏ أن يقول له: عندي مال كثير أو عظيم؛ فقال الشافعيّ: 
يُقبل في الحبّة. وقال أبو حنيفة: لا يُقبل إلا ف :قات الزكاة. وقال علماؤنا في 
ذلك أقوالاً مختلفة. منها نصاب السرقة والزكاة والديّة وأقله عندي نصاب السّرقة 


)١(‏ ما بين المربعين ساقط من الأصل المطبوع. 


6١‏ الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 
لأنه لا يبان عُضرٌ المسلم إلا في مال عظيم. وبه قال أكثر الحنفية. ومن يعجب 
فيتعجب لقول الليث بن سعد: إنه لا يُقبل في.أقل من أثنين وسبعين درهماً. فقيل له: 
ومن أين تقول ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: طلَمَّدْ تَصَرَكُمُ اللّهُ في مَرَاطِنَ كَثِيرة 
ويوم تين 2374 وغزواته وسراياه كانت أثنتين وسبعين. وهذا لا يصح؛ لأنه أخرج 
حَتيْنا منهاء وكان حقه أن يقول يقبل في أحد وسبعين» وقد قال الله تعالى: لأَذْكُدُوا 
الله كرا كَييراًك» وقال: طالأَخَيْرَ في كَثِير مِنْ تَجْوَاهُم». وقال: لوَالْعَنْهُمْ عن 
كبيرً. الصورة السادسة ‏ إذا قال له: عندي عشرة أو مائة أو ألف» فإنه يُفَسَرها بما 
شاء ويُقبل منه؛ فإن قال ألف درهم أو ماثة وعبد أو ماثئة وخمسون درهماً فإنه يُفْسّر 
المبهم ويُقبّل منه. وبه قال الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: إن عطف على العدد المبهم 
مكيلاً أو موزوناً كان تفسيراً؛ كقوله: مائة وخمسون درهماً؛ لأن الدرهم تفسير 
للخمسين» والخمسين تفسير للمائة. وقال أبن خيران الإصطخري من أصحاب 
الشافعيّ: الدرهم لا يكون تفسيراً في المائة والخمسين إلا للخمسين خاصة ويُفسٌّر هو 
الْمَالة نما شاء. 

المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى: «وَلَوْ أَْقَى مَعَاذِيرَةُ4 ومعناه لو أعتذر بعد الإقرار لم 
يُقبل منه . وقد أختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقرّ في الحدود التي هي نخالص حقّ الله ؛ 
فقال أكثرهم منهم الشافعيّ وأبو حنيفة: يقبل رجوعه بعد الإقرار. وقال به مالك في أحد 
قوليه» وقال في القول الآخر: لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجهاً صحيحاً. والصحيح 
جواز الرجوع مطلقاً؛ لماروى الأئمة منهم البخاري ومسلم أن النبي كل رد المقرّ بالزنى 
مراراً أربعاً كل مرّة يُعرض عنه: ولما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي يكقةِ وقال: 
«أبك جنون» قال؛ لا. قال: «أَخْصِنتَ) قال: نعم. وفي حديث البخاريّ: «لعلّكَ 
قَبّلت أو غمزت أو نظرت». وفي النّسائيّ وأبي داود: حتى قال له في الخامسة 
«أجامعتها»”"' قال: نعم . قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؛ قال: نعم . قال: «كما 
يغيب المرود في المُكحَلة والرّشاء في البئر». قال: نعم. ثم قال: «هل تدري ما الزنى» 
قال: نعم؛ أتيت منها حراماً مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالاً . قال: «فما تريد مني»؟ 


)١(‏ جملة «ويوم حنين» ساقطة من زء ط والمطبوع. )١(‏ اللفظ في رواية لأبي داود. 
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قال: أريد أن تطهرني . قال: فأمر به فَوُجم . قال الترمذيّ وأبو داود: فلما وجد مَسِنّ 
الحجارة فم يشتد”©» فضربه رجل بلّحي جَمَلء وضربه الناس حتى مات. فقال 
النبي كَل : «مَلدٌ تركتموه» وقال أبو داود والنّسائي: ليتثبت رسول الله كل فأما 0 
حَدَ فلا. وهذا كله طريق للرجوع وتصريح 0 وفي قوله عليه السلام: «لعلك 
َيلْتَ أو غمزت» إشارة إلى قول مالك: إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجهاً. 

الخامسة ‏ وهذا في الحر المالك لأمر نفسهء فأما العبد فإن إقراره لا يخلو من 
أحد قسمين : إما أن يقرّ على بدنه» أو على ما في يده وذمته؟ فإن أقر على ما في بدنه 
فيما فيه عقوبة من القتل فما دونه نفذ ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن: .لا يقبل 
ذلك منه؛ لأن بدنه مستغرّق لحقّ السيد» وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بَدَنَهِ ؛ 
ودليلنا قرله 6ه: #من اصاب من هذه القاؤورات شيعا فليسعر بسّثْر الله فإن من يئذ 
لنا صفحته نُقِم عليه الحده. المعنى : أن محل العقوبة أصل الخلقة» وهي [الدّمية]'") 
في الآدمية» ولا حقّ للسيد فيهاء وإنما حقّه في الوصف والتبع» وهي المالية الطارثة 
عليه؛ ألا ترى أنه لو أقرّ بمال لم يقبل» حتى قال أبو حنيفة: إنه لو قال سرقت هذه 
السلعة أنه لم تقطع يده ويأخذها المقرّ له. وقال علماؤنا: السّلْعة للسيد ويُتبع العبد 
بقيمتها إذا عَبَقَ؛ لأن مال العبد للسيد إجماعاًء فلا يُقبل قوله فيه ولا إقراره عليه؛ 
لاما 0 إن العبد لا ملك له. ولا يصح أن يَمْلِك ولا يملك» ونددن 
وإن قلنا إنه يصح تملك ولكن جميع ما في يذه لسيده بإجماع على القولين. والله 
أعلم . 
17] « ةي كلك جل به > . 
[107] 3 إِنَعَلينا معم وَفنَاتم (4)09 . 
[1] ا ًا أنه مالع دام 4024 . 
[14] اخ إِنَ ايانم 4 . 
0 ( ابل مون البلة 40 . 
3 ] « درفت الايض > . 


)١(‏ يشتد: يعدو. 2١‏ (1) التصحيح من أبن العربي. وفي الأصول «الذمة». 
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قوله تعالى: الا تُحَركُْ يه لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ به في الترمذي: عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك إذا نزل عليه القرآن يحرّك به لسانه. 
يريد أن يحفظه ٠‏ فأنزل الله تبارك وتعالى : 8 لآ تَحَدِكُ يه لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به 4 
قال: فكان يحرّك به شفتيه. وحرّك سفيان شفتيه. قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح . ولفظ مسلم عن أبن جبير عن أبن عباس قال: كان النبي كَل 
يعالج من التنزيل شذة» كان يحرّك شفتيه » فقال لي أبن عباس : أنا أحركهما كما كان 
رسول الله يَكلِةِ يحرّكهما؛ فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان أبن عباس يحرّكهماء 
فحرك شفتيه ؛ فأنزل الله عر وجل : ١‏ لآ تُحَرّكُ يه لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ به * إِنَّ عَلَيْنَ 
نان 4 قال جمعه في صدرك ثم تقرؤه ظقَإِدًا فَرَأنَاةُ َأنبِعْ كُرْانَةُ» قال 
فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا أن نقرأه؛ قال: فكان رسول الله يك بعد ذلك إذا 
أتاه جبريل عليهما السلام أستمع » وإذا أنطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي يَكِ كما 
أقرأه ؛ خوّجه البخاري أيضاً . ونظير هذه الآية قوله تعالى : 8 وَلا تَعْجَلْ بِالمَرْآنٍ مِنْ 
بل أَنْ يُقْضَى إِلَيِكَ وَحْيْهُ © وقد''' تقدّم . وقال عامر الشّعبِي : إنما كان يعجل 
بذكره إذا نزل عليه من حُبّه له. وحلاوته في لسانه ٠‏ فنْهى عن ذلك حتى 
يجتمع ؛ لأن بعضه مرتبط ببعض . وقيل : كان عليه السلام إذا نزل عليه الوحي 
حرّك لسانه مع الوحي مخافة أن ينساه » فنزلت: « وَل تَعْجَلْ بِالمَرْآنٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
يقْضّى إِلَيِكَ وَحْيْةُ4 ونزل: «سَتْفْرِئكَ قَلآ تنتى» ونزل: «لا تُحَركُْ يه لِسَائَكَ4 
قاله أبن عباس. «وقرانه» أي وقراءته عليك. والقراءة والقرآن في قول الفراء 
مصدران . وقال قتادة : « َنب ُرْآنَهُ » أي فأتيع شرائعه وأحكامه . وقوله: 
ثم إِنَّ عَلَينَا بََانَهُ 4 أي تفسير ما فيه من الحدود والحلال والحرام ؛ قاله 
قتادة . وقيل: ثم إن علينا بيان ما فيه من الوعد والوعيد وتحقيقهما . وقيل : 
أي إن علينا أن نبيّنه بلسانك . قوله تعالى : 8 كَل »* قال أبن عباس: أي إن 


.76١/١١ راجع‎ )١( 


سورة القيامة؛ الآية: 77 - 76 و١١‏ 


أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن وبيانه. وقيل: أي «كلا؛ لآ يُصلّون ولا يزكون يريد كفار 
مكة. بل تُحِبُونَ4 أي بل تحبون يا كفار أهل مكة طالْحَاجِلّة4 أي الدار الدنيا والحياة فيها 
وَتَدْدُونَ» أي تَدَعون #ألآخِرَة» والعمل لها. وفي بعض التفسير قال: الآخرة الجنة . 
وقرأ أهل المديئة والكوفيون ابَلْ تُحِبُونَ) ا«وَتَدَرُونَ» بالتاء فيهما على الخطاب وأختاره أبو 
عبيد؛ قال: ولولا الكراهة لخلاف. هؤلاء القراء لقرأتها بالياء؛ لذكر الإنسان قبل ذلك. 
الباقون بالياء على الخبر» وهو أختيار أبي حاتم ٠‏ فمن قرأ بالياء فردا على قوله تعالى : (زكيا 
ألإنْسَانُ» وهو بمعنى الناس . ومن قرأ يالتاء فعلى أنه واجههم بالتقريع ؛ لأن ذلك أبلغ في 
المقصود؛ نظيره : فإِنَّمَوْلأءِ يُحبُونَ اْحَاجِلَة وَيدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْما تَقِيلآً94". . 1 

1 « ف وج ز آم )4 . 

[39] ل إل ريا ناطرة 40 . 

[5 11 « مجه ومين بار 409 . 

[15] « طن أن ب 57 000 


قوله تعالى : وٌجُوه يَوْمَئٍ نَاضِرَةٌ © إِلَى رَبْهَا َافِرَ» الأؤل: من النضرة التي 
هن التحبين والنّعمة . والثاني من النظر أي وجوه المؤمنين مشرقة حسنة ناعمة؟ يقال: 

تَضَرهم اللّهُ يَنضدُهم تضْرة ونّضّارة وهو الإشراق والعيش والغنى؛ ومنه الحديث 
«تَضَر”” الله أمرأ سمع مقالتي فوعاهاء. (ِإِلَى رَبّهَاه إلى خالقها ومالكها ١نَاظِرَة‏ أي 
تنظر إلى ربها؛ على هذا جمهور العلماء. وفي الباب حديث صَهيب خرجه مسلم 1 
مضى في «يونس» عند قوله تعالى: طلِلَِّينَ أَحْسَنُوا الْحُستى وَزِيَادَة4”". و 
أبن عمر.يقول: أكرم ا 0 
الآية: ظوُجُوٌ يَرْمَيِذٍ َاضِرَةٌ * إلى رَبَا بها نَاِوَةُ4. وروى يزيد النحوي عن عكرمة 
قال: تنظر إلى ربها نظراً. وكان 0 يقول: نضرت وجوههم ونظروا إلى رتّهم . 


زفق و الحليث مخف اديه من ناوي في الأصمل سس اموجه وبري 
إ[فرة راجع // الرؤر” 
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وقيل:. إن النظر هنا أنتظار ما لهم عند الله من الثواب. وروي عن أبن عمر 
ومجاهد. وقال عكرمة: تنتظر أمر ربها. حكاه الماورديّ عن أبن عمر وعكرمة أيضاً. 
وليس: معروفاً إلا عن مجاهد وحده. وأحتجوا بقوله تعالى: الا تُدْرِكُهُ ألأَنِصَارٌ وَهُوَ 
يُدْرِكُ الأَبْصَارَ» وهذا القول ضعيف جدّاء خارج عن مقتضى ظاهر الآية والأخبار. 
وفي الترمذيّ عن أبن عمر قال : قال رسول الله يقد : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن 
ينظر إلى جنانه وأزواجه وحَدمه وسّرره مسيرة ألف سنة م يم 
إلى وجهه عُدُوة وعَشيّة ؛ ثم قرأ رسول الله كل « وُجُوهٌ يَوْمَئذٍ ضِرَة * إِلَى رَبُها 
نَاظرَةٌ » قال هذا حديث غريب . وقد روي عن أبن عمر ولم يرفعه. وفي صحيح 
مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي كي قال : « جنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم جل وعرٌ إلا رداء الكبرياء على وجهه في جَنّهَ عدن». وروى جرير بن 
عبد الله قال: كنا عند رسول الله كلخ جلوساًء فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم 
سترون ربكم عِياناً كما ترون هذا القمرء لا يُضَامُون في رؤيته؛ فإن أستطعتم ألا تُْلّبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فأفعلوا». ثم قرأ لوَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك قبل 
طلوع الشّمْسِ َكَبْلَ الْغُدُوب4 متّفق عليه. وخرجه أيضاً أبو داود والترمذي وقال حديث 
حسن صحيح . وخرج أبو داود عن أبي رَزِين العقيليَ قال: قلت يا رسول الله أكلنا يرى 
ربه؟ قال أبن معاذ: مُخْلِياً به يوم القيامة؟ قال: «نعم يا أبا رَزِين» قال: وما آية ذلك في 
حَلّقه ؟ قال :” يا أبا رَزِين أليس كلكم يرَى القمر» قال أبن معاذ: ليلة البدر مُخْلِياً به. 
قلنا : بلى . قال : « فالله أعظم ؛ [ قال أبن معاذ"'2 قال ] : « فإنما هو خلق من خلق 
الله - يعني القمر - فالله أجل وأعظم ؛ . وفي كتاب النسائيّ عن صَهَيبٍ قال: 
«فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبّ إليهم من النظرء 
ولا أقرّ لأعينهم » وفي التفسير لأبي إسحاق التُعلبَ عن الزبير عن جابر قال: 


)١(‏ الزيادة من مسند أبي داود. 
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قال رسول الله يكل: «يتجلّى ربّنا عرّ وجل حتى ينظروا إلى وجههء فيخرّون له سُجّداء 
فيقول رفعوا رءوسكم فليس هذا بيوم عبادة» قال الثعلبيَ: وقول مجاهد إنها بمعنى 
تنتظر الثواب من ربّها ولا يراه شيء من خلقه؛ فتأويل مدخول؛ لأن العرب إذا أرادت 
بالنظر الاننظار قالوا نظرته؛ كما قال له لمَلْ يَنْطُرُونَ إلا المَاعَة»ه» مَل 
يَنْظَرُونَ | إل أْرِيلَةُ4: و ما يَنْظدُونَ ِلَصَيْحَةَ نِحَةَ وَاحِدَة4 وإذا أرادت به التفكر والتدبر 
قالوا: نظرت فيه» فأما إذا كان النظر مقروناً بذكر إلى» وذكر الوجه فلا يكون إلا 
بمعنى الرؤية والعيان. وقال الأزهريّ: إن قول مجاهد تنتظر ثواب ربّها خطأ؛ لأنه 
لا يقال نظر إلى كذا بمعنى الانتظارء وإن قول القائل: نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية 
'عين» كذلك تقوله العرب؛ لأنهم يقولون نظرت إليه: إذا أرادوا نظر العين» فإذا 
أرادوا الانتظار قالوا نظرته؛ قال: 


نَإنكُما إن تَنْظْرائِيَ ساعة 2 من الدَهرٍ تَنَْئنِي لَدَى م جُنْدُب 
لما أراد الانتظار قال تنظراني» ولم يقل تنظران إِليّ؛ وإذا أرادوا نظر العين قالوا: 
نظرت إليه؛ قال: ش | ش ش 
نظرثٌ إليها وا لنُجُومٌ كائهًا ش مَصابيحٌ رَهْبانٍ لال 


وقال آخر: ٠ ٠‏ 
0ه رةه ك2 )2 د وء و 
نظرت إليها بالمحصب مِنْ منى ولي نظو ” لولا التحرّج عارم 
وقال آخر: 


اي إليكَ لِمَا وَعَدَتَ لتَاظَدٌ تََدُ الفقير إلى الغنيٌ المُوسِرٍ 
أي إني أنظر إليك بذل؛ لإ نار ادل والتميوع أرق لقلب المسئول؛ فأما ما أستدلوا 
به من قوله تعالى: لا تَذْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يدرك ألأنِصَارَ4 فإنما ذلك 


)١(‏ تشب: توقد. والقفال جمع قافل وهو الراجع من السفر. ل ليم 
000 في نسخ الأصل نظرة» والصواب ما ذكرنا كما في ديوان قائله» وهو عمر بن ربيعة. 


1 00 الجزء التاسع عشر. من نفسير القرطبي 
في الدنيا. وقد مضى القول فيه”'2 في موضعه مستوفى. وقال عطية العوفي: ينظرون 
إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمتهء ونظره يحيط بها؛ يدل عليه:. #لا تُذْرِكُهُ 
ألأيضَاهُ وَهُوَ يدْ درك ألأنِصَارَ» قال القشيريّ أبو نصر: وقيل: «إلى» واحد الآلاء: أي 
نعمه منتظرة وهذا أيضاً باطل؛ لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياء» ثم الآلاء: 
نعمه الدُنّم”"2, وهم في الجنة لا ينتظرون دفع نقمه عنهم» والمنتظر للشيء مُتنقُص 
العيش» فلا يوصف أهل الجنة بذلك. وقيل: أضاف النظر إلى الوجه؛ وهو 0 
تعالى : (تخري مِنْ نَحْيِهًا الأنهَارُ» والماء يجري في النهر لا النهر. ثم قد يذكر 
الوجه بمعنى العين؟ قال الله تعالى: طتَأَلْقُوهُ على وَجْهِ أي يَأتِ بَصِيراً» أي على 
عينيه. ثم لا يبعد قلب العادة غداًء حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجه؛ وهو كقوله 
0 لأَكَمَنْ يَمْشِي مكبًا عَلَى وَجْهِدِك. ٠»‏ فقيل: يا رسول الله! كيف يمشون في النار 
على وجوههم؟ قال : «الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم». 
وَوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَة# أي :وجوه الكفار يوم القيامة كالحة كاسفة عابسة. وفي 
الصحاح: وبَسَر الفحلّ الناقة وأبتسرها: إذا ضربها من غير ضبعة90 . يق الوه 
وجهّه بسُوراً أي كلّح؛ يقال: عبس وبّسّر. وقال السّديّ: «بَاسِرَةٌ» أي متغيرة والمعنى 
واحد. نظن أَنْ يُفْعَلَ بها فَاتِرَة» أي توقن وتعلم» والفاقرة: الداهية والأمر العظيم؛ 
يقال: فقرثه الفاقرة: أي كسرت قفار ظهره. قال معناه مجاهد وغيره. وقال قتادة: 
الفاقرة الشرّ. الشّديّ: الهلاك. أبن عباس وأبن زيد: دخول النار. والمعنى متقارب. 
وأصلها الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار جتى يخلص إلى العظم؛ قاله 
الأصمعي. يقال: فَمَرتٌ الف المي ؛ إذا حرزنه بعديدة قم بجعلت على موطع الاعر 
الجريد دل وعليه وَثَر لوي لتذلّله بذلك وترُوضه؛ زمه قولهم: قد عمل به الفاقرة. 


3 _- 0 م 7 و ةع - - 
أبى لِيَ كَبْرٌ لا يَزالُ مُقَابيلِي 2١‏ وصَرَبَه تأس فوقٌ رأْسِي قاقر 
أي كاسرة . 
)١(‏ راجع 04/7. )١(‏ هكذا في كل الأصول. 


() ضبعت الناقة: اشتهت الفحل. (4) الجرير: حبل من أدم يخطم به البعير. 


سورة القيامة؛ الآية: 17١‏ 0لا ١1١١‏ 


1 «! كلا إِذا بلْمّتٍ الما 4 . 


-_ 0 


[07؟] ا وَقيلَمن قي 409 . 
43 ون نهاك و4 . 
[14] ولف نتاف لتاق © . . 


ا ل ال ا 2 2 520 
["] 8 إل ريك يَوْمِلٍ المساف )#4 ١‏ 


قوله تعالى: كلا ذا بَلَمّتِ الَرَاتِيَ» «كلاً» رَدْعَ وزّجْر؛ أي بعيد أن يؤمن 
الكافر بيوم القيامة؛ ثم أستأنف فقال: «إِذًا بَلََتِ الثَرَاتِيَ أي بلغت النفس أو الروح 
التراقي؟ فأخبر عما لم يجر له ذكرء لعلم المخاطب به؛ كقوله تعالى: #حتى تَوَارَتْ 
بالجحجاب»» وقوله تعالى: طمَلَوْلاً إذَا بَلََتِ الْحُلْقُوم» وقد تقدّم”". وقيل: اكَلاً» 
معناه حقًا؛ أي حقًا أن المساق إلى الله لإإِذًا بَلَعَتِ الثَرَاتِيَ4 أي إذا أرتقت النفس إلى 
التراقي. وكان أبن عباس يقول: إذا بلغت نفس الكافر التراقي. والتراقي جمع تَرْقُوة 
وهي العظام المكتنفة لنُقْرة التّحرء وهو مقدّم الحلق من أعلى الصدر. موضع 
الخشرجة؛ قال درَيدَ بن الصّية””: 

ورب عَظِيمةٍ داقَفِت عَنْهُمْ وقد بَلقك نمسم العْرَاقِيَ 
وقد يكنى عن الإشفاء على الموت ببلوع التراقي» والمقصود تذكيرهم شدّة الحال عند 
نزول الموت. ش 

قوله تعالى: لوَقِيلَ مَنْ رَاق4 أختلّف فيه؛ فقيل: هو من الرقية؛ عن أبن عباس 
وعكرمة وغيرهما. روى سِمَّاك عن يعكرمة قال: من راق يَرْقَي: أي يَشْفِي. وروى 
ميمون بن مهران عن أبن عباس: أي هل من طبيب يَشْفِيه؛؟ وقاله أبو قلابة وقتادة؛ 
وقال الشاعر: ش 


هَل لِلقَى مِنْ بّناتِ الدَّهْر مِنْ وَاقٍ أَمْ هَلْ لَهُ مِنْ حِمَام الْمَوْتِمِنْ راق 


4 راجع 720/١7 ١40/1١6‏ 
(؟) كذا في الأصل. والبيت لابنته عمرة من قصيدة.لها ترثي بها أباها كما في شعراء النصرانية. 


١1١‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

وكان هذا على وجه الاستبعاد واليأس؛ أي من يقدر أن يَرْقِيَ من الموت. وعن 
أبن عباس أيضاً وأبي الجوزاء أنه من رَقِيَ يَرْنَى : إذا صَعِدء والمعنى: من يَرِنّى بروحه 
إلى السماء؟ أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وقيل: إن مَلَك الموت يقول مَن 
راق؟ أي من يَرْقَى بهذه النفس؛ وذلك أن نفس الكافر تكره الملائكة قربهاء فيقول 
ملك الموت: يا فلان أصعد بها. وأظهر عاصم. وقوم النون في قوله تعالى: لمَنْ 
رَاق » واللام في قوله: يل رَانْ» لثلا يشبه مَدَاق وهو بائع المؤقة وبرّان في تثنية 
البرّ. والصحيح ترك الإظهارء وكسرة القافاني المَنْ رَاق؛1» وفتحة النون في 'بَلْ رَانَ» 
تكفي في زوال اللبس. وأمثل مما ذُكر: قصد الوقف على «مَنْ؛ و 'ايَلُ». فأظهرهما؛ 
قاله القشيريّ. ْ 

.قوله تعالى: لوَطَنَ» أي أيقن الإنسان طأَنّهُ الْفْرَاقُ» أي فراق الدنيا والأهل 

فَرَاقٌ ليس يُشْبهُهُ فِرَاقٌَ قد أنقطع الرجاءٌ عن التَّلاقٍ 
<وَالْتَقّتِ السَّاقُ بالسّاق # أي فآتصلت الشدة بالشدّة؛ شدّة آخر الدنيا بشدة أوّل 
الآخرة؛ قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. وقال الشعبي وغيره: المعنى آلتفت ساقا 
الإنسان عند الموت من شدّة الكرب. وقال قتادة: أما رأيته إذا أشرف على الموت 
يضرب إحدى رجليه على الأخرى . وقال سعيد بن المسيّب والحسن أيضاً: هما ساقا 
الونسان إذا التفتا في الكفن . وقال زيد , بن أسلم: ألتفت ساق الكين بساق الميت. 
وقال الحسن أيضاً : ماتت رجلاه ويبست ساقاه فلم تحملاه 2( ولقد كان عليهما 
« وَالتَّتِ السَّافَ بالسّاقٍ 4 قال: آخرٌ يوم من الدنيا وأوّل يوم من الآخرة» فتلتقي 
الشذة بالشدة إلا من رحمه الله؛ أي شدّة كرب الموت بشدّة هول المطلع؛ والدليل 
على هذا قوله تعالى: 8 إِلى رَبك يَوْمَيِذٍ الْمَسَاقُ © وقال. مجاهد: بلاء ببلاء. يقول: 
تتابعت عليه الشدائد. وقال الضحاك وأبن زيد: أجتمع عليه أمران شديدان: الناس 
يُجهّزون جسده » والملائكة يُجهّزون رُوحه » والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن 


اص سف الآبة: ١‏ هم ١1‏ 
قال الشاعز :قات الجرت بينا على ساق 


وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة ان وَالْقَّه؛"". وقال قوم: الكافر تَُذّب 
روحه عند خروج نفسهء فهذه الساق الأولى» ثم يكون بعدهما ساق البعث وشدائده: 
«إِلَى رَبْكَ» أي إلى خالقك طِيَرْمَيذٍ4 أي يوم القيامة ©الْمَسَاقٌ» أي المرجع. وفي 
بعض التفاسير قال: يسوقه مَلكه الذي كان يحفظ عليه السيئات. والمّسّاق :. المصدر 
من ساق يسوقء كالمقال من-قال يقول. ش 


1م] 000 صَنَدََّلاصَلٌ 4 . 
3 « ولكن كدب وَل 31 . 
[“”م] مدعب إل أتير بعرت 4 . 
[*] « أن لك تأول (؟» . 

[*] «ا مزل لَكَ نك 41 . 


قوله تعالى: ثلا صَدَّقَ وَل صَلَىَ4 أي لم يصدّق أبو جهل ولم يصل. وقيل: 
يرجع هذا إلى الإنسان في أوّل السورة» وهو أسم جنس . والأوّل قول أبن عباس. أي 
لم يصدّق بالرسالة «وَلاَ صَلَّى؛ ودعا لربّه» وصلَّى على رسوله. وقال قتادة: فلا صدّق 
بكتاب الله» ولا صلَّى لله. وقيل: ولا صدّق بمال لهء ذخراً له عند الله» ولا ضلى 
الصلوات التي أمره الله بها. وقيل: فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه. قال الكسائي : «لآً» 
بمعنى لم ولكنه يقرن بغيره؛ تقول العرب : لا عبد الله خارج ولا فلان» ولا تقول: مررت 
برجل لا مُحْسِن حتى يقال ولا مُجُمِل» وقوله تعالى : #قَلا أفتحم الْعَقَبَة4 ليس من هذا 
القبيل؟ لأن معناه أفلا أقتحم ؛ اي نهلا اتتحم» فذق الفتالاستفهام . وقال الأخفش: 
«قلا صَدَّقَ؛ أي لم يصدّق ؛ كقوله: َل أ ُتَحم» أي لم يقتحمء ولم يشترط أن يُحْقِبه 


)0( صدر البيت: 
: صيرا أمام إنه شرّباق 
إففق راجع .718/١18‏ 


١14‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
بشيء آخرء والعرب تقول: لا ذهبء أي لم يذهب» فحرف النفي ينفي الماضي كما 

ينفي المستقبل ؛ ومنه قول زهير: 

لخر أَنَدَامًا وَلَمْ يتقَدَم(') 

قوله تعالى: طوَلَكِنْ كَذّبَ وَتَوَلَى »4 أي كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان «دُمَ 
ذَهَبَ إِلى أَمْلِهِ يتَمطّى4» أي يتبختر» أفتخاراً بذلك؛ قاله مجاهد وغيره. مجاهد: 
المراد به أبو جهل. وقيل: 'يتَمَطَى» من المَطًا وهو الظّهْرء والمعنى يَلْرِي مَطاه. 
وقيل: أصله يتمطط» وهو التمدّد من التكسّل والتثاقل» فهو يتثاقل عن الداعي إلى 
الحق؛ فأبدل من الطاء ياء كراهة التضعيف» والتمطي يدل على قلة الاكتراث» وهو 
التمدّد كأنه يمدّ ظهره ويلويه من التبختر. والمّطِيطة الماء الخائر في أسفل الحوض؛ 
لأنه يتمطى أي يتمدّد؛ وفي الخبر: «إذا مشت أُمَتي المُطَئْطاءُ”" وخدمتهم فارس 
والروم كان بأسهم بينهم». والمُطيْطاء ١‏ التيخين ومد الاين 5 في المشئ. 

قوله تعالى: لأَوْلَى لَكَ فَأوْلَى * ثم أؤلَى لَكَ الى : تهديد: بعد تهديد» ' 
ورعيد بعد وعيد» أي فهو وعيد أربعة لأربعة؛ كما روي أنها نزلت في أبي جهل 
الجاهل بربّه فقال : « فَلاَ صَدّقَ وَل صَلَى * وَلَكْنْ كَذّبٌ وَتََلَى © أي لا صدّق 
رسول الله » ولا رقف بين يدي فصلَى » ولكن كذب رسولي » وتولى عن التصلية 
بين يديّ. فتَرْك التصديق حَضْلة» والتكذيب حَضْلة» وترك الصلاة خَضْلةء والتولي 
عن الله تعالى خَضّلة؛ فجاء الوعيد أربعة مقابلة لترك الخصال الأربعة. والله أعلم. 
لايقال : فإن قوله : « تُمَ ذهب إِلى أَمْلِهِ يَتَمَطّى » خََضْلة خامسة ؛ فإنًا نقول: 
تلك كانت عادته قبل التكذيب والتولي ٠‏ فأخبر عنها . وذلك بَيّنّ في قول قتادة 
على ما نذكره . وقيل : إن رسول الله يكن خرج من المسجد ذات يوم”" » فاستقبله 
أبو جهل على باب المسجدء مما يلي باب بني مخزومء فأخذ رسول الله يلل 


2232 صدر البيت : 
وكان طوى كشحا على مستكنة 


)١(‏ المطيطاء يمد ويقصرء قال أآين الأثير: وهي من المصغرات التي لم يستعمل لها مكبر. 
زوف في زء طء ٠ل:‏ «زات ليلة؛, 


6 سورة القيامة» الآية :71 0 ١6‏ 
بيده» فهرّه مده أو مرتين ثم قال: «أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى؛ فقال له أبو جهل: أتهددُني؟ فوالله 
إني لأَعَرُ.أهل الوادي وأكرمه. ونزل على رسول الله كليِْ كما قال لأبي جهل. وهي 

مَأَؤْنّى ثم أَزْنّى ثم أَؤْلّى همل لِلدَرٌ يُخْلّبُ من مَرَدٌ 
قال قتادة: أقبل أبو جهل بن هشام يتبخترء فأخذ النبي وَل بيده فقال: لأَؤْلى لَك 
َأَوْلَىء مُمَ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى4. فقال: ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئآء إني لأعزِ مَنْ 
بين جبليها. فلما كان يوم يَدْر أشرف على المسلمين فقال: لا يُعْبّد اللَّهُ بعد هذا اليوم 
أبداً. فضرب الله عنقه» وقتله شر قثّلة. وقيل: معناه: الويل لك؛ ومنه قول الخنساء: 

تمص كل الهُمُومٍ "“قاؤلدى !شيج أزلئ: لهننا 

لك فى لله ل كد 
الآلة: الحالة» والآلة: السرير أيضاً الذي يحمل عليه الميت؛ وعلى هذا التأويل قيل: 
هو من المقلوب؛ كأنه قيل: أَوْيَلء ثم أخر الحرف المعتلء: والمعنى: الويل: لك 
حبّاء والويل لك ميتاً والويل لك بوم البعك» والويل لك يوم تدخل النار؛ وهذا 
التكرير كما قال”"؟: 


َكَ الْوَئلآتُ إِنّكَ مُرْجَلِي 
أي لك الويل ٠‏ ثم الويل » ثم الويل » وضعف هذا القول . وقيل: معناه 
الذم لك أولى من تركه », إلا أنه كثير في الكلام فحذف . وقيل : المعنى 
أنت أولى وأجدر .بهذا العذاب . وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : قال 
الأصمعي ‏ أَزْلَى » في كلام العرب معناه مُقّاربة الهلاك ٠‏ كأنه يقول : 
قد وَلِيتَ الهلاكء قد دَائَيْتَ الهلاكَ ؛ وأصله من الرَّلي » وهو لعَرْبَ؛ 


)١(‏ في أ «على ألة» بفتح فشدء وهي الحربة. وصوابه آلة أي حالة. 
(؟) هو أمرؤ القيس» والبيت بتمامه: 
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي 


1 الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 
قال الله تعالى: يا أَبْهَا الَّذِينَ آمنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلوتكم مِنّ الْكمّار4 أي يَقرْبُون 
منكم؟ وأنشد الأصمعي : 
دأؤلئ أن يكون له الزلاء 
أي قارب أن يكون له؛ وأنفد أيضاء 
أذك لم هاجف 1 لَهُ أَنْ يَكْمّدَا 

أي قد ذنا صاحبها [من]27 الكمد. وكان أبو العباس ثعلب يستحسن قول 
الأصمعيّ ويقول: ليس أحد يفسّر كتفسير الأصمعي. النحاس: العرب تقول أَْلى 
لكَّ: كدت تَهلِك ثم أَنْلَتَء وكأنّ تقديره: أولى لك وأولى بك الهلكة. المهدويّ 
قال: ولا تكون أَوْلى (أَنْمَلَ منك)» وتكون خبر مبتدأ محذوفء كأنه قال: الوعيد 
أولى له من غيره؛ لأن أبا زيد””2 قد حكى: أَوْلآَةٌ الآن: إذا أَوْعَدوا. فدخول علامة 
التأنيث دليل على أنه ليس كذلك. و «لَكَ؛ خبر عن «أَوْلَى». ولم ينصرف «أَوْلَى» لأنه 
صار علماً للوعيد» فصار كرجل أسمه أحمد : وقيل: التكرير فيه على معنى ألزم لك 
على عملك السَّيء الأرّل» ثم على الثاني» والثالث» 0 كما تقدّم. 
[5] « أعْسب الإدلن أ ير شلى 47 . 1001 «األريكُ ظفَة نيفق 400 . . 


2ه رح عر عرص ص كو سد عر ل مه 


8] طانم كان لَه ملق مسو زوج 


[4] مَل ينه وين اولاق هي . 


ساس ١‏ لأسا 


[*4] < نس كلك عور ع أد يع لوق زج» . 

قوله تعالى: طأَيَحْسَبٌ الإِنْسَانُ» أي يظن أبن آدم ظأَنْ يُنْرَكَ سُدَى» أي أن 
يُخَلَّى مُهمَلاء فلا يُؤمَر ولا يُنْهَى ؛ قاله آبن زيد ومجاهدء ومنه إبل سُدَّى: ترعى بلا 
راع. وقيل : أيحسب أن يترك في قبره كذلك أبداً لا يُتعث . وقال الشاعر: 


إفة “في (اللسان: 0 وأسند الحكاية 7 ابن جني . ٠‏ قال: ف ابن جني : : أولاة الان» فأنت ٠‏ 


ها سورة القيامة» الآية: 5" .4١‏ /11 


لواصم 


قوله تعالى: ألم يك نْطَْة من مَنِيّ يُمنَى» أي من قطرة ة ماء تمي في الوحم؛ 
أي ثُراقَ فيه؛ ولذلك سمّيت (مِئّى) لإراقة الدماء.. وقد تقدّه'١2©.‏ والنطفة: الماء 
القليل؛ يقال: تَطّف الماء: إذا قطر. أي ألم يك ماءً قليلاً في صُلْبِ الرجل وترائب , 
المرأة. وقرأ حفص ١مِنْ‏ مَنِيٌ يُمْنَى بالياءء وهي قراءة أبن محيصن ومجاهد ويعقرب 
وعَيّاش عن أبي عمروء وآختاره أبو عبيد لأجل المنئ.. الباقون بالتاء لأجل النطفة» 
وآختاره أبو حاتم. دنم كَانَ عَلَقَة4 أي دماً بعد النطفة» أي قد رَ تبه تعالى بهذذا كله 
على خِسّة قدره. ثم قال: دتَخَلَنَ4 أي فقدّر «نَسَرَى» أي فسورّاه تسونة» وعدّله 
تعديلا » بجعل الروح فيه 9ِنَجَعَلٌ مله أي من الإنسان. وقيل: من المنيّ. 
«الرج جَيْنِ الذَّكرَ وَالأنّى» أي الرجل والمرأة. وقد أحتج بهذا من رأى إسقاط 
الحنقى. ولد مقن في سورة «الشورى»”" أن هذه الآية وقريئتها إنما خرجتا ترج 
الغالب. وقد مضى فى أوَّل سورة «النساء”" أيضاً القول فيهء وذكرنا في آية 
المواريث حكمه» فلا معنى لإعادته ١‏ ليبن ذَلِكَ ِعَادرٍ © أي أليس الذي قدر على 
خلق هذه النّسّمة» من قطرة من ماء 8 بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْبِيَ الْمَوْتَى © أي على أن يعيد 
هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد اليلَى . وروي عن رسول الله أنه كان إذا قرا 
قال: «سبحانك اللّهمء ٠‏ بَلَى » وقال آبن عباس : 0 « قرأ ١‏ سَبْح آسْم رَبك الأَغلّى » 
إماماً كان أو غيره فليقل: سْبْحَانَ رَبِىَ الأغلى ». ومن قرا ١‏ لآ أنيمْ َم اليا » 
إلى آخرها إماماً كان أو غيره فليقل: «سبحانك اللَّهُمٌ بَلّى:”2 ذكره الثعلبيَّ من 
حديث أبي إسحاق السَّبِيعَيَ غن سعيد بن جنر عن أبن عباس : ختمت السورة 
وَالكمةة” لله 


)0غ( راجع ١18/117‏ و6١5؟.‏ 

(؟) راجع .44/1١7‏ 

() راجع ه/7. 

زفق في ح: (المضفة؟ , 

(5) في أء ح: «سبحانك اللهم وبحمدك؟. 
)١(‏ في ح: «والحمد لله على كل حال؟ . 


١1١4‏ 1 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
سورة الإنسان 


- 


وهي إحدى وثلاثون اية 


تكله فى :قوك أبن عباتن ونغائل واكلي :تقال الجعمور ندا وى :يا 
مكيّء من قوله تعالى: لإا نَحْن ترَلَا عَلَيِكَ الْقرْآنَ تَنْزِياة4”'' إلى آخر السورة» وما 
تقذمه مدنيّ. 

وذكر أبن وهب قال: وحدّثنا أبن زيد قال: إن رسول الله وَل ليقرأ مَل أَنَى 
عَلَى الإِنْسَانٍ حِينٌ ين الدّهْرِ»4 وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود كان يسأل النبى يلل 
فقال له ععمر بن: الخطاب؛ لا تقل على النبي يََلوِء قال: «دَعه يابن الخطاب» قال: 
فتزلت عليه هذه السورة وهو عندهء فلما قرأها عليه وبلغ صفة الجنان قر 7 
فخرجت نفسه . فقال رسول الله وين : «أَخْرَج نفس صاحبكم - أو أخيكم ‏ الشّوْقُ إلى 
الجنة؛ وروي. عن أبن عمر بخلاف هذا اللفظء وسيأتي . وقال الفشيرق: إن هذه 
السورة نزلت في عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. والمقصود من السورة عام. وهكذا 
القول في كل نما يقال | إنه زل بسبب كذا وكذا. 


00 سس ا ال امس 
[1] م هل نعل حجري أرق َك كيكاقق 14 


1] « إِنَاحَلقَنا الإنكن ين كز أنماج بيد تله سيط بير 40 . 
1 < إِتَهََكة الكبيل إقاتكار! ما كرا »> ظ 
قوله تعالى : مَل أنَى عَلَى لإنْسَانٍ حِينٌ ون الدَْرِ لَمْيَكُنْ شَئنَاً مذكُور» دمَلْ» : 


60م 
بمعنى قد؛ قاله الكسائي والفراء وأبو عبيدة. وقد حكي عن سيبويه اهَل بمعنى قد. 


)١(‏ الآية: 37 0 (1) في بح: #تقديره». 


"ا سورة الإنسانء الآية: ١١4 "١‏ 
قال الفراء: هل تكون بججخحْداًء وتكون خبراء فهذا من الخبر؛ لأنك تقول: هل 
أعطيتك؟ تُقَدّره بأنك أعطيته . والجحد أن تقول: هل يقدر أحد على مثل هذا؟ وقيل : 
هي بمنزلة الاستفهام؛ والمعنى: أتى. والإنسان هنا آدم عليه السلام؛ قاله قتادة 
والتُوريّ وعِكرمة والسّديّ. وروي عن أبن عباس. لحِينٌ مِنّ الدَّهْرِ» قال أبن عباس 
في رواية أبي صالح: أربعون سنة مرّت بهء قبل أن ينفخ فيه الروح» وهو ملقى بين 
مكة والطائف. وعن أبن عباس أيضاً في رواية الضحاك أنه خلق من طين» فأقام 


أربعين سنة» ثم من حم مسنون أربعين سنة» ثم من صَلْصال أربعين سنة» فتم خلقه 
بعد مائة وعشرين سنة. وزاد أبن مسعود فقال: أقام وهو من تراب أربعين سنة» فتم 
حلقه بعد مائة وستين سنة» ثم نفخ فيه الروح . وقيل: الحين المذكور هاهنا: 
لا يُعْرف مقدارٌه؛ عن أبن عباس أيضاًء حكاه الماورديّ. «لَم يَكُنْ شَيْئاً مذكوراً» قال . 
الضحاك عن أبن عباس: لا في السماء ولا في الأرض. وقيل: أي كان جسداً مصوّراً 
تراباً وطيناًء لا يُذْكّر ولا يُعرفٌء ولا يُدرَّى ما أسمه ولا ما يراد به ثم نُفِخ فيه الؤُوح» 
فصار مذكوراً؛ قاله الفراء وقطرب وثعلب. وقال يحيى بن سلام: لم يكن شيئاً 
بذكررا قن الكلى وزق: كاف عند الله طيا الاكرنا...زكزل :لين هذ الذكن يس 
الإخمار. فزن إخبار الرتاطن العانات قديو: بل هذا الذكر ينف الخطن والعرف 
والقدر؛ تقول: فلان مذكور أي له شرف وقدر. وقد قال تعالى: ©ََإِنَّهُ لَذِكْدٍ لكَ 
مرو اليالنايى جاي او م لي حو إن وار ب ااا ل ا 
الملائكة أنه جعل آدم خليفة» وحمّله الأمانة التي عجز عنها السموات والأرض 
والجبال؛ ا فصار مذكوراً. قال القُشِيريٌ: وعلى الجملة ما كان 
نذكوراً للتقلق» وإ كان مذكورا له وبحكى عحمد ين التعهه :عن القراء + الم يكن 
شَيْئَاًه قال: كان شيئاً ولم يكن مذكوراً. وقال قوم: النفي يرجع إلى الشيء؛ أي قد 
مضى مُدّد من الدهر وآدم لم يكن شيئاً يذكر في الخليقة؛ لأنه آخر ما خلقه من أصناف 
الخليقة» والمتدوم لش .بشي» حت بأتي عليه اين . والمعنى : كيت درطل 
وما كان آدم شيئاً ولا مخلوقاً ولا مذكوراً لأحد من الخليقة. وهذا معنى قول قتادة 
ومقاتل: قال قتادة: إنما خلق الإنسان حديثئاً ما نعلم من خليقة الله جل ثناؤه خليقة 


١‏ الجزه التاسع عشر من نفسير القرطبي 
كانت بعد الإنسان. وقال مقاتل: في الكلام تقديم وتأخير» وتقديره: هل أتى حين 
من الدهر لم يكن الإنسان شيئاً مذكوراً؛ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله» ولم يخلق 
بعده حيواناً. وقد قيل: «الإنسان» في قوله تعالى: مَل أَنَى عَلَى لإِنْسَانٍ حِينٌ» عْنِيَّ 
به الجنس من ذرّية آدم» وأن الحين تسعة أشهرء مدّة حمل الإنسان في بطن أمه لم 
يَكُنْ سَيْئاً مَذْكُوراً»: إذ كان علقة و مضغة؛ لأنه في هذه الحالة جماد لا خطر له. 
وقال أبو بكر رضي الله عنه لما قرأ هذه الأية: ليتها تَمّت فلا نُبتلى. أي ليت المدّة 
التي أتت على آدم لم تكن شيئاً مَذكوراً تَمْت على ذلك» فلا يلد ولا يُبْتَلى أولادُه. 
ل ا رار ا 
لمر لَمْ َكُنْ شَئا مَذْكُورأ» فقال ليتها تمت 

قول, تعالى : «ِإِنَا + حَلَقَمَا خَلَقْنَا ألإنْسَانَ» أي :أبن آدم من غير خلاف لمن طم » أي 
من ماء يقطر وهو المنيّ» وكل ل لت كقول عبد الله بن رواحة 
يعاتب نفسه : 

مالي أَراكِ تَكْرَّهِينَ الْجَنَّدْ 2 هل أنتٍ إلا 7 530 
وجمعها: نطف ونطاف . «أنشاج» : أخلاط . واحدها: مشج ومَشِيج ) مثل خذن 
وتحدين؟ قال: رؤبة: 

يَطرّخن كل مُنْجَلٍ تَشَاج لم يكن جلداً في دم أششّاج 
ويقال: مسحت هذا بهذا أي خلطته» فهو مَمْشُوجٍ ومَشِيج؛ مثل مخلوط وخخليط. 
وقال المبرّد: واحد الأمشاج : مشيج ؛ يقال: مشج يمشج : إذا خلط. وهو هنا أختلاط 
النطفة بالدم؛ قال الشّمّاخْ : 

طَوّتٌ أغْشاء مُرْتِجَةَ لوت - علوي عع ند كه 
وقال الفراء: أنتناج : أخلاط ماه الرجل وماء المرأة».والدم والعلّقة . ويقال للشيء من هذا إذا 
خلط : مَشِيِج كقولك خَلِيط » ومَمْشُوجٍ كقولك مخلوط . وروي عن أبن عباس رضي الله عنه 


)١(‏ الشنة: القربة. 


سورة الإنسان, الآية: ١7١١ "21١‏ 
قال: الأمشاج : الحمرة في البياض» والبياض في الحمرة؛ وهذا قول يختاره كثير من 
أهل اللغة؛ قال الُدَله9 : 

كَأَنَّ اليش والْمُوقَيِنٍ مِنْهُ 2 يلاف النَضْلٍ سيط به مَشِيجُ 
وعن”'"' أبن عباس أيضاً قال: يختلط ماء الرجل وهو أبيض غليظ بماء المرأة وهو 
أصفر رقيق فيخلق منهما الولد» فما كان من عصب وعظم وقوّة فهو من ماء الرجل» 
وما كان من لحم ودم وشعر فهو من ماء المرأة. وقد روي هذا مرفوعاً؛ ذكره البزار. 
وروي عن أبن مسعود: أمشاجها عروق المضغة. وعنه: ماء الرجل وماء المرأة وهما 
لونان. وقال مجاهد؛ نطفة الرجل بيضاء وحمراء ونطفة المرأة خضراء وصفراء. وقال 
أبن عباس : خلق من ألوان؛ خلق من تراب» ثم من ماء الفرج والرحمء وهي نطفة ثم 
علقة ثم مضغة ثم عظم ثم لحم. ونحوه قال قتادة: هي أطوار الخلق؛ طور وطور 
علقة وطور مضغة عظام ثم يكسو العظام لحماً؛ كما قال في سورة «المؤمنون» «وَلََدْ 
حَلَْنا ألإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ» الآية. وقال أبن السّكيّت: الأمشاج الأخلاط ؛ 
لأنها ممتزجة من أنواع فخلق الإنسان منها ذا طبائع مختلفة. وقال أهل المعاني: 
الأمشاج ما جمع وهو م معتى الواحد؛: لأنه تنعت للتطفة؛ كما يقال : يمه أعشار 
قوت أخلاق: . وروي عن أبي أيوب الأنصاريّ: قال جاء حبر من اليهود إلى النبي وك 
فقال: أخبرني عن ماء لجل وماء المرأة؟ فقال: «ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة 
أصفر رقيق فإذا عَادَ ماء المرأة آنشتْ وإذا علد ماءُ الرجل أَذْكَرَتْ» فقال الحبر: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقد مضى هذا القول مستوفّى في سورة «البقرة». ظتَبْتَلِيه» 
أي نختبره. وقيل: نقدر فيه الابتلاء وهو الاختبار. وفيما يختبر به وجهان: أحدهما - 


. هو عمرو بن الداخل الهذلي. وفي (7اللسان»: مشج) زهير بن حرام الهذلي. سيط به: أي خرج‎ )١( 
قذذ من الريش مختلط من الدم والماء.‎ 
(؟) وفي حاشية الجمل نقلاً عن القرطبي ما يأتي:‎ 
والمعنى: «من نطفة قد أمتزج فيها الماءان وكل منهما مختلف الأجزاء متباين الأوصاف في‎ 
الرقة والئخن والقوام؛ والخواص تجتمع من الأخلاط وهي العناصر الأربعة» ماء الرجل غليظ أبيض»‎ 
وماء المرأة رقيق أصفرء فأيهما علا كان الشبه له».‎ 


نفل الجزء التاسع عشر من نفسير القرطبي 
نختبره بالخير والشر؛ قاله الكلبي. الثاني - نختبر شكره في السّراء وصبره في 
الصَّاء؛ قاله الحسن. وقيل انَبْتَلِيه؛ نكلّفه. وفيه أيضاً وجهان: أحدهما ‏ بالعمل بعد 
الخلق؛ قاله مقاتل. الثاني - بالدّين ليكون مأموراً بالطاعة ومنهيًا عن المعاصي. 
وروي عن أبن عباس : انَبْتلِيهه: نصرفه خلقاً بعد خلق؛ لنبتليه بالخير والشر. وحكى 
محمد بن الجهم عن الفراء قال: المعنى والله أعلم طفْجَعَلْتَاهُ سَمِيعاً يَصِيرا» لنبتليه) 
وهي مُقدَّمة معناها التأخير. 

قلت: لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة. وقيل: ظجَعَلْنَاةُ سَمِيعاً 
بَصِيراً» : يعني جعلنا له سمعاً يسمع به الهدى». وبصراً يبصر به الهدى . 
2 قوله تعالى: #إإِنا هَدَيْنَاهُ السّبيل» أي بِيّنا له وعَرّفناه طريق الهدى والضلال» 
والخير والشرّ ببعث الرسل» فآمن أو كفر؛ كقوله تعالى: #وَمَدَينَاهُ النَجْدَيْنِ4. وقال 
مجاهد: أي بيّنا له السبيل إلى الشّقاء والسّعادة. وقال الضحاك وأبو صالح والسّديّ: 
السبيل هنا خروجه من الرحم. وقيل: منافعه ومضارّه التي يهتدى إليها بطبعه وكمال 
عقله. #إمًا شاكراً وَِمَا كَمُوراً» أ ي أيهما فعل فقد بيّنا له. قال الكوفيون: (إن» هاهنا 
تكون جزاء و(ما» زائدة أي بيّنا له الطريق إن شكر أو كمْر. وأختاره الفراء ولم 
يَجَرْهِ البصريون؛ إذ لا تدخل إإِنْ) للجزاء على الأسماء إلا أن يضمر بعدها فعل. 
وقيل: أي هديناه الرشدء أي بيّنا له سبيل التوحيد بنصب الأدلة عليه؛ ثم إن 
خلقنا له الهداية أهتدى وآمن. وإن خذلناه كَمْر. وهو كما تقول؛ قد نصحت 
لك. إن شئت فاقبل» وإن شئت فأترك؛ أي فإن شئت» فتحذف الفاء. وكذا (إِما 
شَاكر والله أعلم. وقال:*. عديقة السيل وللشيل "والن التشيل» وقد تقدم: فى 
«الفاتحة»”'' وغيرها. وجمع بين الشاكر والكفورء ولم يجمع بين الشكور والكفور 
مع أجتماعهما في معنى المبالغة؛ نفياً للمبالغة في الشكر وإثباتاً لها في الكفر؛. لآن 
شكر الله تعالى لا يُؤدّىء فأنتفت عنه المبالغة» ولم تنتف عن الكفر المبالغة» فقَلَ 
شكرهء لكثرة النّعم عليه وكثرة”" كفره وإن قَلُ مع الإحسان إليه. حكاه الماورديّ 


غ2 راجع 1417/١‏ و١5١.‏ 3( في أء ح» و: «وكثرة كفره؟ . 
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37 8 إنَآ أعْمّدنا الكبفريت سلسلا وأغلالا وَسَعِيرا نر . 


ويه 


ا اوم 6 


قوله تعالى: 9«إنَا أَعْتَدنَا لِلْكَافِرِينَ سَلآسِلَ وَأَغْلدَلاً وَسَعِيراً» بين حال الفريقين» 
وأنه تَعبّد العقلاء وكَلّفْهم ومَكّنهم مما أمرهم» فمن كَمَّر فله العقاب» ومن وَحَّد وشكر 
فله الثواب. والسلاسٍل: القيود في جهنم طول كل سلسلة سبعون ذراعاً كما مضى في 
«الحاقة)7 , وقرأ نافع والكسائيّ وأبو بكر عن عاصم وهشام عن أبن عامر «اسَلاسِلا) 
منوناً. الباقون بغير تنوين. ووقف قُتْل وأبن كثير وحمزة بغير ألف. الباقون بالألف. 
فأما «قوارير» الأوّل فنوّنه نافع وآبن كثير والكسائيّ وأبو بكر عن عاصمء ولم ينوّن 
الباقرن. ووقف فيه يعقوب وحمزة بغير ألف. والباقون بالألف. وأما «قَوَارِير؛ الثانية 
فنوّنه أيضاً نافع والكسائيّ وأبو بكرء ولم ينوّن الباقون. فمن نوّن قرأها بالألف» ومن 
لم ينوّن أسقط منها الألف. وأختار أبو عبيد التنوين في الثلاثة» والوقف بالألف أتباعاً 
لخط المصحف؛ قال: رأيت في مصحف عثمان «سَلاسِلاً؛ بالألف و «قَوَارِيراً؛ الأول 
بالألف» وكان الثاني مكتوباً بالألف فَحَُكّت فرأيت أثرها هناك بَيناً. فمن صرف فله 
أربع حجج: أحدها ‏ أن الجموع أشبهت الاحاد فجمعت جمع الآأحاد» فجعلت في 
حكم الآحاد فصرفت. الثانية أن الأخفش حكى عن العرب صرف جميع ما 
لا ينصرف إلا أَفْمَل منك» وكذا قال الكسائر والفراء: هو على لغة من بجر الأسماء 
كلها إلا قولهم هو أظرف منك. فإنهم لا يُخْرونه ؛ وأنشد أبن الأنباري ذلك قول. 
عمرو بن كُلْثُوم : ٠‏ 

كنأن وكيا ونا وري «منازيين تانر لاعيتنا 
وقال لبيد: ا" ش 
ش وَجَرُورٍ أَيْسَارٍ دَعوتُ لِحَتَفِها بِمَغَالِق مُتَشَابِهِ أَجْسَامُهَا 
وقال لبيد أيضاً: ٠‏ ظ 


وه 


َصَلاً وذو كرم يُعِينُ على النّدَى ١‏ سَمْحٌ كَسُوبُ رَغَايِبٍ عَنَامُهَا 


)0 راجع 7777/18 . 


١‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

فصتر ف تارق ومثالق. ورغاكية»- ومشيلها آلا تضوف -والحجة الثالفةات أن يقول 
نوّنت قوارير الأوّل لأنه رأس آيةء ين الآي جاءت بالنون» كقوله جل وعرٌ: 
«مَذكُوراً * سَميعاً بَصِيراًك فنوّنا الأوّل ليوقف بين رءوس الآي» ونوّنا الثاني على 
الجوار للأوّل. والحجة الرابعة ‏ أتباع المصاحف» وذلك أنهما جميعاً في مصاحف 
مكة والمدينة والكوفة بالألف. وقد أحتج من لم يصرفهنٌ بأن قال: إن كل جمع 
بعد الألف منه ثلاثة أحرف أو حرفان أو حرفة مشدّد لم يُصرّف في معرفة ولا 
نكرة؛ فالذي بعد الألف منه ثلائة أحرف قولك: قناديل ودنانير ومناديل» والذي 
بعد الألف منه حرفان قول الله عر وجل: طلَهُدَّمَتْ صَرَامِعُ4 لأن بعد الألف منه 
حرفين» وكذلك قوله: طرَمَسَاجِدُ يُذْكَدْ فيهًا أَسْمْ اللّهِ كثِيراً» والذي بعد الألف 
ملاوع لقو وات وو وانتكي بزقان: لمجت ين بن أده يمدت عن 
أبن إدريس قال: في المصاحف الأوّل الحرف الأوّل بالألف والثاني بغير ألف؛ 
فهذا حجة لمذهب حمزة. وقال خلف: رأيت في مصحف ينسب إلى قراءة 
أبن مسعود الأول بالألف والثاني بغير ألف. وأما أَفْمَل مِنْك فلا يقول أحد من 
العرب في شعره ولا في غيره هو أفعل منك منوّناً؛ لأن من تقوم مقام الإضافة 
فلا يجمع بين تنوين وإضافة في حرف؛. لأنهما دليلان من دلائل الأسماء 
ولا يجمع بين دليلين؛ قاله الفراء وغيره. 


قوله تعالى: لوَأَغْللاً© جمع عُلَّ تغل بها أيديهم إلى أعناقهم. وعن جُبّير بن 
تير عن أبي الدرداء كان يقول: آرفعوا هذه الأيدي إلى الله جلّ ثناؤه قبل أن تُغْل 
بالأغلال. قال الحسن: إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار؛ لأنهم أعجزوا 
الإداييجاة راكو زات #ر سّعيرأً# تقدّم القول فيه. 


[] « إن الأترارشره يد كات رائها كاف 11400 
[1] حمارب يباء يي 


سورة الإنسان» الآية: © و5" ١6‏ 


. قوله تعالى: «إِنَّ الأبرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ» الأبرار: أهل الصدق واحدهم بَدْ» 
وهو من آمتثل أمر الله تعالى. وقيل: البرّ الموحٌد والأبرار جمع بار مثل شاهد 
وأشهادء وقيل: هو جمع بَرَ مثل نَهْر وأنهار؛ وفي الصحاح: وجمع البر الأبرلا» 
وجمع البار البّرّرة» وفلان يَبَدٌ خالقه ويَتبَدّره أي يُطيعه» والأم بَدَةٌ بولدها. وروى 
أبن عمر عن زسول الله كَل قال: «إنما سمّاهم لله جل ثناؤه الأبرار لأنهم بَدُوا الآباء 
والأبناء» كما أن لوالدك عليك حمًا كذلك لولدك عليك حقًّاء. وقال الحسن: البَرّ 
الذي لا يؤذي الذي . وقال قتادة: الأبرار الذين يؤدّون حقّ الله ويوفون بالئّذْر: وفي 


. الحديث: «الأبرار الذين لا يؤذون أحداً». «يَشْرَبُونَ مِنْ كَأسِ» أي من إناء فيه 
الشراب. قال أبن عباس: يريد الخمر. والكأس في اللغة الإناء فيه الشراب: وإذا لم 
0 قال عمرو بن كُلْتُوم : 


7 60 الكأسَ عَنَا أ عَمِرِو وكان انكَأ 1 مث َجَرَاها الدينا 
5207 يقال صَبَنْتَ عنا الهدية أو ما كان من معروف تَصِيِنٌ صَبْنا: بمعنى 


كَمَفْتَ؛ قاله الجوهري . اليه امه 
ع شيعه من نك راض كدون ترا خينا عد وناء 

ومله مزاج البدن وهو ما يمازجه من الصفراء والسوداء والحرارة والبرودة. ٠‏ 
أي يمازجه ماء هذه العين التي تسمّى كافوراً. وقال سعيد عن قتادة: تُمرّج لهم 
بالكافور وتخْتَمُ بالمسك . وقاله مجاهد . وقال عِكرمة : مِرّاجها طعمها. 
وقيل: إنما الكافور في ريحها لا في طعمها . وقيل : أراد كالكافور في بياضه 
وطيب رائحته ويؤده ؛ لأن الكافور لايشرب ؛ كقوله تعالى : 2 حَتَى إِذَا 0 
ارا 4 أي كنارٍ . وقال أبن كيسان : طَيّب بالمسك والكافور والزنجبيل . وقا 


)١(‏ الرواية المشهورة في المعلقات صددت الكأس. 2 )١(‏ في أ ح: «شرايهاء. 
إفرة السبيئة : الخمر. وسميث . بذلك لأنها تنبا أي تشترى لتشرب؟ وفي: : «كأن خبيئة1) وهي 
المصونة المضتون بها لنفاستها. وبيت رأس: موضع بالأردن مشهور بالخمر. ١‏ 


هيل الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
مقاتل: ليس بكافور الدنيا. ولكن سمّى الله ما عنده. بما عندكم حخ 0 
القلوب. وقوله: كَانَ مِرَّاجْهَا؛ «كَانَ زائدة أي من كأس مِرَّاجها كافودٌ. 9عَيْناً يَشْرَ 
بها عِبَادْ اللّ4 قال الفراء: إن الكافور اسم لعين ماء في الجنة؛ ف هَمَيْنا 0 من 
كافور على هذا. وقيل: بدل من كأس على الموضع . وقيل: هي حال من المضمر فني 
«مزاجها». وقيل: نصب على المدح؛ كما يُذكّر الرَّجِلْ فتقول: العاقلّ اللبيت؛ أي 
ذكرتم العاقل اللبيبَ فهو نصب بإضمار أعني. وقيل يشربون عيناً. ‏ وقال الزجاج: 
المعنن من عين: ويقال؛ كافور وقافور. والكافور أيضاً: وعاء طلع النخل وكذلك 
الكفدى ؛ قاله الأصمعيّ . 

وأما قول الراعي: 

تَكْسُو الْمَمَارِقَ واللبّات ذَا أَرَجحج 2 من قُضب مُعْتَلِفٍ الكافور كَرّاجٍ 
فإِنّ الظبي الذي يكون منه المسك إنما يَعى سُتْبّل الطيب فجعله كافوراً. ليَثْرَبُ 
بها قال الفراء: يشرب بها ويشربها سواء في المعنى» وكأن يشرب بها يرْوَى بها 
ويئقع ؛ وأنشد: 

شَربْنَ بماء البحرٍ ثم تَرَفْعثْ ١‏ متى لبح ضر لَهُنَّ تيج" 
قال: ومثله فلان يتكلم بكلام حسنء» ويتكلم كلاماً حسناً. وقيل: المعنى 0 
والباء. زائدة . وقيل: الباء بدل «من» تقديره يشرب منها؛ قاله القتبيئن. 9يُمَجُرُو 
تَنْجيرأه فيقال: إن الرجل منهم ليمشي في بيوتاته ويصعد إلى قصورهء وبيده 
قضيب يشير به إلى الماء فيجري معه حيئما دار في منازله على مستوى الأرض في 
غير أخدودء ويتبعه حيثما صعد إلى. أعلى قصوره؟ وذلك قوله تعالى: «عَيْناً 
يَشْرَبُ بها عِبَاد اللَّهِ يَُجَدُونَهَا تَفُجيراً © أي يُشْقّقونها شنا كما يفجر الرجل 
ا . وعن أبن أبي تجيح عن مجاهد «١‏ يُفَجُرُونَهَا 
تَفْجِيراً © يقودونها حيث شاءوا ». وتتبعهم حيثما مالوا مالت معهم . وروى 


)١(‏ قائله أبو ذؤيب يصف السحابات» والباء في «بماء» بمعنى «من» و «متى» معناها «في2 في لغة 
هذيل ونئيج: أي مر سريع مع صوت. 3 


سورة الإنسان؛ الآية: © 4 يفل 
أبو مقاتل عن أبي صالح عن سعد عن أبي سهل”" عن الحسن قال: قال 
رسول الله يك «أربع عيون في الجنة عينان تجريان من تحت العرش إجداهما التي 
ذكر الله هيُنَجدُونَهًا تَفُجيراً» [والأخرى الزنجبيل]”'' والأخريان تَضَّاحختان من فوق 
العرش إحداهما التي ذكر الله [َعَيْناً فبهَا تتتى]” سلسلا والأخرى التَّسْنيم؛ ذكره 
الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول». وقال: فالتسنيم للمقربين خاصة شرباً لهم» 
والكافور للأبرار شرباً لهم؛؟ يمزج للأبرار من التسنيم شرابهم» وأما الزنجبيل 
والسلسبيل فللأبرار منها مزاج هكذا ذكره في التنزيل وسكت عن ذكر ذلك لمن هي 
شربء فما كان للأبرار مزاج فهو للمقربين صِرف», وما كان للأبرار صرف فهو لسائر 
أهل الجنة مزاج . د والمقربون: هم الصديقون. 


ل 20 


[1] « بوفوب بار ويافون يوا كن سوم مُستطِيرا 47 . 
[4] طاوَيْظمموتَ الَممَعَلَ حي مِسَكِيِومَا يوا )4 . 
[4] « إِنَاظيدك لبه 58 لايد سي جر ولا كوا 4 . 


م 


قوله تعالى: طيُوقُونَ بِالنَذْرٍ» أي لا يُخلِفون إذا تَدَروا. وقال مَعْمَر عن 
قتادة: بما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعْمْرة. وغيره 
من الواجبات. وقال مجاهد وعكرمة: يوفون إذا نذروا في حقّ الله جل ثناؤه. 
وقال الفرّاء والجرجاني : وفي الكلام إضمار؛ أي كانوا يوفون بالنذر في 
الدنيا. والعرب قد تزيد مرّة «كان» وتحذف أخرى. والنذر: حقيقته ما. أوجبه 
المكلف على نفسه من شيء يفعله. وإن شئت قلت في حَدّه: النذر: هو 
إيجاب المكلّف على نفسه من الطاعات» ما لو لم يوجبه لم يلزمه. 
الكَلْبِنَ : «يُومُونَ بالنّذرِه أي_يتممون العهود والمعنى واحد؛ وقد قال الله تعالى: 


)١(‏ هذا السند في الأصول: أبو مقاتل عن صالح بن سعيد عن أبي سهل الخ وصوبناه من التذكرة 
للقرطبي. . ْ 

() الزيادة من «الدر المنثور». 

() الزيادة من «التذكرة» «والدر المنثورة. 


1548 0 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

ٍنُمَ لييفضوا تَمنَهُم وَلْيُوقُوا ُذُورَه» أي أعمال نسكهم التي ألزموها أنفسهم بإحرامهم 
بالحج. وهذا يقوّي قول قتادة. 1ل شع فاه ايت لمر لي نال 
.أمر الله ؛ قاله القشيزى::وروئ أشهب عن مالك أنه قال: ايُوقُونَ بِالنّدْرِه هو نذر العتق 
والصيام والصلاة. وروى عنه أبو بكر بن عبد العزيز قال مالك: 'يُوقُونَ بالتّدْر قال: 
النذر: هو اليمين. 


0 تعالي (تيخاثون» أي ب يحذرون 0 أي 1 القيامة . ا شه 
في الور والزجاجة وأستفال إذا أمتد؛ لال 

ويَانَثْ وقد أَسْأرَث7" فى القُوًا دِ صَدْعاً على 0 مُسْتَطيرًا 
ويقال: أستطار الحريق: إذا أنتشر. وأستطار الفجر إذا أنتشر الضوء. 

وقال حسّان: 0 

ومَانَ على سَّرَاة بيني لوي حريق بالبَوَئْرَة مُستطيو” 

وكان قتادة يقول: أستطار واللّه شدٌ ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض. وقال 

مقاتل: كان شره فاشياً في السموات فأنشقت» وتنائرت الكواكب» وفزعت الملائكة» ' 
وفي الأزض تُسِفت الجبال وغارت المياةٌ. 

قوله تعالى: 9رَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ عَلَى حُيّه4 قال أبن عباس ومجاهد؛ على قَلَته 
وحبّهم إياه وشهوتهم له. وقال الدّاراني : على حب الله. وقال الفُضَّيل بن عياض : على 
حب إطعام الطعام. وكان الربيع بن خيثم إذا جاءه السائل قال: أطعموه سُكّراً فإن الربيع 
الطوّاف يسألك مَالكَ #وَيَتِيماً# أي من يتامى المسلمين. وروى منصور عن الحسن: أن 


)00( في أ حء 2 و: «فاسيا» وهو تحريف. 6 ريروكى: أورثت. 1 
(1) سراة بني لؤي أي خيارهم. والبويرة: موضع ببني قريظة» يشير إلى ما فعله المسلمون ببني 
تريظة . 


“لا نورة الإنان. الآية: لا 282 اميل 
يتيماً كان يحضر طعام أبن عمرء فدعا ذات يوم بطعامه» وطلب اليتيم فلم يجده؛ 
اسان ا عبر نويات لم بجد الطنام» سعاله مارزق رعكل؟ قال 
دونك هذاء فوالله ما عبنت ؟ قال الحسن وأبن عمر: والله ما 6 ٠‏ 9وَأسِيراً» أي 
الذي يؤسر فيحبس. فروى أبو صالح عن أبن عباس قال: الأسير من أهل الشرك 
يكون في أيديهم. وقاله قتادة. وروى أبن أبي نجيح عن مجاهد قال: الأسير هو ' 
المحبوس. وكذا قال سعيد بن جُبير وعطاء: هو المسلم يُحبس بحقّ. وعن سعيد بن 
جبير مثل قول قتادة وأبن عباس . قال قتادة: لقد أمر الله بالأسرى أن يحسن إليهم» 
وأن أسراهم يومئقٍ لأهل ارك وأخوك المسلم أحقٌ أن تطعمه. وقال عكرمة: 
الأثير العية. وقال: ابو جمرة الشمالي : الأسير المرأة» يدل عليه قوله عليه السلام : 
«أستوصوا بالنساء خيراً فإنهن عَرَانِ عندكم؛ أي أسيرات. وقال أبو سعيد الخدري: 
قرأ رسول الله يلو: لرَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى خُيهِ كينا وَيَتيمآً وَأَسِي را فقال: 
«المسكين الفقيرء واليتيم الذي لا أب لهء والأسير المملوك والمسجون» ذكره 
الثعلبي. وقيل: نسخ إطعام المسكين آية الصدقات؛ وإطعام الأسير [آية] السيف؛ 
. قاله سعيد بن جبير. وقال غيره: بل هو ثابت الحكم. وإطعام اليتيم والمسكين 
على التطوعء وإطعام الأسير لتقل سه إل أن يتخير فيه الإمام.. الماورديّ: 
ويحتمل أن يريد بالأسير الناقص العقل؟؛ لأنه في أسر خََبْله وجنونه» وأسر 
المشرك أنتقام يقف على رأي الإمام؛ وهذا بك وإحسان. وعن عطاء قال: الأسير 
من أهل القبلة وغيرهم . ش ٠‏ 
قلت: وكأنَ هذا القول عام يجمع جميع الأقوال» ويكون إطعام الأسير المشرك 
قربة إلى الله تعالى» غير أنه من صدقة التطوع. فأما المفروضة فلا. والله أعلم. 
ومضى -القول في المسكين واليتيم والأسير وأشتقاق ذلك من اللغة في « البقرة»""© 
مستوفّى والحمد لله. 


)00( راجع ١/7‏ فما يعدهاء وص ١؟.‏ 


يل الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: هإِنَمَا ُطعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللو أي يقولون بألسنتهم للمسكين واليتيم 
والأسير (إِنَّمَا ُطَعمُكُم) في الله جل ثناؤه فزعاً من عذابه وطمعا فى توابه: لل ريد 
مِنكُمْ جَرَاء» أي مكافأة. «زّلاً شكوراً» أي ولا أن تثنوا علينا بذلك؛ قال أبن عباس: 
كذلك كانت نياتهم في الدنيا حين أطعموا. وعن سالم عن مجاهد قال: أما إنهم ما 
تكلموا به ولكن علمه الله جل ثناؤه منهم فأثنى به عليهم؛ ليرغب في ذلك راغب. 
وقاله سعيد بن جُبير حكاه عنه القُشيريّ. وقيل: إن هذه الآية نزلت في مُطعم بن 
ورقاء الأنصاريّ نذر نذراً فونّى به. وقيل: نزلت فيمن تكفل بأسرى بدر وهم سبعة 
من المهاجرين: أبو بكر وعمر وعليّ والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وأبو عبيدة 
رضي الله عنهم ؛ ذكره الماورديّ. وقال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصار أطعم في 
يوم واحد مسكيئاً ويتيماً وأسيراً. وقال أب جمزة الشمَالي : بلغني أن رجلا قال يا 
رسول الله أطعمني فإني والله مجهود؛ فقال: ولاك للد بمدوها افسلق يا اللموا 
ولكن أطلب»؛ فأتى رجلاً من الأنصار وهو يتعشى مع اترانه:قجالده واخيرم يفون 
النبي ككيِ؛ِ فقالت المرأة: أطعمه وأسقّه. ثم أتى النبي يتيم فقال: يا رسول الله! 
أطعمني فإني مجهود. فقال: «ما غندي ما أطعمك ولكن أطلب» فاستطعم ذلك 
الأنصاريّ فقالت المرأة: أطعمه وأسقهء فأطعمه. ثم أتى النبي يي أسير فقال: يا 
رسول الله! أطعمني فإني مجهود. فقال؟ «والله ما ممّي ما أطعمك ولكن أطلب؟ فجاء 
الأنصاريّ فطلب» فقالت المرأة: أطعمه وأسقه. فنزلت: لوَيُطعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبَه 
مشكيا وكما سر ا» ذكره الثعلبيّ. وقال أهل التفسير: نزلت في عليّ وفاطية 
رضي الله عنهما وجارية لهما أسمها فضة. ظ 


قلت : والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار» ومن فغل فعلاً حسناً؛ 
فهي عامة . وقد ذكر النقاش والثعلبيَ والقشيريّ وغير واحد من المفسّرين 
في قصة علي وفاطمة وجاريتهما حديثاً لايصح ولايثبت» رواه ليث عن 
مجاهد عن أبن عباس في قوله عرّ وجلّ: طيُونُونَ بالئّدرٍ وَيَحَافُونَ يَوْماً كَانَ 
شَوْهُ مُسْتطِيراً * وَيُطْيِمُونَ الطَّعَام عَلَى خُيْه مشكيناً وَيَتيماً وَأسِي ره قال: 
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مرض الحسن .والحسين فغادهما رسول الله ول وفادهيا عامة العرياء اتقالر اه : يا أيا 
الحسن ‏ ورواه جابر الجَعْفيَ عن قَنْبّر مولى عليّ قال: مرض الحسن والحسين حتى 
عادهما أصحاب رسول الله وَل فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبا الحسن - رجع 
د - لو نذرتَ عن ولديك شيئاًء وكل نذر ليس له 

فاء فليس بشيء. فقال رضي الله عنه: إن برأ ولداي صمتٌ لله ثلاثة أيام شكراً. 
ل : إن برأ سيّداي صمت لله ثلاثة ثة أيام شكراً. وقالت فاطمة مثل 
ذلك. وفي حديث الجُحْفِيَ فقال الحسن والحسين: علينا مثل ذلك فألِْس الغلامان 
العافية» وليس عند آل محمد قليل ولا كثير» فانطلق عليّ إلى شمعون بن حاريا 
الخيبريّ» وكان يهودياً. فأستقرض منه ثلاثة أصوٌع من شعير» 00000 
البيت» فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته وأختبزته» وصلى عليٌ مع النبي 846 ثم 
المنزل فوضع الطعام بين يديه. . وفيى حديث الجَعْفيّ: ل 
شعير فخبزت منه خمسة أقراص» لكل واحد منهم قرص» فلما مضى صيامهم الأوّل 
وضع بين أيديهم الخبز والملح الجريش؛ إذ أتاهم مسكين» فوقف بالباب وقال: 
السلام عليكم أهلّ بيت محمد في حديث الجعْفي ‏ أنا مسكين من مساكين أمة 
. محمد كك وأنا والله - أطعموني أطعمكم الله تن نان الجنة. فسمعه عليّ 
رضي أله عنه » فأنشأ”'' يقو : 


فاطم ذات الفضل واليقينْ: يابنت خير الناس أجمعينٌ 


آَمَنَا كدي التافن المسكيين قد قامبالباب لهحنينُ 
كل أمرىء بكسبه رهينٌ وفاعل الخيرات يستبيينْ 


)١(‏ هذه الأبيات والتي بعدها كل النسخ مجمعة على تحريقهاء ولقد أحسن أبو حيان إذ يقول فيها: 
وذكر النقاش في ذلك حكاية طويلة جداء ظاهرة الاختلاق» وفيها أشعار للمسكين واليتيم والأسير 
يخاطبون بها بيت النبوّة» وأشعار لفاطمة رضي الله عنها تخاطب كل واحد منهم. ظاهرها الاختلاق, 
لسفساف ألفاظها وكسر أبياتها وسخافة معانيها. وسيأتي للمؤلف رحمه الله ما يضغف هذا الحديث 


ويزيفه. 


ضفن الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
وللبخيل موق فمهينْ 22 تهوي بهالنار إلى سِجينْ ‏ 
جرب فيسو راسد سر هر اعد سم 
ويَدْخُل الجنة أي حِينْ 
فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول: 


أمدّكَ عندي يابن عَهٌ طاعة نا ين من لؤء :ولا وَضاعة 

عَدَيْتُ في الخبزلهصناعة 2 أطيمهولا أباليالكاعة 

أرجوإذا أشبعتٌ ذا المَجَاعة أَنْ ألحيّ الأخيارَ والجَمَاعة ' 
وأدخلّ الجنةلي شفاعة . 


وه ه الطعامء ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئاً | إلا الماء القَرَاحَ» فلما 
أن كان في اليوم الثاني قامت إلى صاع فطحتته وأختبزته» وصلى علي مع النبي ككل 
ثم أتى المنزل. فوضع الطعام بين أيديهم؟ فوقف بالباب يتيم فقال: السلام عليكم أهل 
بيت محمدء يتيم من أولاد المهاجرين آستشهد والدي يوم العقبة''2. أطعموني 
أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه علي فأنشأ يقول: 
فاظِم بنتّ السيدٍ الكريمٌ 2 بنتّ ننِيٌٍ ليس بالرَّنِمْ ‏ 
لقدأتى الله بذِي اليتيم من يرحماليوميكن رحي 4 
ويدخح ل الجنة أي سلِيمْ 2 قد حرمالخلدٌعلى اللئيم 
الأيتحورٌ الصراط المستقيم ' خضي كرتي لسو 
شرابةٌ الصديدٌ والحميم 
قات اقم رقي أل مها تقول : 
0 سوا جياعاً وَهُّمٌ أشالي 2 ا 


)00( كذا في الأصل. 
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0 يُعَتَل باغْيَالٍ 


باويلٌ للقاتِل مع وََالٍ 
. تهوتى بهالتارإلى سَفَالٍ وفي يديهٍِالغُّلٌ والأغلال 
٠‏ كبولة زادت على الأكبالٍ 


فأطعموه الطعام ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا.شيئاً إلا الماء اراح فلا 
كانت في اليوم الثالث قامت إلى الصاع الباقي فطحنته وأختبزته» وصلَى عليٌ مع 
النبي كد ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين أيديهم؛ إذ أتاهم أسير فوقف بالباب 
.فقال: السلام عليكم أهل بيت محمدء تأسروننا وتَشدُوننا ولا تُطعموننا! أطعموني 
فإتي أسيراسيمة.' فسمعه علق فائنا يقل ٠‏ ظ 


فاطم يا بنت النبيٌّ عيذ 
وسمههاللهفهومحمد 
مداابيية للبم المهقة 
تشكو إلينا الجوعٌ قدتمدد 
عند العليّ الواحِدٍ الموححذ 


قبوزانسة ان سن أنه 
من يُطِصِمٍ اليوم يجده في غذ 


مايزرع الزارِعٌ سوف يَحصَد 


أعطيه لا لا تجعليه أقعد 


فأنشأت فاطمة رضي الله تعالى عنها تقول: 


لم يَبِقَّ مما جاء غيرٌ صا 
أبنايّ والله هُمَاجي اعم 
أبوهما للخيسر ذو أصطنائعٌ 


عَبْلُ الذراعين شديد الباغم 


ش فد لي مع الذراغ 


ياربّلا متتركهميا ضياعٌ 


يتصطيع المعروف بابتداغ 


وماعلىرأسِيَهِنقِنَئٌ 
الأقناعاتسْجه أنْسَاغ20 جظ 

فأعطوه الطعام ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئاً إلا الماء القَراح» فلما أن كان في 
اليوم الرابع» وقد قضى الله النذر أخذ بيذه اليمنى الحسن» وبيده اليسرى الحسين » وأقبل نحو 


)١(‏ النسع ‏ بالكسر : سير يضفر على هيثة أعنة النعال» تشد به الرحال. 


٠ 1‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي | 

. رسول الله يو وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع؛ فلما أبصرهم رسول 371 
قال: (يا أبا الحسن ما أشدّ ما يسوءني ما أرى بكم أنطلق بنا إلى أبنتي. فاطمة» 
فانطلقوا إليها وهي في محرابهاء وقد لصق بطنها بظهرهاء وغارت عيناها من شدة 
الجوع. فلما رآها رسول الله يكن وعرف المجاعة في وجهها بكى وقال: «واغوثاه يا 
ألله. أهلّ بيت محمد يموتون جوعاً» فهبط. جبريل. عليه السلام وقال: السلام 
عليك» ربك يقرئك السلام يا محمدء خذه هنيئاً في أهل. بيتك. قال: «وما آذ 
يا جبريل» فأقرأه طهَلْ أنى عَلَى الإنْسَانٍِ حِينٌ مِنَ الدّفْرِ» إلى قوله: لوَيُطْعِمُونَ 
الطّعَامَ عُلَى حي منكينا وَيتيماً وَأسِيراً * إِنمَا تُطْمِمُكُمْ لِوَجْدِ اللّهِ لا ثرِيدُ مِنَكُم 
جَرَاءً وَل شكوراً» قال الترمذي الحكيم' أبو عبد الله في نوادر الأصول: فهذا 
حديث مُرَوّق مُرف» قد تَطّف فيه صاحبه حتى تَسْبّه على المستمعين» فالجاهل 
بهذا الحديتك يتف تيه تلهفاً آلا يكرن بهذه الصفة» ولا يعلم أن صاحب هذا 
الفعل مذموم؛ ؛ وقد قال الله تعالى في تنزيله: ١١‏ وَيَسْأَلُو نك مَاذَا قفون 3 الْعَفْدِ» 
وهو الفضل الذي يفضل عن نفسك وعيالك» وجرت الأخبار عن رسول الله ل 
متواترة بأن «خير الصدقة ما كان عن ظهر غِنَّى». «وأبدأ بنفسك ثم بمن تعول؛ 
وأفترض الله على الأزواج نفقة أهاليهم وأرلادى:؛ وقال رسول الله يكلةِ: «كفى 
ان ال حر ارحب ال ارجا ار اا اران 
أجهد صبياناً اصغاراً من أبناء: مش أن ست على جر ثلاثة أيام ولياليهن؟ حتى 
تَضوّروا من الجوع» وغارت العيوت منهم ؟ ؛ لخلاء أجوافهم2» حتى أبكى 
رسول الله يل ما بهم من الجهد. هَبْ أنه آدّ بر على نفسه هذا السائل» فهل كان يجوز 
له أن يحمل أهله على ذلك؟! ومّبْ أن أهله سمحت بذلك لعليّ فهل جاز له أن 
يحمل أطفاله على جوع ثلاثة أيام بلياليهن؟! ما يرُوج مثل هذا إلا على حَمْقى 
جهال؛ أبى الله لقلوب متنبهة أن تظن بعلي مثل هذا. وليت شعري من حفظ هذه 
الأبيات كل ليلة عن عليّ وفاطمة» وإجابة كل واحد منهما صاحبه؛ حتى أذّاه إلى 
هؤلاء الرواة؟! فهذا اناق من. أحاديث آهل التجون نينا أرى. بلغني أن قوماً 
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يُخْلَّدون في السجون فيبقون بلا حيلة» فيكتبون أحاديث في السَّمّر وأشباهه؛ ومثل 
هذه الأحاديث مفتعلة» فإذا صارت إلى الجهابذة رمّوا بها وريّفوهاء وما من شيء إلا 
له آفة ومكيدة» وآفة الدّين وكيّده أكثر. ٠‏ 

. 4)0(( إِنَعاكُين را وما عِبوَسَاَطردا‎ ]٠١[ 
. > هم و صَرَّ دك الو وهم ضر وسرورا‎ ]1١1[ 

قوله تعالى : نا نََافُ من ربَّا ؤم عُوسا نطريرا» اعبُوسأ من صفة اليوم؛ 
أي يوماً تعيس فيه الوجوه من هوله وشدته» فالمعنى نخاف يوماً ذا عبوس ٠.‏ . وقال 
| بن عباس يعبس الكافر يومئٍ حتى يسيلّ منه عرّق كالقطران. وعن أبن عباس : 
الكتوسن: الضَّيّقء والقمطرِير: الطويل؛ قال الشاعر: 

شديداً عبوساً تَمُطرِيراً. : 

وقيل: النطرير الشديد؛ تقول العرب: يوم قَمُطرير وقُمَاطِرِ وعَصِيب بمعئّى ؛ وأنشد 
الغدّاء : 

بني عَمُنَا هل تَذْكُرونُ بَلاََنَا 2 عليكم إذا ما كان يومٌ كُمَاطُِ 
بضم القاف. وَأَكْمَطَرٌ إذا أشتد. وقال الأخفش: القمطرير: أشدّ ما يكون من الأيام 
وأطوله في البلاء؛ قال الشاعر: ٠‏ 

فووا إذا ما الحرب ثار غَبَارُها ولّجّ بها اليومٌ المَبُوسُ المٌّمَاطِرُ 
وقال الكسائي : يقال أَفْمَظَرٌ اليومٌ وآزء مَهَرَّ أقمطراراً وأزمهراراء وهو التنطرير 
والزمهرير» ويوم مُفْمَطرَ إذا كان صعباً شديداً؛ قال الهذلي”" : 

بَتُو الحزب أَزْضِغنا لهم مُمْمَطِوة ش ومَنْ يُلْنَ نا ذلك اليومٌ يَهُرٌبِ 


)١(‏ البيت لحذيفة بن أنس الهذلي» والذي في ديوان الهذليين: 
بو الحرب أرضعئنا بها مقمطرة ومن يلق منايلق سيد مدرب 
ارتسا عي للسدهول: مقمطرة : من أقمطرت الناقة إذا لقحت. ويلق بني للمجهول في 
اللفظين. والسيد عند هذيل: الأسد. والمدرب: الضاري . 


١5‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
وقال مجاهد: إن العبّوس بالشفتين» والقمطرير بالجبهة .والحاجبين؛ فجعلها من 
صفات الوجه المتغيّر من شدائد ذلك اليوم؛ وأنشد أبن الأعرابي: 

يَعْدو على الصَّيْد يَعُودٌ مُنْكسِر ويَفْمَطِةُ سنا فيه ويك يكفهتة 
وقال أبو عبيدة: يقال رجل قَمُطرير أي متقبض ما بين العينين. وقال الزجاج: يقال 
أَفْمَطَّت الناقة: إذا رَفَعت ذَنَبها وجَمّعت قُطْرَيهاء ورّمّت بأنفها؛ فآشتقه من القطرء 
وجعل الميم مزيدة. قال أسد بن ناعصة: 

وأصطليثٌ الحروبٌ في كل يوم باسل الشَّر َمْطَرِيرٍ الصاح 

قوله تعالى: لِتَرَقَاهُمُ اللُّ» أي دفع عنهم شد ذَلِكَ الْيَوْم» أي بأسه وشدته 
وعذابه لِوَلثَاهُ4 أي أتاهم وأعطاهم حين لقوه أي رأوه «نَضْرة4 أي تحسيا 
لرَسُرُوراً» أي حبوراً. قال الحسن ومجاهد: ١تَضْرَة»‏ في وجوههم «وَسُروراً؛ في 
قلوبهم. وفي النضرة ثلاثة أوجه: أحدها- أنها البياض والنقاء؛ قاله الضحاك. 
الثاني - الحسن والبهاء ؛ قاله أبن جبير . الثالث - أنها أثر النعمة؛ قاله أبن زيد. 

يا ص كه مه 


#0 11 وجزلهم ب ما صَبر دأ جه وروا‎ 9# ]١١[ 


0 


[1] # فتك ماعل ارك لايديا وار مهرما ل 4 . 


0 


0 )61: «اوَدَايَدٌعَم طِكَنْهَا ولت قُطُوفها تذليلا‎ ]١4[ 

| قوله تعالى: لرَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا4 على الفقر. وقال القرظيّ: على 
الصوم . وقال عطاء : على الجوع ثلانة أيام وهي أيام النذر. وقيل: بصبرهم على 
طاعة أللّه» وصبرهم على معصية الله ومحارمه. و«ما»: مصاريةه وهذا على أن 
الاية نزلت في جح جميع الأبرار ومن فعل فعلاً حسنئاً. ورروى أن عميز أن 
رسول الله كيه سئل عر ا فقال: «الصبر أربعة: أوّلها الصبر عند الصدمة 
الأولى» والصبر على أداء الفرائض » والصبر على أجتناب محارم الله» والصبر 
على المصائب». لجن وَحَرِيراً» أي أدخلهم الجنة وألبسهم الحرير. أي يسمى 


)١(‏ في 4 ح: «وروى؟. 


0/5 سورة الإنسان» الآية: ١45-1١7‏ يسن 


. بحرير الدنيا وكذلك الذي في الآخرة [وفيه] ما شاء الله عنّ وجل من الفضل . وقد 
تقذء”127 أن من ليس الاحرير فى الدئيا لم :يلبسه في الآخترة وإنما أليسه من ألبسة في 
ا 1 ا 
قوله تعالى: طمُتَكِئِينَ فِيهًا» أي في الجنة؛ ونصب «مُتّكَئِينَ على الحال من 
الهاء والميم في «جَرَاهُنْ؛ والعامل فيها جزى ولا يعمل فيها «صَبَرُواء؛ لأن الصبر إنما 
كان في الدنيا والاتكاء في الآخرة. وقال الفرّاء. وإن شئت جعلت ١متَكثينًا‏ تابعاً» 
كأنه 4 8 جنة ١‏ مُتَكْئِينَ نيهًا'. اي ألأرَائِكِ » السُرّر في الحبججال وقد 
ف جل على سرد ومنها 205 دع اللو الستلى». ماء» ٠‏ فا يرت لم تع 
ا وكذلك العُلّبق الذي هذى عليه الهدية مِهْدى. فإذا كان فارغاً قبل طبق أو 
خوان؟ قال ذو الرّمّة : 
حُدُودٌ جَمَثْ في السَئِر حتّى كأنّمًا يَُاشِرْنَ بالْمَغْرَّاءِ م الأر إيك9) 


أي الفرش على السرر. الآ يَرَوْنَ فِيهَا شَّمْساً» أي لا يرون في الجنة شدة حد كحر 
الشمس 9وَلاً زَمْهِرِيراً» أي ولا برداً مفرطاً؛ قال الأعشى : 


.)40] 00 


مَتَعمسَة قيية طبلة كتالمين) 0 شمْساً وَلَا زَمْهَرِيرَا 
وعن أبي صالح عن أبي 0 رضي الله عنه قال: قال رسول الله لبد لأشتكت النار 
إلى ربّها عزّ وجل قالت: يا رب كل بعضي بعضاء فجعل لها سين تَمّسآً في الشتاء وقّساً 
في الصيّف». فشدّة ما تجدون من البرد من زمهريرهاء وشدّة ما تجدون من الحرّ فى الصيف 


)010 راجع 19/17. 

0( راجع ”0 

(*) المعزاء: الأرض الصلبة. يقول: دوعي لكيه إن از بزو لازن المجلة قات السسارء 
مثل الفرش على الأرائلك وهي السرر. ويروى: «خدوداء على أنه مفعول لفعل في البيت قبله . 

(5) الذي في ديوان الأعشى طبع أوروبا. مبتلة الخلق مثل المهاة. . الخ. 


من سَمُومها». . وعن النبي يَكِِ أنه قال: «إن هواء الجنة سحسّح : لا حدٌ ولا بردٌ» 
والسَحِسّج : الظّل الممتد كما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. وقال مَرَةَ الهَمْداني: 
الزمهرير البرد القاطع . وقال مقاتل بن حيان: هو شيء مثل رءوس الإبر ينزل من 
السماء في غاية البرد. وقال أبن مسعود: كو لرع من العدات» وهو هو البرد الشديد» 
حتى إن أهل امير إذا 0 الله أن ن يعذبهم بالنار ألف سئة أهونّ عليهم من 
57 ريحا حأ كنك زور 

وقال تعلب: الزَّمْهرير: القمر بلغة طىّء؛ قال شاعرهم: 

وليلةٍ ظَلامُهَا قدٍ أغتكر تَطْعْتَهَا والزَّمْهَرِيرٌ مارَّمَرْ 
ويروى: ما ظهر؛ أي لم يطلع القمر. فالمغنى لا يرون فيها شمساً كشمس الدنيا ولا 
قمراً كقمر الدنياء أي إنهم في ضياء مستديم» لا ليل فيه ولا نهار؛ لأن ضوء النهار 
بالعتمس: وضوء الليل بالقمر. وقل مقن هذا الما متعوة ا قي سور برب عه 
قوله تعالى: طوَّلَهُمْ رِزْفهُمْ فِيهًا بُكرَةَ وَعَشِيّا4. وقال أبن عباس: بينما أهل الجنة في 
نجه[ رارة نورا لبر عمسا قل أشبرقت بلاللكة الدوو الامنة» البغولرةة تقال ويئاء لزيا 
يَرَوْنَّ فِيهَا شَّمْساً وَلاَ زَمْهَرِيرً» فما هذا النور؟ فيقول لهم رضوان: ليست هذه شمس | 
ولا قمر» ولكن هذه فاطمة وعليَ ضحكاء فأشرقت الجنان من نور ضحكهماء وفيهما 
أنزل الله تعالى : هَل أَنَى عَلَى أَلإنْسَانِ» وأنشد: 

والاملحتم اللتعبيرز محدي وأببسن عسو النصطفسسئ 

قوله تعالى : ط وَدَانَئَةَ عَلَيِهِمْ ظِلآلهَا * أي ظل الأشجار في 
الجئة قريبة من الأبرار » فهي مُْظِلَة عليهم زيادة في نعيمهم وإن كان 
لا شمس ولا قمر ثم ؛ كما أن أمشاطهم الذهب والفضةء 


)0( راجع ١١/ا7١.‏ 


ار الآية: ٠ ٠ 1١4-117‏ اخريل 
وإن كان «مخ ولا شّعث - د .ويقال: إن أرتفاع الأشجار في. الجنة. مقدار مائة 
عام فإذا أشتهى وليّ الله ثمرتها دانت حتى يتناولها. وأنتصبت «دَانِيّةه على الحال 
عطفاً على ١مُتَكِيِينَ)‏ كما. تقول: في الدار عبد الله متكثاً ومرسلة عليه الحجال. 
وقيل: أنتصبت نعتاً للجنة؛ أي وجزاهم جنة دانية» فهي صفة لموصوف محذوف. 
وقيل: على موضع «الآ يَرَوْنَ فِيهًا شمْساً وَلآ ُنْهَرِيراً» ويرون دانية. وقيل: على 
المدح أي دنت دانية. قاله الفراء. ١ظِلالُهَاه‏ الظلال مرفوعة بدانية. ولو قرى برفع 
دانية على أن تكون الظلال مبتدأ ودانية الخبر لجازء وتكون الجملة في موضع 
الحال من الهاء والميم في «وجَرَاهُم) وقد قرىء بذلك .. وفي قراءة: عبد الله «وَدَانِياً 
عَلَتْهِم لتقدم الفعل. وفي حرف أبيّ «وَدَانِ» رفع على الاستغناف دِرَدلَلثْ4 أي 
سُخْرت لهم «قُطومها» أي ثمارها «تذليلاً» أي تسخيراًء فيتناولها القائم والقاعد 
والمضطجع. لا يرد أيديهم عنها بُعدٌ ولا شوك؛ قاله قتادة. وقال مجاهد: إن قام 
أحد أرتفعت لهء وإن جلس تدلّت عليه» وإن أضطجع دنت منه فأكل منها. وعنه 
أيضاً: أرض الجنة من وَرِق» وترابها الزعفران» وطيبها مسك أذفرء وأصول شجرها 
ذهب وورقء وأفتانها اللؤلؤ والزبرجد:والياقوت» والثمر تحت ذلك كله؛ فمن: أكل 
منها قائماً لم تؤذه» ومن أكل منها قاعداً لم تؤذهء ومن أكل منها مضطجعاً لم تؤؤه. 
وقال أبن غباس: إذا همّ أن يتناول من ثمازها تدلّت إليه حتى يتناول منها ما يريلا» ” 
وتذليل القطوف تسهيل التناول. والقطوف: الثمارء الواحد قِطف بكسر القاف» 
سمي به لأنه يُقطّف. كما سمّي الجَنّى لأنه يُجنى . ١تَذلِيلاّه‏ تأكيد لما وصف به من 
الذل؛ كقوله: طوَنرّلنَاهُ تَنزِيلة4 طرَكَلّمَ الله مُوسَى تَكْلِيما4. الماورديّ: ويحتمل 
أن يكون تذليل قطوفها أن تبرز لهم من أكمامهاء وتخلص لهم من نواها. 


سعيد بن جُبير عن أبن عباس قال:: نخل الجنة : جذوعهازٌمُردٌ أخضرء وكَرَيُّهاذهب أحمر» 
وَسَعقها كشرة لأهل الجنة» منها مُقطّعاتهم وحُلّلهِم وثمرها أمثال القلال والدّلاء. شد 


01 الجزء التاسغ عشر من تفسير القرطبي 

بياضاً من اللّبنَ؛ وأحلى من العسل» وألين من اليد ليس فيه عَجَم. قال أبو جعفر 

النحاس: ويقال المذلّل الذي قد ذلله الماءٌ أي أرواه. ويقال المذلل الذي يُفيْئهُ أدنى 

ريح لتَْمته» ويقال المذلّل المّسَرئ؛ لأن أهل الحجاز يقولون: دَلنْ تَخْلكٌ أي سَره 

ويقال المُدَلّل القريب المتناوّل؛ من قولهم: حائط ذَلِيلٌ أي قصير. قال أبو جعفر9"؟: . 

وهذه الأقوال التي حكيناها ذكرها أهل العلم باللغة وقالوها في قول أمرىء القيس: 
وساق كَأنْبِوب السَقِيَ المُدَلّر 99 . 


. 09 ويلا علوم اي ين صو واب كانت قوارأ‎ « ]١١[ 


]١ "1‏ ٍ اير من فيضَقٍ مدرو قير( 5 
[11] (ونتوةي مأنا نينانتلا يلا 41 . 
[14] «اعَنَاوَاضق منبيلا 4 2-2 


قوله تعالى: طرَيْطَافٌ عَلَيْهِمْ بآزية مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ» أي يدور على هؤلاء 
الأبرار الخدم إذا أرادوا الشراب 8بآنِيَةِ من فِضَّة» قال أبن عباس: ليس في الدنيا شيء 
مما في الجنة إلا الأسماء؛ أي ما في الجنة أشرف وأعلى وأنقى. ثم لم تنف الأواني 
الذهبنية بل المعنى يسقون.في أواني الفضة» وقد يسقون في أواني الذهب. وقد قال 
تعالى : لِيُطافٌ ف عَلَيهِم بصِحَافي مِنْ ذَمَب وأكُرَاب» . وقيل: لبه بذكر الفضة على 
الذهب؛؟ كقوله: #سَرابِيل تَقِيكُمُ الْحَوْ أي والبرد؛ فنبّه بذكر أحدهما على الثاني. 
والأكواب: الكيزان العظام التي لا اذان لها ولا عُرَىء الواحد منها كوب؛؟ وقال عَدِيّ: 

كينا تفن" أبواقة. يَْعَى عليه العيدٌ يالكرتٍ 
وقد مضى في «الزخرف6”'؟. طكَانَتْ قَوَارِيِرَ * قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ» أي في صفاء 
القوارير وبياض الفضة؛ فصفاؤها صفاء الزجاج وهي من فضّة. وقيل: أرض الجنة 


)١(‏ كذا في نسخ الأصل . والذي في المطبوع: «أبو خخنيفة؟ . 30( الأنبوب: البردئ. والسقي: 
النخل المسقي . شبة ساق المرأة ببردى قد نبت تحت نخل» فالنخل يظله من الشمس» وذلك أحسن ما 
1 يكرن منه. وصدر البيت: وكشح لطيف كالجديل مخصر 
(). يروى: تخفق. بدل تقرع. إحق راجع .1١١/17‏ 


سورة الإنسان: الآية: 18-18 ١4١‏ 
من فضّةء والأواني تتخذ من تربة الأرض التي هي مئها. ذكره أبن عباس وقال: ليس 
في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه؛ إلا القوارير من فضة؛ وقال: لو أخذت . 
٠‏ فضّة من فضّة الدنيا فضربتها حتى تجعلها مثل جناح الذََّابٍ لم تر من ورائها الماء؛ 
ولكن قوارير الجنة مثل الفضة”'”' في صفاء القوارير. 9تَدَّرُومَا تَفْدِيرً4 قراءة العامة 
بفتح القاف والدال؛ أي. قَدَرها لهم السقاة الذين يطوفون بها عليهم. قال أبن عباس 
ومجاهد وغيرهما: أتوا بها على قدرِيّهم؛ بغير زيادة ولا نقصان. الكلبي: وذلك ألذ 
وأشهى؛ والمعنى: قذرتها الملائكة التي تطوف عليهم. وعن أبن عباس أيضاً: 
قدّروها على ملء الكف لا تزيد ولا تنقص. حتى لا تؤذيهم بثقل أو بإفراط صغر. 
وقيل: إن الشاربين قَدَروا لها مقادير في أنفسهم» على ما آشتهوا وقَدّروا. وقرأ 
عبيد بن عمير الشَّعْبِي وآبن سيرين «تُدّروها» بضم القاف وكسر الدال؛ أي جعلت لهم 
على قدر إرادتهم. وذكر هذه. القراءة المهدويّ عن علي وأبن عباس رضي الله عنهما؛ 
وقال: ومن قرأ «تُدُرُومًا' :فهو راجع إلى معنى القراءة الأخرى» وكأن الأصل قُدّروا 
عليها فحذف الجر؛ والمعنى قُدّرت عليهم ؛ اند بوي : 

آلَيتَ حَبٌ العراق الدَهرَ أكُلَهُ والْحَبٌ يأكله في القَرْيةِ السو 


وذهب إلى أن المعنى على > عة الفراق رمه هذا التقدير هو أن الأقداح تطير 
فتغترف بمقدار شهوة الشارب؛ وذلك قوله تعالى: لقَدَرُومَا تَفْدِيراً» أي لا يفضل 
عن الو ولا ينقص منه» فقد ألهمت الأقداح معرفة مقدار رِيّ المشتهي حتى تغترف 
بذلك المقدار. ذكر هذا القول الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأضول». ‏ 

قوله تعالى : لوَيُسْفَوْنَ فيها كأس4 وهي الخمر في الإناء. لكَانَ مرَّاجُهَا رجلا - 
١كَانَّ»‏ صلة؛ أي مزاجها زنجبيل» أو كان في حكم الله زنجبيلاً . وكانت العرب تستلذ من 


٠ أي في بياضها.‎ )١( 

(؟1) قائله المتلمس. ويروى: أطعمه. والرواية الصحيحة في «آليت» بالفتح لأنه يخاطب عمرو بن 
هند الملك» وكان قد أقسم ألا يطعم المتلمس حب العراق. فقال له المتلمس مستهزثاً آلبت على حب 
العراق لا أطعمه» وقد وجدت منه بالشام ما يغنى عما عندك» فمته هناك كثير» بحيث يأكله الموس . 
وأراد بالقرية الشام. 


١>‏ الجزء :التاسع عشر من تفسير القرطبي 
الشراب ما يُمزْج بالزنجبيل لطيب رائحيه؛ لأنه يَحْذُو اللسان» ويهضم المأكول. 
فرغبوا في تعيم الآخرة بما أعتقدوه نهاية التّعمة والطيب.. وقال المسيّب بن عَلْس 
يصف ثَغْر المرأة: : 
وكان طتب الترسيجل 2 إِدْدُفَهُ وَسَدَفَة الخَمْر 
ويروى: الكرْم . وقال آخر”") ا و0 وا 
كلاعفا ةلاقن حر سبيت رارياهشوا 
ونحوه قول الأعشى : | ش 0 

ل 2 ل 02120 
قال لكامد: لصيل و ا 0 6 قال قتادة : 
س2 ليا الحنة برجد وواط (ارنجيل. 25 لذ مقس السب الس 
بالزنجبيل . والمعنى كأن فيْها زنجبيلاً. «عَيْناً© بدل من كأس. ويجوز أن ينتصب . 
بإضمار فعل أي يسقون عيئاً. ويجوز نصبه بإسقاط الخافض أي من عين على ما تقدم 
في قوله تعالى: ظعَيْناً يَشْرَبُ بها عِبَادُ اللّد. طفِيهًا» أي في الجنة تُسَنَى 
سلميية4 العلسين 0 اللذيذ. وهو فَعْللِيل من السّلاّلة؛ تقول العرب: هذا 
شراب سَلِنٌ وسَلْسَال وسَلْسَلٌ وسَلْسَيِيل بمعتّى؛ أي طيّب الطعم لذيذه. وفي 
الصحاح : وتسلسل الماء في الحلق جرىء وسَلْسَلْبه أنا صببته فيهء وماء: سَلْسَل 
وسَلْسَال: سهل خرن في" الحلق لعذوبته وصفائه. والسّلاسل بالضم مثله . وقال 
الزجاج : (الملصيزة في اللغة: اسم لما كان في غاية السّلآسة؛ فكأن العين ميت 
بصفتها. ٠.‏ وعن مجاهد قال: سَلْسّبيلا : حديدة الجَؤية تسيل في حلوقهم أنسلالاً . 
ونحوه عن أبن عباس: إنها الحديدة الجَرْي. ذكره الماورديّ؛ ومنه قول حسان بن 


)١(‏ الذي في ديوان الأعشى هذا البيت لا الذي بعد وفيه: خالط فاها... الخ والظاهر أن الببتين 
واحد واختلفت الرواية. والأرى: العسل. : 


سورة الإنسان» الآية: 77-19 1١‏ 

َسْقُونَ مَنْ وَرَدَ الْبريصَ عليهمٌ ' بَرَدَى يُصَفّنْ بالرّحيق السلْسَل"' 
وقال أبو العالية ومقاتل: إنما سميّت سَلْسَبيلاً؛ لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي 
منازلهم» ٠»‏ تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنة . . وقال قتادة: سلسلة منقاد 
ناكا حتف كنادواء ونحوه عن عكرمة. وقال المَمّال: أي تلك عين شريفة قَسَلُ سَبيلاً 
إليها. وروي هذا عن علي رضي الله عنه. وقوله: «تسمّى» أي إنها ملكورة عتل: 
الملائكة وعند الأبرار وأهل الجنة بهذا الاسم. وطيرف سلسييل؟- لآنه رأمن آنل 
كقوله تعالى: #الظُّنُونًا4 و #السّبِيلآ». 


[19] 3 ## طوف علو لدان دوت 5 إِذَا ذا بم حي حمستو لَوْلوَا ورا 43 . 
]١[‏ « وَإِدا لت م ريت نما وملكا ملكا كيرا ل 4 


[1] « عي : ا لي 2 اي ا أسَاوَرَ من فصق 0 0-8 12 
طهورا 4 0 


[؟] « إن هذا كانل5 جر 1-5-7 26 


قوله تعالى: 9وَيَطُوفُ عَلَِهِمْ وْدَان مُخَلْدُونَ4 بين مَن الذي يطوف عليهم 
بالآنية؛ أي ويخدمهم ولدان د فإنهم عت في الخدمة. ثم قال: 
١مُخَلْدُونَ»‏ أي باقون على ما هم عليه من الشّباب والعصّاضة والحسن» ٠‏ لا يَهْرَمون 
ولا يتغيّرون» ويكونون على سنّ واأحدة على مر الأزمنة. وقيل: 0 
0 وقيل: مُسوّرون مُقوطون ؛ أي مُحلّون والتخليد التحلية. قد تقدم'") 

١‏ إِذًا َيَُمْ حَمِيتهُم لَؤْلواً نور أ 4 أي ظننتهم 9 وصقاء 
57 : لؤلؤاً مفرقاً في عَرْصة المعدي: واللؤلؤ إذا تئر على بساط» كان أحسن 
منه منظوماً . وعن المأمون أنه ليلة زُنّتَ إليه بُوران بنت الحسن بن سهل» وهو 


)١(‏ البريص: نهر بدمشق. وبردى نهر آخر بدمشق أيضاً أي ماء بردى. ويصفق: يمزج. والرحيق 
الخمر البيضاء . 6 راجم .7١7/11‏ . 
(0) في ل» و: «واللؤلو إذ نثر كان أحسن. . .» 


نا ْ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
.على بساط منسوج من ذهبء وقد نثرّت. عليه نساءٌ دار الخليفة اللؤلوٌء فنظر إليه 
منثوراً على ذلك البساط فأستحسن المنظر وقال: لله دَدُ أبي نُواس كأنه أبصر هذا 
حيث يقول: 

كأنّ صُفْرى وكُبرَى من فَتَاِمها 0 حَصْبَاكُ در على أرض بِنّ الذّهَبٍ 
وقيل: إنما شبههم بالمنثور؛ لأنهم سراع في الخدمة؛ بخلاف الحور العين إذا شبههنّ 
باللؤلؤ المكنون المخزون؛ لأنهنّ لا يُمتهنّ بالخدمة. 

قوله تعالى: ةدَإِدًا َأنْتَ نَم ََيْت يما وما ملكا كبيرً» «نّدا »: ظرف مكان أي 
هناك في الجنة» والعامل في انح معنى «رَأَيِتَ) ا ك». وقال 
الفرّاء: في الكلام «ما» مضمرة؛ أي وإذا رأيت ما ثَّمّ؛ كقوله تعالى: ظلْمَدْ تَقَطْمَ 
ك4 أي ما بينكم. وقال الزجاج: «ما» موصولة ب ثم؟ على ما ذكره 0 
ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصّلة ولكن درَأَيتَ) يتعدّى في المعنى إلى انم 
والمعنى: إذا رأيت ببصرك سس ويعني ب اسم ؟ الجنة» وقد ذكر الفرّاء هذا 2 
والنعيم: سائر ما يُتنعم به. والمُلّك الكبير: أستعذان الملادكة عليون ؛ قاله السّديّ 
وغيره. قال الكلبيّ: هو أن يأتي الرسول من عند الله بكرامة من الكسُوة والطعام 
والشراب والتحف إلى وليّ الدومل فى تصترلة» فيستأذن عليه؛ فذلك المُلْك العظيم. 
وقاله مقاتل بن سليمان. وقيل: المُلْك الكبير: هو أن يكون لأجدهم سبعون حاجباً: 
ار ا 0 
من عند الله قد أرسله الله بكتاب وهدية وتحفةٍ من ربّ العالمين لم يرها ذلك الوليّ 
في الجنة قطء فيقول للحاجب الخارج: أستأذن على ولي الله فإن معي كتاباً وهدية من 
ربّ العالمين. فيقول هذا الحاجب للحاجب الذي يليه : : هذا رسول من ربٌ العالمين» 
ومعه كتاب وهديّة يستأذن على ولي الله ؛ فيستأذن كذلك حتى يبلغ إلى الحاجب الذي 
يلي ولي الله فيقول له: يا ولي الله! طاارب كر رت لتاقن بمكازن عزيك مي 
كتاب وتّخفة من رب العالمين أفيؤذن له؟ فيقول: نعم! فأذنوا له. فيقول ذلك 
الحاجب الذي يليه: َعَم فأذنوا له”'". فيقول الذي 7 للاخر كذلك حتى يبلغ 


زفق في أء حء ل: «نقاريوا له». 
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الحاجب الآخرء فيقول له: : َعَم أيها الملك؛ قد أذن لك» فيدخل فيسلّم عليه ويقول: 
السام 'يُقرئك السّلامء وهذه تحفة: وهذا كتاب من رب العالمين إليك. .فإذ هو 
مكتوب عليه: من الحيّ الذي لا يموت» إلى الحيّ الذي يموت. فيفتحه فإذا فيه: 
سلام على عبدي ووليي ورحمتي وبركاتي. يا وليبي أما آن لك أن تشتاق إلى رؤية 
ربّك؟ فيستخفه الشوق فيركب البُرَاق فيطير به البُرَاقَ شوقاً إلى زيارة علام الغيوب» 
فيعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال سفيان الثوري : 
بلغنا أن المُلّْك الكبير تسليم الملائكة عليهم؟ دليله قوله تعالى: لوَالْمَلائْكَة 00 
علَيهِمْ ِنْ كل باب * سَلآمٌ عَلَيكُمْ يمَا صَبَرنُْ َم عنْبَى الدَار4. وقيل: الُلك 
الكبير كون التّيجان على رءوسهم كما تكون على رأس ملك من الملوك. وقال 
الترمذيّ الحكيم: يعني مُلْك التكوين» فإذا أرادوا شيئاً قالوا له كن. وقال أبو بكر 
الورّاق: مُلْك لا يتعقبه هُلْك . وفي الخبر عن النبي كَك: 0 
أدناهم منزلة ينظر في مُلْكه مسيرة ألفي عام يَرَى أقصاه كما يرى أدناه) قال : 
. أفضلهم منزلة مَن ينظر في وجه ربّه تعالى كل يوم مرتين؛ سبحان المنعم”" . 
قوله تعالى: طعَالِيَهُمْ ِيَابُ سُئْدُس حُضْرٌ وَإِسْتَبِرقَ© قرأ نافع وحمزة 

وأبن محيصن «عاليهم؛ ساكنة الياءء وأختاره أبو عبيد أعتباراً بقراءة أبن مسعود 
وأبن وثاب وغيرهما اعَلينهُم؛ وبتفسير أبن عباس: أما رأيت الرجل عليه ثيابٌ يعلوها 
أفضل منها. الفراء: وهو مرفوع بالابتداء وخبره ِيَابُ سُنْدٌسٍ» وآسم الفاعل يراد به 
الجمع . ويجوز في قول الأخفش أن يكون”" إفراده على أنه أسم فاعل متقدّم 

وادثاث فرفتة بموكةت مدة الخين والإضافة فيه في تقدير الانفصال لأنه لم يُخَصنَء 
وآبتدىء به لأنه اختصنّ بالإضافة. وقرأ الباقون «عَالِيَهُم) بالنصب. وقال الفراء: هو 
كقولك فَوْقَهمء والعرب تقول: قومّك داخلَ الدار فينصبون داخل على الظرف» لأنه 
مَحلٌّ. وأنكر الزجاج هذا وقال: هو مما لا نعرفه في الظروف» ولو كان ظرفاً لم يجز 
إسكان الياءء ولكنه بالنصب على الحال من شيئين: أحدهما ‏ الهاء والميم في قوله : 


)١(‏ زيادة يقتضيها المعنى. 
(؟) جملة: #سبحان المتعم»: في الأصل المطبوع . 
(7) جملة : «أن يكون» ساقطة من الأصل ٠‏ 


١5‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

«يطوف عَلَِهِمْ؛ أي على الأبرار ولْدَانَ» عالياً الأبرارٌ ثِيابُ سندس؛ أ ؛ أي يطوف عليهم 
في خله الحالء والثاني - أن يكون حالاً من الولدان؛ أي «ْإِذًا رَأَيتَهُم 2 حكك لزلرا 
مَنُْورً» في حال علوٌ الثياب أبدانهم. وقال أبو علىّ: العامل في الحال إمّا طلَقَّاهُمٍ 
نَضِرَةٌ هَ وَسُرُورا» وإما لجَرَاهُمْ بما صَبَرُوا» قال: ويجوز أن يكون ظرفاً فصرف . 
المهدوي: ويجوز أن يكون أسم فاعل ظرفاً؛ كقولك هو ناحية من -الدار» وعلى أن 
عالياً لما كان بمعنى فوق أَجْرِي مُجُراه فجعل ظرفاً. وقرأ أبن مخيصن وأبن كثير وأبو 
بكر عن عاصم اتِضرِ» بالجر على نعت السُندس 9و سْتَبِرقُ» بالرفع تسْقاً على الثياب» 
ومعناه عاليهم [ثُيابُ]7') 0 «امترنا بولا انو هاي رانو عرق ولحتوت 
لكا :رفعاً نعتاً للثياب «وَإِسْتَبْرَقِ» بالخفض نعتاً للمُّنْدسء وأختاره أبو عُبيد وأبو 
حاتم لجودة معناه؛ لأن الخضر أحسن ما كانت نعتاً للثياب فهي مرفوعة» وأحسن 
ماعطف الإستبرق على الشّنْدس عطف جنس على جنسء والمعنى؛ عاليّهم ثيابٌ 
خْضْرٌ من سندس وإستبرقي» أي من هذين النوعين. وقرأ 3 وحفص كلاهما بالرفع 
ويكون «خْضبٌ؛ نعتا للثيات ؛ لأنهما جميعاً بلفظ الجمع ١وإ‏ سْتَئْرَقُ؛ عطفاً على الثياب . 
وقرأ الأعمش وأبن وَنْابِ وحمزة والكسائيّ كلاهما بالخفض ويكون قوله: «حُضْر» 
نعتاً للسّندس» والسّندس أسم جنس» وأجاز الأخفش وصف أسم الجنس بالجمع 
على أستقباح له؛ وتقول: أهلك الناسّ الدينارٌ الصّفْدِ والدرهم البيض؛ ولكنه مستبعد 
في الكلام. والمعنى على هذه القراءة: عاليهم ثِيابُ سُندس خضر وثيابُ إستبرق. 
وكلهم صرف الإستبرق إلا أبن محيصن. فإنه فتحه ولم يصرفه فقرأ «وإستبرق» نصباً 
في موضع الجرء على منع الصرف, لأنه أعجمي» وهو غلط؛ لأنه نكرة يدخجله حرف 
التعريف؛ تقول الإستبرق إلا أن يزعم [أبن محيصن]”" أنه قد يجمل علماً لهذا 
الضرب من الثياب. وقرىء «وَأَسْتَبْرَقَ) بوصل الهمزة والفتح على أنه سمي بأستفعل 
من البريق» وليس بصحيح أيضاً؛ لأنه مُعرّب مشهور تعريبه» وأن أصله م 


والسُّندس: ما رَقَ من الديباج. والإستبرق: ما عَلْظ منه. وقد تقدء”؟» . 


)١(‏ زيادة تقتضيها العبارة. )١(‏ زيادة من أح. () في الأصل إستبرق» وهو تحريف 
والتصويب من القاموس الفارسي . وفي الألفاظ: الفارسية وشرح القاموس أصله: لااستبره؟ . 
(4:) راجع "91/٠١‏ و9ا١/99١1.‏ ٌ ' 
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قوله تعالى: «رَحُلُوا4 عطف على «رَيَطُوفُ». ظأَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةِ» وفي سورة 
فاطر ِبُحَلْنَ فيهًا منْ أَسَاوِرَمِنْ ذَمَب» وفي سورة الحج طيُحَلَّْنَ فيهًا مِنْ أَسَاوِرَمِنْ 
ذهب وَلُؤْلؤْا4» فقيل: حُلىَ الرجل الفضة وحُليَ المرأة الذهب. وقيل: تارة يلبسون 
الذهب وتارة يلبسؤن الفضة. وقيل: يجمع في يد أحدهم سواران من ذهب وسواران 
من فضّة وسواران من لؤلؤء ليجتمع لهم محاسن الجنة؛ قاله سعيد بن المسب. 
وقيل: أي لكل قوم ما تميل إليه نفوسهم. لوَسَقَاهُمْ ب شَرَاباً طَهُوراً» قال عليّ 
رضي الله عنه في قوله تعالى: لوَسَقَاهُمْ رَبُهُم شَرَاباً طهُوراً» قال: إذا توجه أهل 
الجنة إلى الجنة مرّوا بشجرة يخرج 0 فيشريون من إحداهماء 
فتجري عليهم بنضرة النّعيم؛ ٠‏ فلا تتغير أبشارهم» ولا تتشعث أشعارهم أبداء ثم 
يشربون من الأخرىء فيخرج ما في بطونهم من الأقىء : ثم تستقبلهم تحزنة الجنة 
فيقولون لهم: «سَلاْمٌ عَلَكُمْ طِبْثمْ فَآدْخُلُوهَا خَالِدِينَ4. وقال النّحْعيَ وأبو قلابة: هو 
إذا شربوه بعد أكلهم طَهٌّرهم وصاز ما أكلوه وما شربوه رَشْحَّ مِسْكِء وضَمّرت 
بطونهم. وقال مقاتل: هو من عينٍ ماء على باب الجنة؛ تنبع من ساق شجرة» من 
شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غِلَ وغشٌ وحسدٍء وما كان في جوفه من أذّى 
وقذر. وهذا معنى ما روي عن علىيّ» إلا أنه في قول مقاتل عين واحدة وعليه فيكون 
فتلا للمبالغة. ولا يكون فيه حجة للحنفي أنه بمعنى الطاهر. وقد مضى بيانه في 
سورة «الفرقان» 27 والحمد لله. وقال طَيْبٍ الجمّال: صَلَيْتُ خَلْف سهل بن عبد الله 
العتمة» فقرأ لوَسَفَاهُمْ رَبْهُمْ شَرَاباً طهُوراً» وجعل ‏ يُحدٌّكُ شفتيه وفمه» .كأنه يَمصِنٌ 
شيئاًء فلما فرغ قيل له: أتشرب أم تقرأ؟ فقال؛ ل 


عند شربه ما قرأته. 


قوله تعالى : «إِنَّ هذا كَانَ لَكُمْ جرَاة4 أي يقال لهم : إنما هذا جزاء لكم أي ثواب . 
لرَكَانَسَمْيكُمْ» أي عملكم لمَشْكُور» أي من قبل الله؛ وشكره للعبد قبول طاعته» وثناؤه 
عليه» وإثابته إياه . وروى سعيد عن قتادة قال : غفر لهم الذْب وشّكر لهم الحُشنى . . وقال 


لفق راجع 79/17. 


١4‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

مجاهد: «مَشكوراً» أي مقبولاً والمعنى متقارب؛ فإنه سبحائه إذا قبل العمل:شكرهء 
فإذا شكره أثاب عليه بالجزيل؛ إذ هو سبحانه ذو الفضل العظيم. روي عن أبن عمر 
أن رجلاً حَبَشِيّا قال: يا رسول الله! ُضّلتم علينا بالصُرّر والألوان والنبرّة» أفرأيت إن . 
آمنتٌ بما آمنت به؛ وعملت بما عملت, أكائن أنا معك في الجنة؟ قال: «نعم والذي 
نفسي بيده إنه لِيْرَى بياض الأسود في الجنة وضياؤه من مسيرة ألف عام؛ ثم قال 
النبي يِه : من قال لا إله إلا الله كان له بها عند الله عَهْدء ومن قال سبحان الله 
والحمد لله كان له بها عند الله مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة»» فقال 
الرجل: كيف نهلك بعدها”'' يا رسول الله؟ فقال: (إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل 
لو وضعه على جبل لأثقله . فتجيء النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفد ذلك كله إلا أن 
يلطف”"' الله برحمته؛. قال: ثم نزلت مَلْ أَنَى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ ين الدّهْرٍ4 إلى 
قوله: #ومُلكاً كَبيرً» قال الحبشيّ: يا رسول الله! وإن عينيَ لترى ما ترى عيناك في 
الجنة؟ فقال النبي 46: «نعم؟ فبكى الحبشيّ حتى فاضت نَفْسه. وقال أبن عمر: فلقد 
رأيت رسول الله يٍَِ يُذْلِيه في حفرته ويقول: ٍإِنّ هَذَا كَانَ لَكَمْ جَرَّاءُ وَكَانَ نّ سَعْيَكُمْ 
مَشْكوراً» قلنا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «والذي نفسي بيده لقد أوقفه الله ثم قال 
أي عبدي لأبيضنَ وجهك ولأبرْئتك من الجنة حيث شئت؛ فنعم أجر العاملين». 


باع دلا عاتك الشي ‏ اا 00 


[11] 8 إِتائحن ترَلَاعَليِكَ الْفيَانَ تتِيكا (0) 
[4] قا مويك ماظع من 0 2 أو كفورا ()4» . 
111 « وذ أسم ريك بكر وأصيلا 462 . 
3 وي أجّلٍ اند لوُوَسَيَحَهيَكَاطَرِيًا 4 . 

قوله تعالى : 9إِنَا نَحْنُ ترَلَا عَلَيِكَ الْقرْآنَ تَنْزِيلاً4 ما أفتريته ولاجتٌ به من عندك» 
ولا من تلقاء نفسك. كما يدّعيه المشركون. ووجه أتصال هذه الآية بما قبل أنه سبحانه لما 
ذكر أصناف الوعد والوعيدء بين أن هذا الكتاب يتضمن ما بالناس حاجة إليه» فليس بسحر 


)١(‏ في أءحء و: ١بعد‏ هذ|1. زفق في زء ط؛ ل: يتعطف. 


1 -اسنورة الإنسان» الآية: رفك ١54‏ 


ولا كهانة» ولا شعرء وال وقال أبن تادر + أنزل القرآن متفرّقاً: بوه أبن 
ولم ينزل جملة واحدة؛؟ فلذلك قال «تَرَّلنَاه وقد مضى القول في هذا مبين”'' والحمد 


 . لله‎ 


قوله تعالى: طقَآضْيِرْ لِحُكُمٍ رَبك أي لقضاء ربك. وروى الضحاك عن 
أبن عباش قال: أصبر على أذى: المشركين؟ هكذا قضيت. ثم نسخ بآية القتال. 
وقيل: أي أصبر لما خكم به غليك من الطاعات» أو أنتظر حكم الله إذ وعَدَك أنه 
ينضرك عليهم: ولا تستعجل فإنه كائن لا محالة. «وَلاً تِْ مِنْهُمْ آثم» أي ذا إثم 
«أز كَفُوراً» أي لا تطع الكفارء فروى مَعْمّر عن قتادة قال: قال أبو جهل : إن رأيثث 
محمداً يُصِلَي لأطأن على عنقه. فأنزل الله عزّ وجل : «وَلا تطغ مِنْهُمْ مُه آثماً أؤ كَمُوراً» . 
ويقال: نزلت في عتبة بن ربيغة والوليد بن المغيرة» وكانا أتيا رسول الله وَل يتعرضان 
عليه الأموال والتزويج» على أن يترك ذكر النبرّة» ففيهما نزلت: #وَلاً نَطِعْ مِنْهُمْ آثماً 
أو كَمُوراً. قال مقاتل: الذي عرض التزويج عُتبة بن زبيعة؛ قال: إن بناتي من أجمل 
نساء قريش» فأنا أزوّجك أبنتي من غير مهر وأرجع عن هذا الأمر. وقال الوليد: إن 
كنت صنعت ما صنغت لأجل المال» فأنا أعطيك من المال حتى ترضى وأرجع عن 
هذا الأمر؛ فنزلت. ثم قيل: «أو» في قوله تعالى: «آثماً أؤ كَمُوراً» أَؤْكّد من الواو: 
لأن الواو إذا قلت: لا تطع زيداً وعمراً فأطاع أحدهما كان غير عاص ؛ لأنه أمره ألا 
يطيع الاثنين» ناذا قال 99 تلن ينهم يما أز كتورا» ف فنار» قل دلت على أن كل 
واحد منهما أهل أن يُعصّى ؛ كما أنك إذا قلت: لا تخالف الحسن أو أبن سيرين» أو 
أنبع الحسن أو أبن سيرين فقد قلت: هذان أهل أن يبعا وكل واحد منهما أهل لأن 
1 قاله الزجاج. وقال ارال «أو؟ هنا بمنزلة دلا» كأنه قال: ولا كفوراً؛ قال 


: 2 0 كما ا 0 0 عجو 2 0 1 5 


4 راجع 1 [(69 العجرل من النساء والوبل: الواله التي فقدت ولدهاء سميت بذلك 
لعجلتها في جيئتها وذهابها جزعاًء وهي هنا الناقة. ع كمضر؟ الفصيل يتتبجح في الربيع .٠‏ 


| الجزء التاسع عشر من نفسير القرطبي‎ ١6 
أراد ولا وجد شيخ . وقيل : الآثم المنافق» والكفور الكافر الذي يظهر الكفر؛ أي لا‎ 
تطع منهم آثماً ولا كفوراً. وهو قريب من قول الفراء..‎ 

قوله تعالى: ظوَأَذْكُرٍ أَسْمّ رَبْكَ بُكْرَةَ وَأَصِيلاً4 أي صل لربّك أول النهار 
وآخره» ففي أرّله صلاة الصبح وفي آخره صلاة الظهر والغصر. #وَمِنَ اللَبلٍ فَأَسْجدٌ 
لهُ4 يعني صلاة المغرب والعشاء الآخرة. طرَسَبْحْهُ لَْلاً طَويلاً4 يعني التطوّع في 
الليل؟ قاله أبن حبيب. وقال أبن عباس وسفيان: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة. 
وقيل: هو الذكر المطلق سواء كان في الصلاة أو في غيرها. وقال أبن زيد وغيره: 
إن قوله: «وَسَبّحْهُ لَيْلاً طّوِيلاً» منسوخ بالصلوات الخمس. وقيل: هو ندب. وقيل؛ 
هو مخصوص بالنبي كِةِ . وقد تقدّم القول في مثله في سورة «المزمل»"'' وقول 
أبن حبيب حسن.. وجمع الأصيل : الأصائل بالأخيل كقولك منائن. وسفن + 


قال: 
زلا بحسن منها ]ذ دنا الأضل 
فين في الأصائل» 52-5 خع ا 1 ٠‏ 
لَعَمْرِي لأنْت البيتُ أُكْرِمٌ أَهْلَهُ 2 وأقمدُ في أَفَْائِهِ بِالأصَائِل 


وقد مضى هذا في آخر «الأعراف»”7" مستوفّى. ودخلت «من» على الظرف للتبعيض» 
كما دخلت على المفعول في قوله تعالى : «يَنْفِرلَكُم مِنْ ذتُويكم». / 
(70] « إك هؤْلام بون الْعَاجلةَ دروت ورآء هم يما تيلا 45 . 


ات 


١ 1‏ خَد لفتيع ركد أدر رف 0 مله تبلا )» . 


قوله تعالى: لإإِنَّ هَوْلآَءِ يُحُِونَ الْعَاجِلّة4: توبيخ 00 والمراد أمل مكة . 
والعيجلة الدنيا < ريدن ن» أي ي .ويدعون لوَرَاءَهُمُْ4 أي بين أيديهم «يَوْماً تقِيلاً. 


)0غ( راجع ص 8" من هذا الجزء . 
(7) قاله أب ذؤيب الهذلي. 
[فرفق راجع ره" 


75 شورة الإنسانء الآية: /ا؟ و 8؟ 1١١ ١‏ 
القيامة. وقيل : تاتف أي خلفهمء أي ويذرون الآخرة خلف ظهورهمء» فلا 
يعملون لها. وقيل: نزلت في اليهود فيما كتموه من صفة الرسول وَل وصحة نبوته . 
وحبهم العاجلة: أخذهم الرّشا على ما كتموه. وقيل: أراد المنافقين؛ لاستبطانهم 
الكش وظطلي الدق: والآية تعمّ. واليو م الثقيل يوم القيامة. وإنما سمّيّ ثقيلاً لشدائده 

وأهواله. وقيل: للقضاء فيه بين عباده. ‏ - 
قوله تعالى: طنَّحْنّ حَلَقْنَاهُمْ» أي من طين. #وَسَدَدًْا أَسْرَمُْ). أي خَلْقهم؛ 


قاله أبن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهم. والأشر الخلق ؛ قال أبو حنيد: يقال 
فرش شدايد الاسر أي الخَلْق . ويقال أسره الله جلّ ثناؤه إذا شَدَّد خَلْقه؛ قال لبيد: 


مجاهدة ارش قوية شه مَشْرفٌ الحارك مشبوك لكين 
وقال الأخحطل: 
7 و وس اسع 
من كل مُجْيَيبٍ شَدِيدٍ أسْرُْهُ سَلِس القياد تخالة هك من 


وقال أبو هريرة والحسن والربيع: شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضها إلى بعض 
بالعروق والعصب. وقال مجاهد في تفسير الأَسْر: هو الشَّرْجِء أي إذا خرج الغائط 
والبول تَقبّصىَ الموضعٌ. وقال أبن زيد القّة . وقال أبن أحمر يصف فرساً: 

نشي يأوظنة فد انما صم السابكِ لا تَقِي بالْجَدْجَي 
وأشتقاقه من الإسار وهو القِدَ الذي يشد به الأقتاب؛ يقال: أَسَدتٌ القَتَبَ أَسْرا أ أي 
شددته وربطته؟ ويقال: ما أحسن آم تبه أي شدّه وربطه؛ ومنه قولهم: خذه 


)١(‏ ورد في «اللسان» مادة (خبك) أنشد بيت لبيد على هذه الصورة: مشرف الحارك محبوك الكفل 
(وكذلك هو في ديوانه). ومحبوك الكفل: مدمجه. وفي مادة حرك أنشد الشطر: 
٠‏ مغبط الحارك محبوك الكفل 
أما الشطر الذي في التفسير هنا فهو لأبي دواد وقد مر في /1١7‏ 7. 
() مجتنب: مفتعل من الجنيبة وهي الفرس تقاد ولا تركب» وكانوا يركبون الإبل , ويجنبون الخيل 
فإذا صاروا إلى الحرب ركبوا الخيل. 
(") الجدجد: الأرض الصلبة. ولا تقي : لا تتوقى ولا تتهيب. 


١6‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

بأْسْرِه إذا أرادوا أن يقولوا هو لك كله؛ كأنهم أرادوا تعكيمه”'' وشدّه لم يُفتح ولم 
يُنقَص منه شيء. ومنه الأسيرء لأنه كان يُكتف بالإسار. والكلام خرج مخرج الامتنان 
عليهم بِالنّحَم حين قابلوها بالمعصية. أي سَوّيتُ خَلّقك وأحكمته بالقوى ثم أنت تكفر 
بي. طوَإِذَا شِنْنا بَدَلْنَا أَمتالَهُمْ تَبْدِيلاً4 قال أبن عباس ؛ يقول لو نشاء لأهلنكاهم وجثنا . 
بأطوع لله منهم . وعنه أيضاً لغيّرنا محاسنهم إلى أسمج الصّوّر وأقبحها. كذلك روى 
الضحاك عنه. والأوّل رواه عنه أبو صالح. 


[9؟] إِنَّ هاوء من ره فَمَن َه أغَصَدَ إل رَيَدء سَبيلا زز» : 


[] « وَمَاتمَامُونَ إل أَن يَسَآء أمَّ إن ألّه كان عَلِيمَا حكيما )4 . 


تح« اويح 
31 « يذخل من يآ فى ميك وَألطِمِينَ عدم عَدَابا ألما 48 . 


قوله تعالى: «إِنَّ مَذِِ4 أي السورة طتَذْكِرَة4 أي موعظة لقَمَنْ شَاءَ أنَحَذَ إلى 
َيه سَبيلاً4 أي طريقاً موصّلاً إلى طاعته وطلب مرضاته. وقيل: «سَبيلاً؛ أي وسيلة. 
وقيل وجهة وطريقاً إلى الجنة”“2. والمعنى واحد. ظوَمَا تَسَاءُونَ4 أي الطاعة 
والاستقامة وآتخاذ السبيل إلى الله «إلاً أَنْ يَسَاءَ الله فأخبر أن الأمر إليه سبحانه ليس 
إليهم. وأنه لا تنفذ مشيئة أحدٍ ولا تتقدّم» إلا أن تتقدّم مشيئته. وقرأ أبن كثير وأبو 
عمرو «وَمَا يَشَاءُونَ) بالياء على معنى الخبر عنهم . والباقون بالتاء على معنى المخاطبة 
لله سبحانه. وقيل: إن الآية الأولى منسوخة بالثانية. والأشبه أنه ليس بنسخ» بل هو 
تبيين أن ذلك لا يكون إلا بمشيئته. قال الفرّاء: وما تَسَاءُونَ ِلآ أَنْ يَشَاءَ اللّه» 
جواب لقوله: قَّمَنْ شَاءَ أنَخَذَ إِلَى و سا4 ثم أخبرهم أن الأمربليتن التهيم فقا 
لوَمَا تَشَاءُونَ4 ذلك السبيلَ «إلاً أَنْ يَشَاءَ الل لكم ٠‏ ؤإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً» يد 
«حكيماً4 في أمره ونهيه لكم . وقد مضى في غير موضع . 


فق 4 شددته) 3 الخيط الذي يعكم به وعكمت عر ف ال 


7 - سورة الإنسان؛ الآية: 59 ١6 / "١2‏ 
هيدل : مَنْ يَشَاءُ نِي رَحْمَته4 أي يدخله الجنة راحماً له 9رَالطَلِمِينَ4 أي ويعذب 
الظالمين فنصبه بإضمار يعذب. قال الزجاج: نصب الظالمين لأن قبله منصوب؛ أي 
يدخل من يشاء في رحمته ويعذب الظالمين أي المشركين ويكون لَأعَدَ لهم تفسيرً 
لهذا المضمر؛ كما قال الشاعر: 

أَصْبَحْتُ لآ أخمل الشلاع وَل أميِك رَأْسَ الْبَعيِرٍ إِنْ تَمَرًا 

وَالذئت ب أَْشَاءًإِنْ مَرَرْتُ به وَحْدِي حكن الؤِياحَ وَالْمَطرا 
أي أخشى الذئب أخشاه. قال الزجاج: والاختيار النصب وإن جاز الرفع؛ تقول: 
أعطيت زيداً وعمراً أعددت له براء فيختار النصب؛ أي وَبَرَزْتُ عمراً أو أبِرَ عمرا. 
اال ل كو لو ا ٠‏ 
فعل يقع عليه في المعنى ؛ فلم يجز العطف على المنصوب قبله فأرتفع بالابتداء. 
0000 ا لَّهُمْعَذَاب4 يدل على ويعذّب فجاز النصب. وقرأ أبان بن عثمان 
اوالكركرة؟ وها بالمتداء ليوا عَدَ لَهّخْ4 . طعَذاباً لم4 أي مؤلماً موجعاً. وقد 
تقدم هذا في سورة «البقرة»”١‏ ' وغيرها والحمد لله. ختمت السورة. 

سورة المرشلات 2 


مكَيّةٌ في قول الحسن ويكرمة وعطاء وجابر. وقال أبن عباس وقتادة إلا آية 
منهاء وهي قوله تعالى: لوَإِدَا قِيلَ لَهُم أزْكَعُوا لآ يَرْكَعُونَ4 مدنية. وقال أبن مسعود: 
نزلت وَالمُرْسَلتِ عَرْناً» على النبي يل ليلة الجنّ ونحن معه نسير» حتى أوينا إلى 
غار بمئى فنزلت» فبينا نحن نتلقاها منه» وإِنْ فاه لَرَطب بها إذ وتّبت حيّة» فوثبنا غليها 
لنقتلها فذهيت؛ فقال النبي كد : «وُقيتم شَدّها كما وُقِيت شُرَكم». وعن كريب مولى 
أبن عباس قال: قرأت سورة وَالْمُرْسَآتٍ عُرْناً4 فسمعتني أمٌ م الفضل أمرأة العباس» 
فبكت وقالت: والله يا بنيّ لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت 
رسول الله يَكٍِ يقرأ بها في صلاة المغرب ٠‏ والله أعلم . وهي خمسون آية . 


للق راجع /41 ١‏ . 
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[16] « ول يميد كد يت )4 . 


قوله تعالى: طوَالْمُرْسَآتِ عُرْفاً©» جمهور المفسرين على أن المرسلات 
الرياح . وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله 
تعالى ونهيه والخبر والوحي. وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلبي. 
وقيل: هم الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا الله؛ قاله أبن عباس. وقال أبو صالح: إنهم 
الرسل تَرْسّل بما يُعْرَفون به من المعجزات. وعن أبن عباس وأبن مسعود؟ إنها 
الرياح؛ كما قال تعالى: طوَأَرْسَلْنَا الرياحع» وقال: رَهُرَ الذي يُرْسِلُ لاع . 
ومعنى «عَرْفاً عو ييقها بعضاً كعرف الفرس؛ تقول العرب: الناس إلى فلان عَرْفٌ 
وائعدة 15 تويجهوازلية. فأكفووا: وفوا تيبب على العال بن <وَالدوسلات4: أي 
والرياح التي أرسلت متتابعة. ويجوز أن تكون مصدراً أي تباعاً. ويجوز أن يكون 
النصب على تقدير حرف الجرء كأنه قال: والمرسلات بالعٌّؤف» والمراد الملائكة أو 
الملائكة والرسل. وقيل: يحتمل أن يكون المراد بالمرسلات السحاب» لما فيها من 
نعمة ونقمة؛ عارفة بما أرسلت فيه ومن أرسلت إليه. وقيل: إنها الزواجر والمواعظ . 
و«عرفا» على هذا التأويل متتابعات كعرف الفرس؛ قاله أبن مسعود. وقيل: 
جازيات؟ قاله الحسن 4 يغتي في القلوت: وقيل : امحروفاتأفي العقول. 


/ا/ا- سورة المرسلات» الآية: ١62 ١‏ ه6١‏ 


« فَالْحَاصِفَاتِ عَضْنَاً » الرياح بغير اختلاف؛ قاله المهدويّ . وعن أبن مسعود: هي 
الرياح العواصف تأتي بالعصف » وهو ورق الزرع وحُطامه؛ كما قال تعالى: ظقَيْرسِلُ 
00 قاصفاً 4. وقيل: العاصفات الملائكة الموكلون بالرياح يعصفون بها. 
وقيل: الملائكة تعصف بروح الكافر ؛ يقال: عصف بالشيء أي أباده وأهلكه؛ 
وناقة عَصُوف أي. تعصف براكبهاء فتمضي كأنها ريح في السرعة». وعصفت 
الحرب بالقوم أي ذهبت بهم. وقيل: يحتمل أنها الآيات المهلكة كالزلازل 
والخسوف. طوَالئَّشِرَاتٍ نَشْرا» الملائكة الموكلون بالسحب ينشرونها. وقا 
أبن مسعود ومجاهد: هي الرياح يرسلها الله تعالى نشراً بين يدي رحمته؛ أي تنشر 
السحاب للغيث. وروي ذلك عن أبي صالح. وعنه أيضاً: الأمطار؛ لأنها تنشر 
التباتء فالنشر: بمعئئ الإحياء؛ يقال: نش الل الميت وأنشره أي أحياه.. وروق 
عنه السديّ: أنها الملائكة تنشر كتب الله عرّ وجلّ. وروى الضحاك عن أبن عباس 
قال+ يزيك.ما يتشن.من الكتب وأعمال بي آدم:. الضحاك: إنها الفيخف تددر على 
الله بأعمال العباد. وقال الربيع: إنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح. قال: 
«وَالئَاشِرَاتِ» بالواو؛ لأنه أستئناف قسم آخر. لتَالْمَازِقات قَرْقاً4 الملائكة تنزل 
بالفرق بين الحقّ والباطل؛ قاله أبن عباس ومجاهد والضحاك وأبو صالح. وروى 
الضحاك عن 5 عباس قال: ما تفرق الملائكة من الأقوات .والأرزاق والآجال. 
وروى أبن اس نجيخ عن مجاهد قال: الفارقات الرياح تفرق بين السحاب 
وتبدّده. وعن سعيد قتادة ‏ قال: «الْقَارِقَاتَ مَرقاً» الفرقان» دَق الله فيه .بين 
الحق والباطل والحرام والحلال. وقاله الحسن وأبن كيسان. وقيل: يعني الرسل 
قَرَقوا بين ما أمر الله به ونهى عنه أي بيّنوا ذلك. وقيل: السحابات العاطزة اتكنيها تكب 

بالناقة الفارق وهي الحامل التي تخرج وتَنِدٌ في الأرض حين تضعء ونوق 


)١(‏ كذا في الأصول؛ ولعل المناسب الاستشهاد بقوله تعالى: ويام ريح ا 
أبوحيان يقوله: وأن العصف من صفات الريح.. ٠٠‏ الخ. 


١65‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
قَوارِقٌ وقُرّق. [وربما]”'' شبهوا السحابة التي تنفرد من السحاب بهذه الناقة؛؟ قال ذو 
الرمّة: 

5 مزه فارقٌ يَجْلو غُوَارِبِهًا ا تبَوْجُ البق َالظّلْمَاُ هر 
عليهم السلام؛ قاله المهدوي. وقيل: هو جبريل وسمي بأسم الجمع؟ لأنه كان ينزل 
بها. وقيل: المراد الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل الله عليهم؛ قاله قُطرب. وقرأ 
أبن عباس «تَالملقَّيات) بالتشديد مع فتح القاف؛ وهو كقوله تعالى: وَإِنّكَ لَتلتّى 
الْقُرآنَ4 . عُذَراً أؤ نُذْرا»: أي تلقى الوحي إعذاراً من الله أو إنذاراً إلى خلقه من 
عذابه ؟ قاله الفراء. وروي عن أبي صالح قال: يعني الرسل يُعذرون ويُنذرون. وروى 
سعيد عن قتادة اعُذَراً» قال: عذراً لله جل ثناؤه إلى خلقهء وتذراً للمؤمنين ينتفعون به 
ويأخذون به. وروى الضحاك عن أبن عباس . «عُذَراً» أي ما يلقيه الله جلّ ثناؤه من 
بعادير أوليائه وهى هى التوبة دأو درا ينذر أعداءه . وقرأ 24 عمرو وحمزة ة والكسائي 
وحفص زر بإسكان الذال دجمبع المع 01 ذال 9 0 
رامن رقيرهنا. 0 ا المي وافة وشذرة وثد را بالراو الماطقة ولم مله 
بينهما ألفاً. وهما متصوبان على الفاعل له أي للإعذار أو للإنذار. وقيل: على 
المفعول به» قيل: : على البدل من (ذِكراً؛ أي فالملقيات عذراً أو نذراً . وقال أبو علي: 
يجوز أن يكون العذدُ والنذر بالتثقيل على جمع عاذر وناذر؛ كقوله تعالى : 5 تذيه 
من اللدذر ا ولى» فيكون نصباً على الحال من الإلقاء؛ أي يلقون الذكر في الج الغار 
والإنذار. أو يكون مفعولاً ل الذكراً» أي «فَالْمُلْقِيات» أي ذَكر «عُذْرا أ تُذْرا». وقال 
ا ل 0 ل 


)١(‏ الزيادة من «اللساق» عن الجوهري مادة #فرق؟. 
(؟) تبوج البرق: تفتحه وتكشفه. علجوم: شديد السواد. 


/ا/ .. سورة المرسلات» الآية: ١6-١‏ م١‏ 
كطمس الكتاب؛ يقال: طمّس الشيء إذا درس وطيس فهو مطموسء والريح تطممس 
الآثار فتكون الريح طامسة والأثر اا فين اموي <وَإِذًا السَمَاءُ فُرِجَتْ» أي 
فتحت وشقّتَ؛ ومنه قوله تعالى: شرف يحت السّمَاء فَكَانَتْ أَبْوَاب]4. وروى الضجاك 
عن أبن عباس قال: فُرجت للطيّ . 7 الْجِبَالَ ُسِنَثْ» أي ذهب بها كلها بسرعة؛. 
يقال: نَسفْتُ الشيء وأنسفته : إذا كلع عل سترفة: وكان أبن عباس والكلبيّ يقول: 
سُويت بالأرض» والعرب تقول: فَرَس نسُوف إذا كان يؤخر الحزام بمرفقيه؛ قال بشر: 

تَسُوفٌ للِحرَّامْ بمرفقيها ٠‏ 

. ونّسّفت الناقةٌ الكلاً: إذا رعته. وقال المبرد: نُسفت قُلِعت من موضعها؛ يقول 
الرجل للرجل يقتلع رجليه من الأرض: أَنْسَفت رجلاه. وقيل: النّسْف تفريق الأجزاء 
حتى تذروها الرياح. ومنه نسف الطعام؛ لأنه يُحوّك حتى يذهب الريح بعض ما فيه 

من التّبّن. طرَإِذًا الؤسُْلُ أنَنَتْ) أي جمعت لوقتها ليوم القيامة» والوقت الأجل الذي 
يكون عنده الشيء المؤخر إليه؛؟ فالمعنى: جعل لها وقت وأجل للفصل والقضاء بينهم 
وبين الأمم؛ كما قال تعالى: ظِيَْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الوْسُلَ4. وقيل: هذا في الدنيا أي 
جمعت الرسل لميقاتها الذي ضرب لها في إنزال العذاب بمن كذبهم بأن الكقار 
مُمْهّلون. وإنما تزول الشكوك يوم القيامة. والأوّل أحسن؛ لأن التوقيت معناه شيء 
يقع يوم القيامة» كالطمس ونَّسْف الجبال وتشقيق السماء ولا يليق به التأقيت قبل يوم 
القيامة. قال أبو علي: أي جعل يوم الدين والفصل لها وقتاً. وقيل: أَنّنت رُعِدت 
وأجّلت. وقيل: «أُنَنَتْه أي أرسلت لأوقات معلومة على ما علمه الله وأراد. 
والهمزة”'' في دأَنّت» بدل من الواو؛ قاله الفراء والزجاج. قال الفراء: وكل واو 
ضَمَّت وكانت ضمتها لازمة جاز أن يبدل منها همزة؛ تقول: صلَى القوم إِحُدانا تريد 
وخداناء ويقولون هذه وجوه حسان و [أَجُوه]”©. ا 


)0( 2211111111 ل اود 
نرق زيادة يقتضيها المقام. 


١4‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

وهذا لأن ضمة الواو ثقيلة. ولم يجز البدل في قوله: «وَلاً تَنْسَوًا الْمَضْلَ بَيتك:» 
لأن الفمّة غير لازمة. وقرأ أبو عمرو وحميد والحسن ونصر. وعن عاصم 
ومجاهد «رُقَْتْ» بالواو وتشديد القاف على الأصل. وقال أبو عمرو: وإنما يقرأ 
أقْنَتْ؟ من قال في وجوه أجوه. وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج «وُقِنَت» بالواو 
وتخفيف القاف. وهو فُعِلَتْ من الوقت .ومنه طكِتاباً مَوْفُوت4. وعن الحسن 
أيضاً: «وَوُقِبَتْ؛ بواوينء وهو قُوعِلت من الوقت أيضاً مثل عُوهِدت. ولو قلبت 
الزاى ين عامن القرافتين: النا لصاراء وهر يسى :زابوت وعالة بق الباس وسيلاة 
«أقِنَتْ؛ بالهمزة والتخفيف؛ لأنها مكتوبة في المصحف بالألف. «الأيٌّ يوم 
أَجْلَتثْ4؟ أي آخرتء :وهذا تعظيم لذلك اليوم فهو أستفهام على التعظيم. أي 
ليزم الْمَصْل» أجلت 'وروى سعيد عن قتادة قال: يفصل فيه بين الناس 
بأعمالهم. إلى الجنة أو إلى النار. وفي الحديث: «إذا حشر الئاس يوم القيامة 
قاموا أربعين عاماً على رغوسهم الشمسنٌ شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون 
الفصل». ظوَمَا أَذْرَاكَ ما يَوْمُ المَضْلِ» أتبع التعظيم تعظيماً؛ أي وما أعلمك ما 
يوم الفصل؟ طوَيْلٌ يَوْمَئذٍ للْمُكَذَيينَ» أي عذاب وخزي لمن كذب بالله وبرسله 
وكتبه وبيوم الفصل فهو وعيد. وكرره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب؛ 
لأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم: فإن لكل مكذب بشيء عذاباً سوى تكذيبه 
بشيء آخرء ورُبَ شيء كذب به هو أعظم جُزْماً من تكذيبه بغيره؛ لأنه أقبح في 
تكذيبه» وأعظم في الردٌ على الله فإنما يقسم له من الويل على قدر ذلك» وعلى 
قدر وفاقه وهو قوله : 8 جرَّاءٌ وقاقاً 4. وروي عن النعمان بن بشير قال: وَيْلَ: 
واد في جهنم فيه ألوان العذاب. وال أبن عامل وغيوو اقال' ابو اعاى + زذا 
حَبَت جهنم أخل من جمره فألقى عليها فيأكل بعضها بعضاً . وروي أيضاً عن 
النبي كل أنه قال : « عُرضت علي جهنم فلم أَرَ فيها وادياً أعظم من الويل » وروي 
أنه مَجْمّع ما يسيل من قيح أهل النار وصديدهم» وإنما يسيل الشيء فيما سفل من 
الأرض وآنفطر . وقد علم:العباد في الدنيا أن شر المواضع في الدنيا ما أستنقع 
فيها مياه الأدناس والأقذار والعْسالات من الجيف وماء الحمامات ؛ 'فذكر أن ذلك 


- سورة المرسلات» الآية: 515-15 ١08‏ 


الوادي . مستنقع صديد أهل الكفر والشرك ؛ ليعلم ذوو العقول أنه لاشيء أقذر منه قذارة» 
ولا أنتن منه ننّنآًء ولا أشدّ منه مرارةً» ولا أشدّ سواداً منه؛ ثم وصفه رسول الله كك بما 
تضمن من العذاب» وأنه أعظم وادٍ في جهنم ء فذكره الله تعالى في وعيده في هذه السورة . 
]١5[‏ « ألرمبيكٍ الْأوَلينَ 43 . 


وت” ور مه 


50 ثم نتيعهم الأخزيت 40 1 
[14] 9 كُدَالِك تَفعل بالمجرمين 0 
[189] "9 ويل يومف لآ مَكَذينَ )4 . 


قوله تعالى: «آلم ُيْلكِ الأَلِينَ» أخبر عن إهلاك الكفار من الأمم الماضين من 

لدن آدم إلى محمد يَل. لم نتِعَهُمْ مُهُمُ ألآخِرِينَ» أي نلحق الآخرين بالأؤلين. 0 
4 أي مث ما فاه من ندم قعل بمشركي قيش لما بالسيف: وا 
بالهلاك . وقرأ العامة ١نم‏ تتبِعُهُ» بالرفع على الاستئناف» وقرأ الأعرج اتتبِعْهُمْ) 0 
عطفاً على «تّهْلِكِ الْأَوَلِينَ كما تقول : ألم تزرني ثم أكرمك . . والمراد أنه أهلك قوماً بعد 
قوم على أختلاف أوقات المرسلين. ثم أستأنف بقوله : 9كَذَلِكَ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ» يريد 
من يهلك فيما بعد. ويجوز أن يكون الإسكان تخفيفاً من البِعهُم» لتوالي الحركات. 
وروي عنه الإسكان للتخفيف. وفي قراءة أبن مسعود َم سنتبخهُم) والكاف من 
١كَذَلِكَ؛‏ في موضع نصب» أي مثل ذلك الهلاك نفعله بكل مشرك . ثم قيل: معناه 
التهويل لهلاكهم في الدنيا أعتباراً . وقيل: هو إخبار بعذابهم في الآخرة. 


[] أل كرد عكر من تو مهي )4 . 
111] تقذ ور ر تكن 40 . 
] « إِلَهَدَرِ مَعلُورِ )4 . 
]١[‏ 2 فَتَدَربَاقَيمم الفَدِرد )4 . 
[4] « ويل بمب إشكذيين )4 . 


قوله تعالى : #أَلَحْ تَحْلِفَكَمْ من ماءِ مَهِينِ 4 أي ضعيف حقير وهو النطفة وقد تقدم . وهذه 
لآية أصل لمن قال: إن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وحده. وقد مضى القول”'' فيه 


./١١ راجع‎ )١( 


11 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
تَجَعَلَْاهُ في ثَرَارٍ مَكِينٍ4 أي في مكان حريز وهو الوّحم. لِإِلَى تَدَر مَمْنُومٍ قال 
مجاهد: إلى أن نصوّره. وقيل: إلى وقت الولادة. فََدَرْنًا» وقرأ نافع والكسائيّ 
«فَقَدَّرْنَاة بالتشديد. وَخمّف الباقون» وهما لغتان بمعنّى. قاله الكسائيّ والفراء 
لقنب . قال القُتبّي : قدرنا بمعنى قدّرنا مشدّدة: كما تقول: قذرت كذا وقذّرته؛ ومنه 
قول النبي كه في الهلال: «إذا عُمَ عليكم فاقدُّروا له؛ أي قدّروا له المسير والمنازل. 
وقال محمد بن الجهم عن الفراء: ١قَمَدَرْنَا»‏ قال: وذكر تشديدها عن عليّ رضي الله 
عنه وتخفيفها: قال: ولا يبعد أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف واحداً؛ لأن 
العرب تقول: قَدَر عليه الموت وقَدّر: قال الله تعالى: نحن كَدَرْنَا بَيتَكَدُ الْمَرْتَ) 
قرىء بالتخفيف والتشديد, وقَدّر عليه رزقه وقّدّر. قال: وأحتج الذين حَفَفُوا فقالوا؛ 
لو كانت كذلك لكانت فنعم المقدرون. قال الفراء: وتجمع العرب بين اللغتين؛ قال 
لله تعالى: لقَمَهلٍ الْكافِرِينَأَمْهلّهُم رويد قال الأعشى : 

أَنْكَرَتئيي وما كان الذي نَكِرَتْ من الحوادث إلا الشَّيْبَ والصَّلَمَا 
وروي عن عكرمة «فَقَدرْنَاا مخففة من القدرة؛ وهو أختيار أبي عبيد وأبي حاتم والكسائيّ 
لقوله: طقَِمْمَ الْقَادِرُونَ4 ومن شدّد فهو من التقديرء أي فقدّرنا الشقي والسعيد فنعم 
المقدّرون. رواه أبن مسعود عن النبي كك . وقيل: المعنى قدرنا قصيراً أو طويلاً . ونحوه 
عن أبن عباس : قدّرنا ملكنا. المهدوي : وهذا التفسير أشبه بقراءة التخفيف . 

قلت: هو صحيح فإن عِكرمة هو الذي قرأ «فَقَدَرْنَاه مخمّفاً قال: معناه فملكنا 
فنعم المالكونء, فأفادت الكلمتان معنيين متغايرين؛ أي قدّرنا وقت الولادة وأحوال 
النطفة في التنقيل من حالة إلى حالة حتى صارت بشراً سويّاء أو الشقيّ والسعيدء أو 
الطويل والقصيرء كله على قراءة التشديد. وقيل: هما بمعنى كما ذكرنا. 


[] « أدَجَملٍ الارْصَ كنان 42> . 


[1؟] # أحياء ومو 4 


ا 4 ل 


1 لا وَجَمَلنا ها وى محا وَأسقبتككر ماه كران (]4 . 
5 ااا ا 
11 « يل يِذ َلسَكَزْين 42 . 


مم 2 


لاا سورة المرسلات» الآية!: 78-5768 15١‏ 


فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: «أَلَّمْ نَجْمَل الأزضّ كِمّات[» أي ضامّة تضم الأحياء على 
قد اساي او و 0 ودفن شعره. 

00 يقال كنك الشيء أقيه: إذا جمعته وضممته» والكَنْت : الضم 

والجمع؛ وأنشل سنوية: ش ١‏ ش 

كرامٌ حينّ تَتكفتُ الأمّاعي 2 إلى اخشارفة من الصّقِيع 
وقال أبو عبيد: ١كِماتاً»‏ أوعية. ويقال للِنُحي : كفت وكفيت» الأنه يحوي اللبن ويضمه 
قال: 

فأنت اليومّ فوق الأرض عيًا وأنت غداً تَضْمُكَ في كِمَات 

وخرج الشَّعبِيَ في جنازة فنطر إلى الجَّان فقال: هذه كفات لابوا ثم نظر 
إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء. ٠‏ 

و [الثانية]” '' - روي عن ربيعة في النيّاش قال تقطّم يده فقيل له: لم قلت ذلك؟ قال: 
إن الله عرّ وجل يقول: لأَلَّمْ تَجْمَلِ الأْض كِمَاتاً أَحْيَاء وَأَموَان4 فالأرض حِرْز. وقد مضى 
هذا في سورة «المائدة»”". وكانوا يسمّون بَقِيع العَزند كَفْتََ لأنه مقبرة تضم الموتى» 
فالأرض تضم الأحياء إلى منازلهم والأموات في قبورهم . وأيضاً أستقرار الناس على وجه ش 
الأرض» ثم أضطجاعهم عليهاء أنضمام منهم إليها. وقيل : هي كفات للأحياء يعني دفن ما 
يخرج من الإنسان من الفضلات في الأرض ؛ إذ لا ضَمّ في كون الناس عليهاء والضّمّ يشير 
إلى الاحتفاف من جميع الوجوه . وقال الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد في أحد قوليه: الأحياء 
والأموات ترجع إلى الأرض » أي الأرض منقسمة إلى حيّ وهو الذي ينبت » وإلى ميت 


.1١7/5 راجع‎ )١( 

إفة لم يذكر في الأصول لظ المسآلة الثانية والمتبادر هنا موضعها كا يناد من أحكا ‏ القرآن 
لابن العربي. 

فرق راجع 118/5. 


يحدل الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي - 

وهو الذي لا ينبت. وقال الفراء: أنتصب طأَحْيَاءً وَأَمْوَاناً» بوقوع الكفات عليه؛ أي 
ألم نجعل الأرض كفات أحياء وأموات. فإذا نوّنت نصبت؛ كقوله تعالى: #أؤ إِطْعَامٌ 
في يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ # يَتيمأ4. وقيل: نصب على الحال من الأرضء أي منها كذا 
ومنها كذا. وقال الأخحفش: ١كِمَاتاً»‏ جمع كافتة والأرض يراد بها الجمع فنعتت 
بالجمع. وقال الخليل: التكفيت: تقليب الشيء ظهراً لبطن أو بطناً لظهر. ويقال: 
آنتكفت القومٌ إلى منازلهم أي أنقلبوا. فمعنى الكفات أنهم يتصرفون على ظهرها 
ويتقلبون إلبها ويدفتون فيها. لرَجَمَلَْا فِيهَاك أي في الأرض ظرَوَاسِيَ شَايِحَاتٍ» 
يعني الجبال» والرواسي الثوابت. والشامخات الطوال؛ ومنه يقال: شمخ بأنفه إذا 
رفعه كبراً. قال: طوَأَسْفَئِنَاكُم مَاءٌ قُرَانا4 أي وجعلنا لكم سُفْيا. والفُرَات: الماء 
العذب يشرب ويسقى منه الزرع. أي خلقنا الجبال وأنزلنا الماء الفرات. وهذه الأمور 
أعجب من البعث. وفي بعض الحديث قال أبو هريرة: في الأرض من الجنة الفُرَات 
والدّجلة ونهر الأردن. وفي صحيح لم أتيكان وعبات والنبل والمرات كل من 
أنهار الجنة . ْ ّْ 
37 ا اطبا إل ما عشريو- تَكَدَبود )4 . 

ل« أنطيمُوا إل ِل ؤى تلت سمب (4)2 . 

3 «الَاطِلٍ ولَايمق ب نَاللَهَبٍ (ه)4 . 

31 ل« إِتَائرك بكسرر آلتَمْرِ 409 . 

[707] « كأنويمتلت صفْرٌ 4063 . 


5 


1س « و وه 401 222 

قوله تعالى : طأَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْْ يه ُكَذَبُونَ4 أي يقال للكفار سيروا «إلى مَا كنم 
به تكذبون» من العذاب يعني النارء فقد شاهدتموها عيانً. لأأنْطَلِقُوا إلى ظِلُّ» أي دخان 
لذي تَلآثِ شعَبِ» يعني الدخان الذي يرتفع ثم يتشعب إلى ثلاث شعب . وكذلك شأن 
الدخان العظيم إذا أرتفع تشعب. ثم وصف الظل فقال: الا طَلِيلٍ» أي ليس كالظل 
الذي يقي حرّ الشمس 9وَلاً يُذْنِي مِنَ اللّمَبِ4 أي لا يدفع من لهب جهنم شيئاً. واللهب 


//ا- سورة المرسلات» الآبة: 14-74" 1١‏ 


ما اتعلو على النان إذ اغطريتة من أخمر رافق زاخفير..وقيل: إن 'القكي التلايت 
هي الضريع والدُقُوم وَالغِسْلين؛ قاله الضحاك. وقيل: اللهب ثم الشرر ثم الدخان؛ 
لأنها ثلاثة أحوال» هي غاية أوصاف النار إذا أضطرمت وأشتدّت . وقيل: عَنّْق يخرج 
من النار فيتشعب ثلاث شعب . فأما النور فيقف على رءوس المؤمنين» وأما الدخان 
فيقف على رءوس الجنافقين» .وأما اللهب الصافي فيقف على رءوس الكافرين. وقيل: 
هو السُّرّادق» وهو لسان من نار يحيط بهم» ثم يتشعب منه ثلاث شعب» فتظللهم 
حتى يُْرَعْ من حسابهم إلى التار . وقيل: هو الظل من يَخموم؛ كما قال تعالى: في 
سَمُومٍ وَحَحِيمٍ * وَظِلّ مِنْ يَحْمُومٍ * ل يَارِدٍ وَل كَرِيمٍ» على ما ينا وفي 
الحديث: «إن الشمس تدنو من رءوس الخلائق وليس عليهم يومئذٍ لباس ولا لهم 
أكفان فتلحقهه”” الشمس وتأخذ بأنفاسهم ومُّدَ ذلك اليوم» ثم ينبي الله برحمته من 
شاء إلن,طل من ظله فهنالك يقولوت: لِنَمنَ اللّهُ عَلَيِنَا وَوَكَانَا عَذَابَ السّمُوم» ويقال 
للمكديية ٍَأنْطَلتُوا إَِى مَا كُجُمْ يه تُكَذْبُونَ من عذاب الله وعقابه «أنْطَلِقُوا إِلَى ظِلُ 
ذِي تلآثِ شعب». فيكون أولياء الله جل ثناؤه في ظل عرشه أو حيث شاء من الظل» 
إلى أن يفرغ من الحساب ثم يؤمر بكل فريق إلى مستقرّه من الجنة والنار. ثم وصف 
النار فقال: «#إِنّهَا تَرْمِي بِسرَرٍ كَالْقَضْرِ» الشرر: واحدته شررة. والشرار: واخدته 
شرارة» وهواما تطاير من النار في كل جهة» وأصله من شَوَّرَتُ الثوبٌ إذا بسطته 
للشمس ليجنفت. والقضر البناء العالي. وقراءة العامة «كَالْقَضْرِ بإسكان الصاد: أي 
الحصون والمدائن في العِظم وهو واحد القصور. قاله أبن عباس وأبن مسعود. وهو 
في معنى الجمع على طريق الجنس . وقيل: القصر جمع قَضْرَةٍ ساكنة الصادء مثل 
جَمْرَة» وجَمْرٍ وتّمْرة وتّمْر. والقصرة: الواحدة من جزل الحطب الغليظ . 

وفي البخاريّ عن أبن عباس أيضاً : اَي شر َلْقَصرِ) قال كنا نرفع الخشب بِقَصَرٍ 

اجواحح "اراد ري زاك ابيع النصر وقال سعيد بن مجبير والضجحاك : 5 


٠ كذا في الأصول ولعل اللفظ تلفحهم.‎ )١( 2.11/17 راجع‎ )١( 
بنصب ثلاثة ويجوز إضافة بقصر إليها أي بقدر ثلاثة أذرع. ولفظ الحديث في (لتهاية قمر‎ )*( 
: (كنا نرفع الخشب للشتاء ثلاث أذرع أو أقل» ونسميه القصر)'‎ 


1 الجزء النتاسع عشر من تفسير القرطبي 
ابل ل جر ولد الكل انار وتو وقيل: أعناقه. وقرأ أبن ا 
وميد والسّلميّ «كَالْقَصَر) بف بفتح الصادء أراد أعناق النخل . والقصّرة العنق» جمعها 
قَصّر وقّصّرات. وقال قتادة: 0 الوبل. وقرأ سعيد بن جبير بكسر القاف وفتح 
الصادء وهي أيضاً جمع قَضْرة مثل بَدْرة وبدّر وقضعة وقِصَع وحَلقَة وجلق» لحجلق 
الحديد. وقال أبو حاتم: ولعله لغة» كما قالوا حاجّة وحِوّج. وقيل: القَضر: الجبل» 
فشبه الشرر بالمَضر في مقاديره» ثم شبهه في لونه بالجمالات الصّمْرء وهي الإبل 
السود؛ والعرب تسمى السّود من الإبل صَفْراً؛ قال0'' الشاعر: 

تَلْكَ خَيْلي منه وتلك ركابي هُنّ صُفْبٌ أَوْلآدُها كالرّييب 
أي هنّ سود. وإنما سُمّيت السود من الإبل صُفراً لأنه يشوب سوادها شيء من صُفرة؛ 
كما قيل لبيض الظباء: الأدم؛ لأن بياضها تعلوه كُدْرة: والشرر إذا تطايز وسقط وفيه 
بقية من لون النار أشبه شيء بالإبل السودء لما يشوبُها من صَفْرة. وفي شعر عِمْرانَ بن 
0 

دَعَنَهُمْ بأعلى صَوْتها وَرَمَنْهُمْ بمثل الجمال الصّفْرٍ نرّاعة الشّوَى 
وضمّف الترمذئ”" هذا القول فقال: 5 القول محال في اللغة» أن يكون شيء 
ل يا ا 0 
قال الله تعالى : # جَمَالآتٌ صُْرٌ 4 فلا نعلم شيئاً من هذا في اللغة". ووجهه 
عندنا أن النار خُلِقت من النور فهي نار مضيئة» فلما خلق الله جهنم وهي موضع 
النارء حشا ذلك الموضع بتلك النار» وبعث إليها سلطانه وغضبهء فأسودّت من 
سلطانه وآزدادت جِدّةء وصارت أشدّ سواداً من النار ومن كل شيء سواداًء فإذا كان 
يوم القيامة وجيء بجهنم في الموقف رمت بشررها على أهل الموقف. غضباً 
لغضب الله. والشرر هو أسودء لأنه من نار سوداء» فإذا رمت النار بشررها فإنها 
ترمي الأعداء به. فهنَ سود من سواد النارء لا يصل ذلك إلى الموحّدين؛ لأنهم 


.)١(‏ هو الأعشى. 
)١(‏ في نسخة: اليزيدي. . وهو تصحيف. 


//ا- سورة المرسلات» الآية: 4-74" | 1١6‏ 
في سرادق الرحمة قد أحاط بهم في الموقف» وهو الغمام الذي يأتي فيه الربّ تبارك. 
وتعالى» ولكن يعاينون ذلك الرمي» فإذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان والغضب عنه 
في رأي العين منهم حتى يروها صفراء؛ ليعلم الموحدون أنهم في رحمة الله لا في 
إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال. ذكره البخاري. وكان يقرؤها اجُمَالآتٌ؛ يضم 
الجيم ) وكذلك قرأ مجاهد وحميد «جمالآت)» بضم الجيم؛ وهي الحبال الغلاظ . 
وهي قُلُوس السفينة أي حبالها. وواحد القُلوس: قَلْس. وعن أبن عباس أيضاً على 
أنها قطع النحاس» والمعروف في الحبل الغليظ جَمّل بتشديد الميم كما تقدم في 
«الأعراف:0" , «وجُمّالآَت» بضم الجيم : جمع جمالة يكسر الجيم مُوَحدا كأنه جمع 
جَمَلء نحو حَجَر وحجارة» وذَّكّر وذكّارة. وقرأ يعقوب وأبن أبي إسحاق وعيسى 
والجَخْدّريّ «جُمَالة؛ بضم الجيم موحداً وهي الشيءالعظيم المجموع بعضه إلى 
بعض. وقرأ حفص وحمزة والكسائي «جِمّالة» وبقية السبعة «جمّالآت» قال الفراء: . 
يجوز أن تكون الجمالاات جمع جمال كما يقال: رجل ورجال ورجالات. وقيل: 
شبهها بالجمالات لسرعة سيرها. وقيل: لمتابعة بعضها بعضاً. والقَضر: واحد. 
القصور. وقَضٌر الظلام: أختلاطه. ويقال: أنيته قصراً أي عَشِيّاء فهو مشترك؛ 
ال0© : 
كَأَنّهُمُ شرا مَصَابِيحُ راهب 2 يمَورّنَ رَوى بِالسَلِيطٍ ذبالها 
مسألة - في هذه الآية دليل على جواز أدّخار الحطب والفحم وإن لم يكن من 
القوت» فإنه من مصالح المرء ومغانِي مفاقره. وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه في 
غير وقفت حاجته ؛ ليكون أرخص وحالة وجوده أمكن» كما كان النبي يِه يدّخر القوت 
في وقت عموم وجوده من كسبه وماله. وكل شيء محمول عليه. وقد بين أبن غ عياس 
هذا بقوله: كنا نعمد إلى الخشبة فنقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه وندّخره للشتاء 
وكنا نسميه القَصَر. وهذا أصح ما قيل في ذلك والله أعلم. ‏ 


)١(‏ راجع 7017/97. 2 (1) قائله كثير عزة. وموزن كمقعد: بلد بالجزيرة. 


33 الججزء الناسع عشر من نفسير الفرطبي 
[5] « هندايوم لا يطفن (» . 
٠-1‏ «لاقاذك تكتيفةج > . 


1م « َيل وز إنتكزينَ 40 . 


قوله تعالى: «هذا يومٌ لا يَنطِفُون» أي لا يتكلمون ولا يُؤْْن لهم فيعتذرون» 
أي إن يوم القيامة له مواطن ومواقيت» فهذا من المواقيت التي لا يتكلّمون فيهاء 
ولا يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل. وعن عِكرمة عن أبن عباس قال: سأله 
أبن الأزرق غن قوله تعالى: اهذا يوم لا ينطقون4» و الا تَسْمَع إلا مَمْساً» وقد قال 
تعالى: ©وَأَمبَلَ بعضُهم على بَعْض يَتَسَاءلون» فقال له: إن الله عزّ وجل يقول: #وإنَّ 
يوماً عند ربك كألفب سنةٍ مما تَعْدُونَ4 فإن لكل مقدار من هذه الأيام لوناً من هذه 
الألوان. وقيل: لا ينطقون بحجة نافعة» ومن نطق بما لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نطق . 
قال الحسن: لا ينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون. وقيل: إن هذا وقت جوابهم 
لِأخْسَيُوا فيها ولا تكلّمون4 وقد تقدّم"2. وقال أبو عثمان: أسكتتهم رؤية الهيبة 
وحياءٌ الذنوب. وقال الجُنيد: أي عذر لمن أعرض عن مُنعمهِ وجحده وكفر أياديه 
ونعمه؟ و «يوم» بالرفع قراءة العامة على الابتداء والخبر؟ أي تقول الملائكة: «هذا 
يوم لا ينطقون». ويجوز أن يكون قوله: «أنطلقوا؛ من قول الملائكة» ثم يقول الله 
لأوليائه: هذا يوم لا ينطق الكَمّار. ومعنى اليوم الساعة والوقت. وروى يحيى بن 
سلطان عن أبي بكر عن عاصم «هذا يوم لا ينطقون» بالنصبء ورُوِيتْ عن أبن هُزْمز 
وغيره» فجاز أن يكون مبنياً لإضافته إلى الفعل وموضعه رفع. وهذا مذهب الكوفيين. 
وجاز أن يكون في موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم: وهذا مذهب 
البصريين؟ لأنه إنما بني عندهم إذا أضيف إلى مبنيّ» والفعل ها هنا معرب. وقال 
الفراء في قوله تعالى: #ولا يؤذن لهم فيعتذرون4 الفاء تَسْق أي عطف على ايُؤْدنْء 
وأجيز ذلك؛ لأن أواخر الكلام بالنون. ولو قال: فيعتذروا لم يوافق الآيات. وقد قال: 


.167/١؟ راجع‎ )١( 


ا - سورة المرسلاتء الآية: 14- 45 / 1١‏ 
7 يُقُضَى عَلَيْهِمْ ة مكَترثو ]4 بالنضنب وكله صواب؛ ومثله: لمنْ ذا الَذِي يُقُرضُ الله 
ورضاً حَسَناً ميضَاعِقُةُ4 بالنصب والرفع . 
[8] « هداوم التصل متك والاولين )4 . 
[9] « ين كان لك كد يَكِدْون 40 . 
[40] « ويل مذ كزين 400 . 


قوله تعالى : لهدَايَوْماَصْل4 أي ويقال لهم هذا اليوم الذي بُفُْصل فيه بين الخلائق ؛ 
فيتبين المحقّ من المبطل . 9جَمَمْتَاكمْ وَأْلأَوَلِينَ4 قال أبن عباس : جمع الذين كذبوا محمداً 
والذين كذبوا النبيين من قبله . رواهعنه الضحاك . لقَإِنْ كَانَ لَك كَيْدٌّ4 أي حيلة في الخلاص 
من الهلاك لتَكِيدُونِي4 أي فاحتالوا لأنفسكم وقاوٌؤني ولن تجدوا ذلك . وقيل: أي طفن 
كَانَ لك كَبْدٌ» أي قدرتم على حرب «فكِيدُونِي# أي حاربوني . كذا روى الضحاك عن 
أبن عباس . قال : يريد كنتم في الدنيا تحاربون محمداً يي وتحاربونني فاليوم حاربوني . وقيل : 
أي إنكم كنتم في الدنيا تعملون بالمعاصي وقد عجزتم الآن عنها وعن الذَفْم عن عن أنفسكم . 
وقيل : إنه من قول النبي كك ؛ فيكون كقول هود : فَكيدُونِي جَمِيعاتُ لأَتنْظِرُونٍ» . 


2-2 ره 2 


[41] « إِذَالَْتن ف طِكلٍ عو و40 . 
[41] « وفرركه مِمَاسْعَهُون ((4 . 

١ ]49[‏ وأ رماث سملو 47 . 
] « إن كدِكَ ير انيت )4 . 

1 « ويل هذ لكين 4 . 


قوله تعالى: إن الْمُتِّين في ظِللٍ وَعُيُونِ4 أخبر بما يصير إليه المتقون غداًء 
والمراد بالظلال ظلال الأشجار وظلال القصور مكان الظل في الشعب الثلاث . وفي سورة 
يس طمهُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ في ظِلالٍ عَلَى الأرَائِكِ متَكنُون4'"' ٠‏ #وَقَ قَوَاكَه مما يد يَشْتَهُونَ» أي 
يتمنون . وقراءة العامة 3 ظِلآَلِ» . وقرأ الأعرج والزهريّ وطلحة ١ظَلَّلٍ‏ اتيم عل يني 


)0( راجع 16/ة؛. 


لي 000 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي ظ 

في الجنة. لكُلُوا وََشْرَبُوا4 أي يقال لهم غداً هذا بدل ما يقال للمشركين 8قَإِنْ كَانَ 
َكُمْ كَبِدٌ تكيدُونٍ». ف هِكُلُوا وَآشْرَبُوا4 في موضع الحال من ضمير طالْمُتَقِينَ4 في 
الظرف الذي هو «افِي ظِلال4 أي هم مستقرون «في ظِلال4 مقولاً لهم ذلك. ؤإنا 
كَذْلِكَ نَجْزِي الْمْحْسِنِينَ» أي نثيب الذين أحسنوا في 0 بمحمد يَلِةٍ وأعمالهم 
في الدنيا. 


أوتَمتّموا 7 مَل 2 


[5؛] 6 ليلا ١‏ سو 00 4 
4] ا 4 


ركع 


قوله تعالى: طكُلُوا وَتمَنْعُوا تيلا هذا مردود إلى ما تقدم قبل المتقين» وهو 
ا ا ا 
لكُلُوا وَتَمنْحُوا ليلا تَِيلاً4. (ِإِنّكُمْ مُجْرِمُونَ4 أي كافرون. وقيل: مكتسبون فعلاً يضركم 
ل 


[44] # وَإِذا قل شم أرَكعوا لا يركعوب نا 44 
[49] 3 ويل يوميذ كزين 12 . 


كار 


[50] ها أي عي بَصَدَءُ يموت رد 


قوله تعالى: طوَإِذًا قِيلَ لَهُمُ أَرْكُمُوا لآ يَرْكَمُونَ» أي إذا قيل لهؤلاء المشركين: 
«أزْكمُوا4 أي صلّوا «لآ يَرْكَعُونَ4 أي لا يصلون؛ قاله مجاهد. وقال مقاتل: نزلت في 
ثقيفء أمتنعوا من الصلاة فنزل ذلك فيهم. قال مقاتل: قال لهم النبي يَكئِ: «أسلمواء» 
وأمرهم بالصلاة فقالوا: لا ننحني فإنها مَسبّة عليناء فقال النبي يَدئِةِ: «لا خير في دين ليس 
فيه ركوع ولا سجود» . يُذَكَر أن مالكاً رحمه الله دخل المسجد بعد صلاة العصر » وهو 
ممن لا يرى الركوع بعد العصرء فجلس ولم يركع» فقال له صبيّ: يا شيخ قم فأركع . 
فقام فركم ولم يحاججه بما يراه مذهباء فقيل له في ذلك» فقال: خشيت أن أكون من 
الذين 9إِذًا قِلَ لَهُمُ أزْكمُوا لا يَرْكَعُونَ4. وقال آبن عباس : إنما يقال لهم هذا في الآخرة 
حين يُدُعون إلى السجود فلا يستطيعون. قتادة: هذا في الدنيا. أبن العربيّ: هذه الاية 


78ا-سورة النبأء الآية: 1١‏ -ه | ش ١8‏ 
هذا إنما يكون في القيامة وليست بدار تكليف فيتوجه فيها أمر يكون عليه ويل وعقاب» 
وإنما يُدْعون إلى السجود كشفاً لحال الناس في الدنياء فمن كان لِلَّهِ يسجد يمكن ”2 من 
السجودء ومن كان يسجد رثاءً لغيره صار ظهره طَبّقاً واحداً. وقيل: أي إذا قيل لهم 
أخضعوا للحق لا يخضعون؛ فهو عام في الصلاة وغيرها وإنما ذكر الصلاة» لأنها 
أصل الشرائع بعد التوحيد. وقيل: الأمر بالإيمان؟ لأنها لا تصح من غير إيمان. 

قوله تعالى طفبأي حديثٍ بعده يؤينون» أي إن لم يصدقوا بالقرآن الذي هو 

المعجز والدلالة على صدق الرسول عليه السلام» فبأي شيء يصدّقون! وكُرّر «ويل يومئلٍ 

للمكذبين» لمعنى تكرير التخويف والوعيد. وقيل: ليس بتكرار» لأنه أراد بكل قول منه 

غير الذي أراد بالآخر؛ كأنه ذكر شيئاً فقال: ويل لمن يكذب بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر 

فقال: ويل لمن يكذب بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر فقال: ويل لمن يكذب بهذا. ثم كذلك إلى 
أخرها. خختمت السورة ولله الحمد. ش 
سورة العم مكية وتسمى سورة «النبأ» وهي 


أربعون أو إحدى وأربعون أآية 


. 497 طعَمَيتَهَلنَ‎ ]1١[ 
. 40:2 لاعن يلير‎ ]5[ 
. 4 ار هرَنِهِ ين‎ « ]"[ 
. 4000 كلاسيتلتون‎ « ][ 
. 4) ل كلاسيتلون‎ « ]6[ 
قوله تعالى : لإعم يتساءلون4؟ «عم؛ لفظ أستفهام ولذلك سقطت منها ألف «ما»؛‎ 
ليتميز الخبر عن الاستفهام. وكذلك (فيم» ومم) إذا أستفهمت. والمعنى عن أي شيء‎ 


)١(‏ في نسخة: تمكن من السجود. 00( كذا في أحكام القرآن لابن العربي طبعة السعادة. 


١‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

يسأل بعضهم بعضاً. وقال الزجاج: أصل «عَمّ؛ عن ما فأدغمت النون في الميم» لأنها 
تشاركها في الغْنّة. والضمير في «يتساءلون» لقريش. وروى أبو صالح عن أبن عباس 
قال: كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها فمنهم المصدّق ومنهم 
المكذب به فنزلت: لإعم يتساءلون#؟ وقيل: «عم» بمعنى: فيم يتشدّد المشركون 


ويحتصمول. . 

قوله تعالى: عن النبا العظيم» أي يتساءلون «عن النبإ العظيم» فعن ليس تتعلق 
ب سيتساءلون» الذي في التلاوة؛ لأنه كان يلزم دخول حرف الاستفهام فيكون «عنٍ 
النبا العظيم» كقولك: كم مالك أثلاثون أم أربعون؟ فوجب لما ذكرناه من أمتناع تعلقه 
ب «يتساءلون» الذي في التلاوة» وإنما يتعلق بيتساءلون اخر مضمر. وحسن ذلك 
لتقدم يتساءلون؛ قاله المَهُْدويٌ. وذكر بعض أهل العلم أن الاستفهام في قوله: اعن) 
مكرر إلا أنه مضمرء كأنه قال عم يتساءلون أعن النبإ العظيم؟ فعلى هذا يكون متصلاً 
بالآية الأولى. والنبأ العظيم» أي الخبر الكبير. ظالَّذِي هُمْ فيه مُخْتلفون» أي يخالف 
فيه بعضهم بعضاًء فيصدق واحد ويكذب آخر؛ فروى أبو صالح عن ابن عباس 
قال: هو القرآن؛ دليله قوله: ظثُلْ هُوَ نَبَاْ عظيم * أَنثم عنةُ مُعْرِضُونَ» فالقرآن نبأ 
وخبر وقصصء» وهو نبأ عظيم الشأن. وروى سعيد عن قتادة قال: هو البعث بعد 
الموت صار الناس فيه رجلين: مصدّق ومكذب. وقيل: أمْر النبي كه . وروى 
الضحاك عن أبن عباس قال: وذلك أن اليهود سألوا النبي ييلع عن أشياء كثيرة» 
فأخبره الله جل ثناؤه باختلافهم» ثم هدّدهم فقال: كلا سَيَعْلمونَ» أي سيعلمون 
عاقبة القرآنء أو سيعلمون البعث: أحق هو أم باطل. و«كلا» ردّ عليهم في 
إنكارهم البعث أو تكذيبهم القرآن؛ فيركف عليها: ويجور أن يكو يفعت حتفا أو 
«ألآ» فيُبدأ بها. والأظهر أن سؤالهم إنما كان عن البعث؛ قال بعض علمائنا: 
والذي يدل عليه قوله عرّوجِلٌ: «إن يوم الفصل كان مِيقاتاً» يدل على أنهم كانوا 
يتساءلون عن البعث. #ثم كلا سيعلمون» أي حقا لَيَعلّمْة'؟ صدق ما جاء به 
محمد كله من القرآن ومما ذكره لهم من البعث بعد الموت. وقال الضحاك: «كلا 


. في الأصول: ليعلمون. والفعل مؤكد بالنون الثقيلة بعد القسم‎ )١( 


سورة النباء الآية: ١-5‏ ا 
سيعلمون؛ يعني الكافرين عاقبة تكذيبهم. «ثم كلا سيعلمون» يعني المؤمنين عاقبة 
تصديقهم. وقيل: بالعكس أيضاً. وقال الحين: هو وعيد بعد وعيد. وقراءة العامة 
فيهما بالياء على الخبر؛ لقوله تعالى: يتساءلون» وقوله: «هم فيه مختلفون». وقرأ 
الحسن وأبو العالية ومالك بن دينار بالتاء فيهما. ٠‏ 


[3] « وَلتبَال تاها )4 . 
«وكقكلت4. 2 1 (يسسلائتؤت0». 
٠3‏ «اوَجَمَلَايَلَ لياسَا(» . 3 اوَجعَلناالَبَارَمَمَانًا 47 . 
« وَبَيْتَمَا وفك سبَعا شِدَادا 40 . 
]١[‏ ط وَجَملَايمَلجًاوَهَاجا 403 . 
]١1‏ اولان انيب مَل كنبا 49 . 
]١5[‏ « لج يد حباويانا 409 2 


2 . 


3" «ألَجملٍ الْارْصَ مهددًا (4 . 


3 « وجنت أَلْمَانا 467 . 

“قوله تعالى: «ألم نجعل الأرض يهاداً»: دلهم على قدرته على البعث؛ أي 
كُذرتنا على إيجاد. هذه الأمور أعظم من قدرتنا على الإعادة. والمهاد: .الوطاء 
والفراش. وقد قال تعالى: #الذِي جعلّ لكم الأرضّ فراشاً» وقُرِىء «مَهْداً؛. ومعناه 
أنها لهم كالمهد للصبىّ وهو ما يمهد له فينوّم عليه #والجبال أوتادً» أي لتسكن 
ولا تتَكما ولا تميل بأهلها. ظوحَلَقْناكُمْ أزواج» أي أصنفاً: ذكراً وأنثى. وقيل: 
ألواناً. وقيل: يدخل في هذا كل زوج من قبيح وحسن» وطويل وقصير؛ لتختلف 
الأحوال فيقع الاعتبار» فيشكر الفاضل ويصبر المفضول. وجعَلْنًا نَوْمَكُم» «جعلنا؛ 
معناه صَيّرنا؛ ولذلك تعدّت إلى مفعولين. ظسُباتً» المفعول الثاني» أي راحة 
لأبدانكم ومنه يوم السّبْت أي يوم الراحة؛ أي قيل لبني إسرائيل: أستريحوا في هذا 
اليوم» فلا تعملوا فيه شيئاً. وأنكر أبن الأنباري هذا وقال: لا يقال للراحة سُبّات . وقيل:. 
أصله التمدّد؛ يقال: سبتت المرأة شعرها: إذا حلته وأرسلته» فالسّبّات كالمد» ورجل 


مسبوت الخلق: أي ممدود. وإذا أراد الرجل أن يستريح تمدّدء فسميت الرأحة سبعاً. 


يفن الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي - 
وقيل: أصله القطع ؛ يقال ؛ يتحت شهره تما: حَلقه؛ وكأنه إذا نام أتقطع عن الناس 
وعن الاشتغال؛ فالشّبات يشبه الموت» إلا أنه لم تفارقه.الروح. ويقال: سيّر سَبْت: 
أي سهل لين؛ قال الشاع”) 
رَمَطُوَيةٍ الأقراب أمّا نهارها شَسَبِتٌ وأمًا لينُّها فذَِيلٌ 

«وجعلنا الليل لباسا» أي تلبّسكم ظلمته وتغشاكم؛ قاله الطبري. وقال أبن بير 
والشّدي : أي سكنا لكم. «وجعلنا النهار معاشاً» فيه إضمار» أي وقْتَ معاش» أي 

مُتصَرّفاً يطلب المعاش وهو كل ما يُعاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك 
ف تلمعاشا» على هذا أسم زمان. ليكون الثاني هو الأول. ويجوز أن يكون فطبلئوا 
بمعنى العيش على تقدير حذف المضاف. «وبنينا فوقكم سبعاً شداداً» أي سبع 
سموات محكمات؛ أي محكمة الخلق وثيقة البنيان. #وجعلنا سراجاً وَمَاجاً» أي 
وقّاداً وهي الشمس . وجعل هنا بمعنى خلق؛ لأنها تعذت لمفعول واحد والوهاج 
الذي له 5 يقال؛ ومّجّ يهج كنا وتهتنا وومقاناء :وبعال اوسن إذا جلا 
توهّج. وقال أبن عباس: ومّاجاً منيراً متلألثاً. «وأنزلنا م من المُعْصرات ماء تَجَاجاً» 
قال مجاهد وقتادة: والمعصرات الرياح. وقاله أبن عباس . كأنها تَعْصِر السحاب. 
وعن أبن عباس أيضاً: أنها السحاب. وقال سفيان والربيع وأبو العالية والضحاك: أي 
السحائب التي تنعصر بالماء ولما تُمْطر بعد كالمرأة المُمْصِر التي قد دنا حيضها ولم 
تحض» قال أبو النجم: 


[تمشى الهريئى .مائلاً خمازها قد أَعْصَرتٌ أو قد دنا إعصارها]”") 
[وقال آخر]: 
فكان مجني دون من كنت أتقِي ثلاث شخوص كاعبان غ0 


(؟) هذه ا حيان» عه جع شخ لأس على 5 النجم . 


سورة النبأء الآية: 5 ١5‏ 1 ع١‏ 


وقال”" اخمو 

وذِي أَشرٍ كالأفحوانٍ يزِينة 2 ذهابٌ الصّباوالمُمْصِراتُ الرَرائحُ 
.فالرياح تسمى مُعْصرات؛ يقال: أَعْصََت الريح تَعْصِر إعصاراً: إذا أثارت العجاج» 
وهي الوعصارء والسحب أبقنا + تسمى المُعغصرات لأنها تمطر. وقال فتادة انها 
المُعْصِرات السماء. النّكّاس: هذه الأقوال صحاح ؛ يقال للرياح التي تأتي بالمطر 
مُعْصرات؛ والرياح تلقح الستحابةء فيكون المطر»ء والمطر ينزل من الريح على هذا. 
ويجوز أن تكون الأقوال واحدة؛ ويكون المعنى وأنزلنا من ذوات الرياح الممعصرات 
اماء تباجا وأصح الأقوال أن المعصرات: السحاب. كذا المعروف أن الغيث منهاء 
ولو كان (بالمُعصرات) لكان الريح أولى. وفي الصحاح: والمعصرات السحائب 
تُنْتصر بالمطر. وأعصر القوم أي أمطروا؛ ومنه قرأ بعضهم «وفيه يُعْصِرِونَا 
والمعصر: لاوط ار د لا يقال: عدر جل ات در 
شبابها أو بلغته ا 0 


قد أَعَصَرَتْ أوقددنا إعصارها 


والجمع: مَعاصِرء ويقال: هي التي قاربت الحيضص؛ لأن الإعصار في الجارية 
كالمراهقة في الغلام . سمعته من أبي الغوت الأعرابيّ. قال غيره: والمعصر السحابة 
التي حان لها أن تمطر؛ يقال أجن الزرع فهو مُجن: أي صار إلى أن يُجِنّء وكذلك 
السحاب إذا صار إلى أن يمطر فقد أعصر. وقال المبرّد: يقال سحاب معصر أي 
'ممسك للماء. ويُعْتَصر منه شيء بعد شيء» ومنه العّصّر بالتحريك للملجأ الذي يلجأ 
إليه» والعٌضّرة بالضم أيضاً الملجأ. وقد مضى هذا المعنى في 0 اليوسف96) 
والعمك له وقال اوري : 


: هو البعيث كما في «اللسان»؛ وروايته للبيت:‎ )١( 
وذي أشر كالأقحوان تشوفه ذهاب الصبا والمقصرات الدوالح‎ 
والدوالح السحائب التي أثقلها الماء: والذهاب بكسر الذال: الأمطار الضعيفة.‎ 
.5١5/9 هو منصور بن مرئد الأسدي. (5) راجع‎ )1( 
قاله في رثاء ابن أخته وكان مات عطشاً في طريق مكة‎ )4( 
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صادياً يستفِيتٌ غير مُغَاثٍ ولقدكان عَصّرة المجودٍ 
ومنه المُعصِر للجارية التي قد قربت من البلوغ يقال لها -مُعصِر؛ لأنها تُحْبَس 
البيتء فيكون البيت لها عَصَراً. وفي قراءة أبن عباس وعكرمة «وأنزلنا بالمعصرات». 
والذي في المصاحف 0م من المعصرات؛ قال أبيَّ بن كعب والحسن وأبن جبير وزيد بن 
أسلم ومقاتل بن حيان: «ين المعصرات» أي من السموات. (ماءً تجاجاً؛ صباباً 
متتابعأ؛ عن أبن عباس ومجاهد وغيرهما. يقإل: تمك وافانا تمد تجا تدان 
الدم يك ترجا وكذلك الماء» فهو لازم ومتعد. لجاع في الا التق . وقال 
الزجاج : أ الصََّاب. وهو متعدّ كأنه ينج : نفسه أي يَصَبتَ. وقال ريق 
الأبرص”") | 

فج أعلاه ثم أرتجٌ أسفلّه زقتاق ذوعا يفل العاء مُنْصاحٍ 
وفي حديث النبي كلد أ نه سئل عن الحج المبرور فقال: «العجّ والئّج» فالعج : :. دفع 
الصوت بالتلبية» والئج: إراقة الدماء وذبح الهدايا. وقال أبن زيد: تجاجاً كثيرا. 
والمعنى واحد. ش 

قوله تعالى: #لنخرج به» أي بذلك الماء ان 
«ونَبّاتاً» من الأبّء وهو ما تأكله الدواب من الحشيش. #وجنات» أي بساتين: 
لإألفافاًة أي ملتفة بعضها ببعض لتشكّب أغصانها: ولا واحد له كالأوزاع والأخياف. 
وقيل: واحد الألفاف لنت بالكسرء ولف بالضم. ذكره الكسائي؛ قال: 
٠‏ عن لنقة وعينةة نمراق وتداتي كاين يعدن زه 
وعنه أيضاً وأبي عبيدة : لفيف كشريف وأششراف . وقيل : هو جمع 
الجمع. حكاه الكسائي . يقال اجدة: لا ونبث لفك والجمع لنك: بضع 
الام مثل حمر » ثم يجمع اللف ألفافآً . الزمخشري : ولو قيل جمع مُلتفة 
بتقدير حذف الزوائد لكان وجيهاً . ويقال : شجرة نان وشجر 2 وامرأة 


000( البيت في وصف المطرء ومنصاح: منشق بالماء توي الديوان» فالتج أعلاه. 
3( قوله: والجمع لف بة و ال بكي قرله: مثل حمر. إلا حي اللا 
انا لق كبر رات تجو الناك 


سورة النبأء الآية: /ا١ 5١‏ ا 


1 م - 
لفاء : أي غليظة الساق مجتمعة اللحم. وقيل: التقدير: ونخرج به جنات ألفافاء 
فحذف لدلالة الكلام عليه. ثم هذا الالتفاف والانضمام معناه أن الأشجار في البساتين 
تكون متقاربة 27 فالأغصان من كل شجرة متقاربة لقوتها. : 


[110] 8 إِوَّيَوْمَ آلْتَصَلٍ كان مِِقَنمًا (4)09 . 
[143] يوم يفم ف الصور فتأوت أَفواجا لوي . 
[1] «وَفيحَتٍ الشّمآة مات أب 46 . 


لولم سح ص جل رماس ماس ير 
]٠١[‏ © وسيرت الحبال فُكانت سرابا )4 . 


قوله تعالى : لإإن يوم الفصل كان ييقانً4 أي وقتاً وتجمعاً وميعاداً للأوّلين والآخرين؛ 
لماوعد الله من الجزاء والثواب . وسمي يوم الفصل لأنالله تعالى يفصل فيه بين خلقه . 

قوله تعالى: ايوم ينفخ في الصورٍ» أي للبعث نتأثُون» أي إلى موضع 
العَدّض . #أفواجا» أي أمماء كل أمّةَ مع إمامهم. وقيل: زمراً وجماعات. الواحد: 
فوج. ونصب يوم بدلاً من اليوم الأؤل. وروي من حديث معاذ بن جبل قلت: يا 
رسول الله! أرأيت قول الله تعالى: «إيوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» فقال 
الغ ككِ: «يا معاذ [بنَّ جبّل]”'' لقد سألت عن أمر عظيم» ثم أرسل عينيه باكيا» ثم 
قال: «يُحشّر عشرة أضناف من أمتي أشتاتاً قد ميزهم الله تعالى من جماعات 
المسلمين»ء وبدل صَوّرهم» فمنهم على صورة القِرّدة وبعضهم على صورة الخنازير 
وبعضهم كبر أرجلهم أعلاهم؛ ووجوههم يُسْحَبونَ عليهاء وبعضهم عَمْي 
يترددون» وبعضهم صم بكم لا يعقلون» وبعضهم يمضغون ألسنتهم. فهي مُدلأة على 
صدورهم» يسيل القيح من أفواههم لعابآء يتقذرهم أهل الجمع. وبعضهم مقطعة 
أيديهم وأرجلهم»ء وبعضهم مصلبون على جذوع من النار» وبعضهم أشدّ نتن من 
الجيف» وبعضهم ملبسون جلابيب سابغة من القَطران لاصقة بجلودهم؛ فأما الذين على 
صورة القردة فالقَنّات من الناس - يعني النمام ‏ وأّما الذين على صورة الخنازير» فأهل 


)١(‏ في أء ح: متقاربة الأغصان من كل. . . الخ. 
(؟) [بن جبل]: ساقطة من الاصل المطبوع. 


1 الجزء التاسع عشر من نفسير القرطبي 
المت والبحوام والمكس . وأما المنكسون رءوسهم ووجوههم. فأكلة الرباء وَالعْمي : 
من يجور في الحكم. والصم البكم: الذين يعجبون بأعمالهم . والذين يمضغون 
النتعي : فالعلماء والقصّاص الذين يخالف قولهم فعلهم. والمقطعة أيديهم وأرجلهم : 
فالذين يؤذون الجيران. والمصلبون على جذوع النار: فالسعاة بالناس إلى: السلطان 
والذين هم أشد نَنَناً من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات» ويمنعون حت الله 
من''' أموالهم. والذين يلْبّسون الجلابيب: فأهل الكبْر والفخر والحَيّلاء» 

قوله تعالى: طوقتِحتٍ السماء فكانت أبواباً4 أي لنزول الملائكة ؛ كما قال تعالى: 
#ويوم تشقق السماء بالغمام وَنُرّلَ الملايكة تنزيلاً8. وقيل: تقطعتء فكانت قِطعاً 
كالأبواب فأنتصاب الأبواب على هذا التأويل بحذف الكاف. وقيل: التقدير فكانت ذات 
أبواب؛ لأنها تصير كلها أبواباً. وقيل: أبوابها طُرُقها. وقيل؛ تنحل وتتناثره حتى تصير 
فيها أبواب . وقيل: إن لكل عبد بابين في السماء : باب لعمله» وباباً لرزقه» فإذا قامت القيامة 
أنفتحت الأبواب. وفي حديث الإسراء: ١نم‏ عَرِجٍ بنا إلى السماء فأستفتح جبريل» فقيل : 
من أنت قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد . قيل : وَقَد بعت إليه؟ قال: قد بْعِث 
إليه . ففتح لنا». إوسيرت الجبال فكانت سرابً» أي لا شيء كما أنَّ السراب كذلك : يظنه 
الرائي ماء وليس بماء . وقيل : اسُيّرت» نسفت من أصولها. وقيل: أزيلت عن مواضعها. 
13 لط إِنجَهَئَمَ كي [؟1] 8 لِطَمِينَ مكابا 47 . 
[1؟] ليلع . [؟ 15 3 لَايدُوفونَ فَِاسَرَهَا سراما 427 . 
]١6[‏ 8 إِلَاحِيمَاوْعَمَاكًا 422 . 153 #8 جَرَآء وَمَانًا 49 . 
[17؟] ل . 
[14] « يدوأ ْنَا كِذَابا :2 . 
1 ل وَل نَىء أَحْصئَهُ كنبا 423 . 
[0] ل مَدُوفوالَن ترِيدَكُم إِلَاعَدَابا 4 . 


0-6 


)00( وفي «الدر المنثور» : حق الله والفقراء. : ٠‏ الخ. 


سورة النبأء الآية: ”١-151‏ و١‏ 


قوله تعالى: طإإن جهنم كانت مرصاداً»: مفعال من الوّصّد والرصّد: كل شيء 
كان أمامك. قال الحسن: إن على النار رَصَداٌَء لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليه؛ 
فمن جاء بجواز جازء ومن لم يجىء بجواز خيس. وعن سُفيان رضي الله عنه قال: 
عليها ثلاث كُناطر. وقيل «مرصاداً» ذات أَرْصاد على النسب» أي ترصد من يمر بها. 
وقال مقاتل: مَخيساً. وقيل: طريقاً وممرّاًء فلا سبيل إلى الجنة حتى يَقْطع جهنم . 
وفي الصّحاح : والمرصاد: الطريق. وذكر القَشّيريّ: أن المرصاد المكان الذي يَرصّد 
فيه الواحد العدرّء نحو المضمار: الموضع الذي تُضَمّر فيه الخيل. أي هي معدة 
لهم؛ فالمرصاد بمعنى المحلٌ؛ فالملائكة يرصدون الكفار حتى ينزلوا بجهنم. وذكر 
الماورديّ عن أبي سنان”"2 أنها بمعنى راصدة» تجازيهم بأفعالهم. وفي الصحاح: 
الراصد الشيء : الراقتُ له؛ تقول: رصدّه يرصدُه رَصْداً ورَصّداء والترضّد: الترقب. 
والمَرْصّد: موضع الرضد. الأصمعي : رَصَّدْته أرصّده: ترقبته» وأزصدته: أعددت 
له. والكسائي : مثله . 

قلت: فنجهنم معدة مترصّدة» متفعّل من الرضّد وهو الترقب: أي هي متطلعة 
لمن يأتي. والمرصاد مفعال من أبنية المبالغة كالمعطار والمغيارء فكأنه يكثر من 
جهنم أنتظار الكفار. «للطاغِين مآبأ» بدل من قوله: «مرصاداً» والمآب: المرجعء 
أي مرجعاً يرجعون إليها؛ يقال: آب يَكُوبٍ أوبة: إذا رجع. وقال قتادة: مأوّى 
ومنزلاً . والمرآد بالطاغين من طغى في دينه بالكفر» أو في دنياه بالظلم . 

قوله تعالى : 8 لابثين فيها أحقاباً 4 أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب: 
: وهي لا تنقطع ١‏ فكلما مضى حُقُّبِ جاء حُقّب . والحُقّبِ بضمتين : الدهر 
والأحقاب الدهور . والحقبة بالكسر : السّنة : والجمع حِقَّبٍ ؛ قال متمم بن تُويرة 
التميمي : 

وكنا كتّذمانَئ جذِيمة حقبة مِن الدّهرٍ حتى قيل لنْ يتصدعًا 

فلماتفرّنناكأئي ومالك لطول أجتماع لم نيث ليلة معا 


)١(‏ أ ح2 ل و: «أبي سفيان». 
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والحُمّب بالضم والسكون: ثمانون سنة. وقيل: أكثر من ذلك وأقل؛ على ما يأتيء 
والجمع: أحقاب. والمعنى في الآية: [لابئين]”'' فيها أحقاب الآخرة التي لا نهاية 
لها؛ فحذف الآخرة لدلالة الكلام عليه؛ إذ في الكلام ذكر الآخرة وهو كما يقال أيام 
الأخرة؛ أي أيام بعد أيام إلى غير نهاية» وإنما كان يدل على التوقيت لو قال خمسة 
أحقاب أو عشرة أحقاب. ونحوه وذكر الأحقاب لأن الحُقّبٍ كان أبعد شيء عندهمء 
فتكلم بما تذهب إليه أوهامُهم ويعرفونهاء وهي كناية عن التأبيد» أي يمكثون فيها 
00 وقيل: ذكر الأحقاب دون الأيام؛ لأن الأحقاب أهول في القلوب؛ وأدل على 
الخلود. والمعنى متقارب؛ وهذا الخلود في حق المشركين. ويمكن حمل الآية على 
العصاة الذين يخرجون من الثار بعد أحقاب. وقيل: الأحقاب وقت لشربهم الحميم 
والعسّاقء فإذا أنقضت فيكون لهم نوع آخر من العقاب؛ ولهذا قال: #لابثين فِيها 
أحقاباً. لا يذوقون فيها بَرْداً ولا شُرَاباً. إلا حَمِيماً وغَسَّاقاً». و «لابثين» أسم فاعل 
من ليث» ويقويه أن المصدر منه اللَّنْثْ بالإسكان» كالشّرْبِ. وقرأ حمزة والكسائي 
«لبثين» بغير ألف وهو أختيار أب حاتم وأبي عبيد؛ وهما لغتان؛ يقال: رجل لابث 
وليث» مثل طمع وطامع» وفره وفاره. ويقال: هو ليث بمكان كذا: أي قد صار 
اللبث شأنه» فشبه بما هو خلقة في الإنسان نحو حَذِر وقرق؛ لأن باب فَعِل إنما هو 
لما يكون خلقة في الشيء في الأغلب» وليس كذلك أسم الفاعل من لابث. 
والحُقّب: ثمانون سنة في قول أبن عمر وأبن مُحَيصن وأبي هريرة» والسنة ثلثمائة يوم 
وستون ويا واليوم ألف سنة من أيام الدنيا؛ قاله أبن عباس. وروى أبن عمر هذا 
مرفوعاً إلى النبي ككدِ. وقال أبو هريرة: والسنة ثلثمائة يوم وستون يوماً كل يوم مثل 
أيام الدنيا. وعن أبن عمر أيضاً: الحُقّب: أربعون سنة. السّدّيّ: سبعون سنة. 
وقيل: إنه ألف شهر. رواه أبو أمامة مرفوعاً. بشير بن كعب: ثلثمائة سنة. الحسن: 
الأحقاب لا يَدرِي أَحَدٌ كُهْ هي ٠»‏ ولكن ذكروا أنها مائة حُقُْبء والحُقُبٍ الواحد 
منها سبعون ألف سنةء اليوم منها كألف سنة مما تعدون. وعن أبي أمامة أيضاًء 


)10( [لابثين]: ساقط من أ زء ل ط. 


سورة النبأء الآية: ١/4 7١-51١‏ 


عن النبي يكلِ: «إن الحُقّبِ الواحد ثلاثون ألفَ سنة» ذكره المهدويّ. والأوّل 
الماورديّ. وقال قُطرب: هو الدهر الطويل غير المحدود. وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء قال النبي ككل «والله لا يخرّجٍ من النار ٠‏ من دخلها حتى يكون فيها 
أحقاب» اقب بضع وثمانون سنة؛ والسنة ثلشمائة وستون يوماء كل بوم ألف سنة مما 
تَعْدُون؛ فلا يتكلنّ أحدكم على أنه يخرج من النار»؛. ذكره التعلبيّ . الُرظي : 
الأحقاب: ثلاثة وأربعون» حُمُباً كل حُقْب سبعون حَريفً» كل خريف سبعمائة سنة» 
كل سنة ثلثمائة وستون يومء كل يوم ألف سنة.. 

قلت: هذه أقوال متعارضة» والتحديد في الآية'للخلود» يحتاج إلى توقيف 
يقطع العُذرء وليس ذلك بثابت عن النبي َكيِ. وإنما المعنى ‏ والله أعلم ‏ ما ذكرناه 
أوَلاً؛ أي لابثين فيها أزماناً ودهوراًء كلما مضى زمن يعقبه زمن» ودهر يعقبه دهرء 
هكذا أبد الآبدين من غير أنقطاع. وقال أبن كَيْسان: معنى «لابثِينَ فيها أحقاباً» لا غاية 
لها آنتهاء» فكأنه قال أبداً. وقال أبن زيد ومُقاتل: إنها منسوخة بقوله تعالى: #إفذوقوا 
با ضاي ام بسع والخلود قد حصل . 

قلت: وهذا بعيد؛ لأنه خبرء وقد قال تعالى: «ولا يدُخُلُون الجَنهَ حة حنَّى يَلِجَ 
الجمل في سَّهٌ الخِياطٍ» على ما تقدم''2. هذا في حق الكفارء فأما العُْصاة الموحدون 
فصحيح ويكون النسخ بمعنى التخصيص. . والله أعلم. وقيل: المعنى #لابثِين فيها 
أحقاباً» أي في الأرض؛؟ إذ قد تقدم ذكرها ويكون الضمير في «إلا يذوقون فيها برداً 
ولا شراباً» لجهنم. وقيل: زانقد الطاب خت رعق ؛قال: 


و سم 


فإِنْ تنآ عنها حِقبَدَ لا ثلاتِهَا 2 تأَنتَ بما أَحْدَلَهُ بالمُجَوَب 


(0؟) صدر البيت: 
ولا حمول غدت ولا دمن 


يل الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 


قوله تعالى: الآ يَذوقُونَ فيها» أي في الأحقاب لبَزْداً ولا شَرَابً» البرد: النوم 


في قول أبي عبيدة وغيره؛ قال الشاعر9©: 

ولو شِئتُ حَوَمتٌ النساء سِواكم وإن شئت لم أَطْعَمْ تُقاخاً ولا بَزدًا 
وقاله مجاهد والسُّدَّيّ والكسائيّ والفضل بن خالد وأبو معاذ النحوي؛ وأنشدوا قول 
الكندئ : ش 


بردت . مراشفها علي فصدنِي عنها وعن تقبيلها الْبَرْد 
يعني النوم. والعرب تقول: منع البَوْدُ البَْدء يعني : أذهب البرد النوم. 

قلت: وقد جاء الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سّئل هل في الجنة نوم. فقال: 
دلا؛ النوم أخو الموتث» والجنة لا موت فيها» فكذلك النار ؛ .وقد قال تعالى : 
«لا يُقَضَى عليهم فيموتوا» وقال آبن عباس: البّْدٌُ: برد الشراب. وعنه أيضاً: البرد 
النوم : والشراب الماء. وقال الرّجاج : أي لا يذوقون فيها برد ريح » ولا ظل. 
ولا نوم. فجعل البرد برد كل شيء له راحة؛ وهذا برد ينفعهم» فأما الزمهرير فهو برد 
يتَأدُون بهء فلا ينفعهمء فلهم منه من العذاب ما الله أعلم به. وقال الحسن وعطاء 
وأبن زيد: يدا : أي وخا وراحة؛ قال الشاع 9؟: 

فلا الظلّ من برد الضحى تستطيعٌه ولا القَىْءَ أوقات”" العَشِىَ تذوق 
«لا يذوقون فِيها برداً ولا شرابً© جملة في موضع الحال من الطاغين» أو نعت 
للأحقاب؛ فالأحقاب ظرف زمانء والعامل فيه «لابثين» أو «لبثين» على تعدية ‏ 
فعل. «إلا حميماً وغساقاً» أستثناء منقطع في قول من جعل البرد النوم» ومن 
جعله من البرودة كان بدلاً منه. والحميم: الماء الحار؟ قاله أبو عبيدة. وقال 
أصل الحميم: الماء الحارء ومنه أشتق الحَمّام؛ ومنه الحُمّى» ومنه وظِلٌ من 


)١(‏ هو العرجي: عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان. ونسب إلى العرج» وهو موضع قبل 
)١(‏ قائله حميد بن ثور يصف سرحةء وكنى بها عن امرأة. 
(") كذا في الأصل. وفي كتب اللغة مادة «فيأ» ولا الفيء من برد العشي. . الخ. 


سورة النبأء الآية: كين اا 


يَحموم»: إنما يراد به النهاية في الحر. والعَسّاق: صديد أهل الثار نَيحُهم. وقيل 
الزَّمْهَرير.. وقرأ حمزة والكسائي بتشديد السين» وقد مضى في «ص)” '؟ القول فيه. 
«جزاءاً وفاتاً» أي موافقاً لأعمالهم. عن أبن عباس ومجاهد وغيرهما؛ فالوفاق 
بمعنى الموافقة كالقتال بمعنى المقاتلة. و «جزاء؛ نصب على المصدرء أي جازيناهم 
جزاء وافق أعمالهم؛ قاله القَّدَاء والأخفش. وقال الفراء أيضاً: هو جمع الوفق» 
والوفق واللفق واحد. وقال مقاتل: وافق العذاب الذنب» فلا ذنب أعظم من الشرك؛ 
ولا عذاب أعظم من النار. وقال الحسن وعكرمة: كانت أعمالهم سيئة» فأتاهم الله بما 
يسوءهم. 9إنهم كانوا لا يرجُون» أي لا يخافون #جساباً» أي محاسبة على 
أعمالهم. .وقيل: معناه لا يرجون ثواب حساب. الزجاج: أي إنهم كانوا لا يؤمنون 
بالبعث فيرجون حسابهم . 9وكَذّبوا بآياينا كذَابأ4 أي بما جاءت به الأنبياء ٠‏ وقيل: بما 
أنزلنا من الكتب. وقراءة العامة 9كِذَاياً» بتشديد الذال» وكسر الكاف» على كَذْبء أي 
كَذَّبوا تكذيباً كبيراً. قال الفراء: هي لغة يمَانِيَة نيه فسيحة؛ يقولون: كَذَّبت [به](" كِذَاباً: 
وخرقت القميص يّاقاً؛ وكل فعل في وزن (فَمَلَ) فمصدره فِمّال مشدد في لغتهم؛ 
وأنشد بعض الكلابيين: 2 ا | 

لقد طالّ ما تُطتني عن صحابتي 2 وعن جوج قَضَاؤُها من شِفائتا 
وقرأ علي رضي الله عنه «كِذَاباً بالتخفيف وهو مصدر أيضاً. وقال أبو عليّ: التخفيف 
والتشديد جميعاً: مصدر المكاذبة» كقول الأعشى : 

اسن واقب في كندانه 

أبو الفتح: جاءا جميعا مصدر كَذَّبَ وكَذّب جميعاً. الزمخشري: «كذاباء بالتخفيف 
مصدر كذب؛ بدليل قوله: 


نصدقتها وكذئتها 2 والمرءٌ ينفعهُ كذابة 


٠ (؟) الزيادة من معاني القرآن للفراء.‎  .اهدعبامف‎ 751/١6 راجع‎ )١( 
قال الشهاب: وضمير صدقتها وكذبتها للنفس. والمراد: أنه يصدق نفسه: : تارةء بأن ول إن‎ )( 
1 . أمانيها محققة» وتكذيبها يخلافه, أو على العكسن‎ 


83م الجزء التاسع غشر من نفسير القرطبي 

وهو مثل قوله: «أنبتكم من الأرض تبات يعني وكذبوا بآياتنا أفكذبوا كذاباً. أو 
ةن نكا با لأنه بتقدم من تدرا لأن كل مُكَذَّب بالحقٌ كاذِب؛ لأنهم إذا 
كانوا عند المسلمين كاذبين» وكان المسلمون عندهم كاذبين» فبينهم مُكاذبة . وقرأ 
أبن عمر (كُذاباً) بضم الكاف والتشديدء جمع كاذب؛ قاله أب بوجام. ونصبه على 
الحال الزمخشري. وقد يكن الكذات:: بسع الراعه البليع في الكرت نيال : رجل 
كذات: كقولك مان توتطالة فتكلةقة لمصندد «كَذَبوا؛ أي تكذيباً كُذاباً مفرطاً 
كذبة. وفي الصحاح: وقوله تعالى : #وكذبوا بآياتنا كذَاباً4 وهو أحد مصادر المشدّد؛ 
لأن مصدره قد يجيء على (تفعيل) مثل التكليم وعلى (فِمَّال) كذاب وعلى (تفعلة) 
مثل توصية» وعلى (مْمَمّلِ)؛ «ومَزَّفْناهم كلّ مُمَزّق4. طوكلٌ شيء أَحْصَيْناهُ كتاب» 
١كلّ؛‏ نضب بإضمار فعل يدل عليه «أحصيناه؛ أي وأحصينا كل شيء أحصيناه. وقرأ 
أبو السّمّال «وكل شيء' بالرفع على الابتداء. «كتابه نصب على المصدر؛ لأن معنى 
أحصينا: كتبناء أي كتبناه كتاباً. ثم قيل: أراد به العلم» فإن ما كُتِب كان أبعد من 
النسيان. وقيل: أي كتبناه في اللوح المحفوظ لتعرفه الملائكة. وقيل: أراد ما كُتب 
على العباد من أعمالهم. فهذه كتابة صدرت عن الملائكة الموكّلين بالعباد بأمر الله 
تعالى إياهم بالكتابة؛ دليله قوله تعالى: #وإِنّ عليك؛ لحافِظِينَ * كراماً كاتِبينَ». 
#فذوقوا فلن َزِيدكُم إلا عَذاباً» قال أبو بّْزة: سألت النبي هه عن أشد آية في 
القرآن؟ فقال: «قوله تعالى: #فذوقوا فلنْ نزِيدكم ِلآ عذاباً»» أي «كلما نضِحَتْ 
جلودُهم بَدَلناهم جلوداً غيرّها؛ و #كلّما حَبَتْ زدْناهُمْ سَعِيراً». 


الفية دين م405 . 
11 # حَدَآيقٌ وأضبا )4 . 
[0*]. « وراب زاب 419 . 
41" كسا دِمَاكا 409 . 
[6*] لا كا 4 . 
م] « جين ريد عطة 89> - 


ص . ا 


4 جه 


سورة النبأء الآية: 531" ذل 
قوله تعالى: #إِنَ للمُتَّقِينَ مَمَازا» ذكر جزاء من أتقى مخالفة أمر الله مَفااً» موضع 
قوق وتجاة وعبلامى عازقئه أهل النار. ولذلك قيل للقّلاة إذا قل ماؤها: مفازة» تفاؤلاً 
بالخللااصض منها. #حدائقٌ وأعناباً» هذا تفسير الفوز. وقيل: لإِنْ للمتّقِين مَفازً» إن 
للمتقين حدائقٌ؛ جمع حديقة» وهي البستان المُحَوّط عليه ؛ يقال أحدق به: أي أحاط . 
والأعناب: جمع عنبء أي كروم أعناب» فحذف. #وكواعِبٌ أثراباً» كواعب: جمع. 
كاعب وهي الناهد : يقال: كَعَبّت الجارية تَكُمَب كُعوبآء وكَمّبت نُكَعْب تكهيبأء ونَقدت 
0 . وقال الضحاك «ككراسة العداقق ل 7 
والأئرات:” 9 في امرك اقة” مضى في سُورة ا 26>" الواحد: ترب. 
#وكأساً دهاقاً» قال الحسن وقتادة وآبن زيد وآبن عباس : مترعة مملوءة؛ يقال: 
أدهقت الكأس : أي 0 وكأس وكات أي ممتلئة ؛ قال: 


ألا فاسقنى صِرْفاً سقانى الساقِي من ماثها بكاساك الكطان 
وقال خدّاش بن زُهَير: 

أثاتا عنامت بم قنراتتة > فاترغياثة كاسايهانا 
وقال سعيد بن بير وعكرمة ومجاهد وأبن عباس أيضاً: متتابعة» يُتبع بعضها بعضاً؛ 
ومله اذهقت الحجارة أدّهاقاٌ وهو شَدَة ليها ودخول بعضها في بعض ؟ «البخام 
كالمتداخل. وعن عكرمة أيضاً وزيد , 57 صافية ؛ قال الشاعر: 

لأنتٍ إلى الفؤادٍ أحبٌ اعري مِن الصادي إلى كأس دهاق 
وهوجمع 55" » وهو خشبتان [يغمز]”" مبما[الساق] . والمرادبالكأس الخحمر» فالتقدير: 
خخ راذات دهاق» أي عُصِرت وصُمّيت ؛ قاله القشيريّ . وفي الصحاح : وأَدْمَفْت الماء : أي أفرغته 


.51١/١7 راجع‎ )١( 

(؟) في («اللسان»: دهق): والدهق (بالتحريك): ضرب من العذاب. وهو بالفارسية: (أشكنجة). 
ودهقت الشيء : كسرته وقطعته. أاه. 

() التصحيح من كتب اللغة وفي الأصول: خشبتان يعصر بهما. 


64 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
إفراعاً 'شديداً: قال أبو عمرو: .وَالدّققَ - بالتحريك: ضرب من العذاب. وهو 
بالفارسية أشْكْنْجَهُ. المبرد: والمدهوق: الممذّب بجميع العذاب الذي لا فرجة فيه. 
أبن الأعرابى: دَهَفْت الشىء كسرته وقطعته؛ وكذلك دَهْدَقْته: وأنشد لجر بن 
خالد: 1 1 ْ 
ُدَهْدِق بَضْمَ اللحم للباع والنتى 2١‏ وبعضهُمٌ تغلى بذمٌ مُناتعُة") 

ودَهْمّقته بزيادة الميم : مثله . وقال الأصمعي: الدهمقة: لين الطعام وطيبة 
ورقته » وكذلك كل شيء ليِنْ ؛ ومنه حديث عمر: لو شئد- شئت أن يُدهْمَنَ لي 
لفعلت . ولكن الله عاب قوماً فقال : « أذهبتم طيباتكم في حَياتِكُمٌ الدنيا 
وأستمتغتم بها» . 

| قوله تعالى: «لا يَسْمَعون فيها» أي في الجنة ظلَُواً ولا كذابً» اللغو: 
الباطل» وهو ما يُلْمَى من الكلام يطح ؛ ومنه الحديث: «إذا قلت لصاحبك أنصت 
يوم الجمعة والإمام؛ يقطن نقد لكت وذلك أن أهل الجنة إذا شربوا لم تتغير 
عقولهم» ولم يتكلموا بلغو؛ بخلاق أهل الدنيا. دولا كذاباً؛ : : تقدمء أي لا 5 
بعضهم بعضاً. ولا يسمعون كذباً. وقرأ الكسائي «كذابا» بالتشفيت من كنك كذاباً 
أي لا يتكادّبُون في الجنة. وقيل: هما مصدران للتكذيب» وإنّما خففها ها هنا لأنها 
ليست مقيّدة بفعل يصير مصدراً له» وشدّد قوله: #وكدّبوا بآياتنا كِذَاباً© لأن كذبوا 
يقيد المصدر بالكذّاب. #جزاءً من رتك # انض على المصدن: لأن المعنى جزاهم 
بما تقدّم ذكرّهء جرّاءَه وكذلك «عطاء» لأن معنى أعطاهم وجزاهم واحد. أي 
أعطاهم عطاء. #جساباً» أي كثيراً؛ قاله قتادة؛ يقال: أَخْسَبت فلانا : أي كُثْرت له 
العطاء حتى قاله حَسْبِي . قال”"©: 


550 جه إن كان ليس بجاقيع 


)١(‏ يروى هكذا في «اللسان» مادة «دهق». وفي الأصول «مراجله». والمناقع: القدور الصغارء 
واحدها: منقع ومنقعة . 
(1) قائلته أمرأة من بني قشير. ونقفيه: 525 وهي ما يؤثر به الضيف والصبي. 
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وقال القْتَبِيَ : ونرى أصل هذا أن يعطيه حتى يقول حَسْبِي . وقال الزجاج: «حساباً» أي 
ما يكفيهم. وقاله الأخفش . يقال: أحسبني كذا: أي كفاني. وقال الكلبيَّ: حاسبهم 
فأعطاهم بالحسنة عشراً. مجاهد: حساباً لما عملواء فالحساب بمعنى العدّ. أي بقدر 
ما وجب له في وعد الربء. فإنه وعد للحسنة عشرا ووعد لقوم بسبعمائة ضِعفء 
وقد وعد لقوم جزاء لا نهاية له ولا مقدار؛ كما قال تعالى: #إنما يوفّى الصابرون 
أجرهم يغير جساب» وقرأ أ ا على 
وزن فكَال أي كفافاً؛ قال الأصمعئّ: تقول العرب: حَسّبْت الرجل بالتشديد: إذا 
أكرمته ؛ وأنشد قول الشاعر: 2 
إذا آثاة فدفه كته 
وقرأ أبن عباس «حسانا»”'' بالنون. 


عط 


1001 ارت لوت وَالْايِض وَمَايَ لمن كيذ خط 427 . 
عد 
عو“ “ته 2 72 رم رك 2ه 007 اعس بج سمس مو صاهووس مه 
0 « يق يشم لقح وَالْليك سَنَا [ا كلمو إِلَا من أن له امن وَل 
5 
[4*] « ذَلِكَ اليم لحن 0 دل ه4039 . 
[160 8 إنَآ أَدَوََمْ عَدَابا ايوم بطر الْمَرْءِ مَاقَدَمَت يداه ويثول لاَق كْتْ 
رم 4 


قوله تعالى : ##ربٌ السموات والأرض ومابينهما الرحمن؟ : قرأ أبن مسعود ونافع وأبو 
عمرو وأبن كثير وزيد عن يعقوب». والمفضل عن عاصم : «رَبُّ) بالرفع على الاستئناف» 
«الرحمن» خبره. أو بمعنى: هو رب السموات» ويكون «الرحمن» مبتدأ ثانياً. وقرأ 
أبن عامر ويعقوب وأبن محيصن كلاهما بالخفض»ء نعتاً لقوله: #جزاءً من رَبك أي جزاء 
من ربك رب السموات الرحمن . وقرأ أبن عباس وعاصم وحمزة والكسائي : «رَبٌ السموات 


)١(‏ هكذا رسم الشوكاني الكلمة في تفسيرهء «فتح القدير» (6/ 198) ولم يضبطها. 
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خفضاً على النعت. «الرحمن2'”2 رفعا على الابتداء» أي هو الرحمن. وأختاره أبو 
عبيد وقال: هذا أعدلها؛ خفض «رَبْ) لقربه من قوله: «من رَيْك) فيكون نعتاً له 
ورفع «الرحمن» لبعده منهء على الاستئناف» وخبرُه طلا يملكون ينه خطاباً» أي 
لا يملكون أن يسألوه إلآّ فيما أَذِنَ لهم فيه. وقال الكسائي : ١لا‏ يملكون ينه خطاباً» 
بالشفاعة إلا بإذنه. وقيل: الخطاب: الكلام؛ أي لا يملكون أن يخاطبوا الربّ سبحانه 
إلا بإذنه؛ دليله: «لا تَكَلَّم نفس إلا بِإِذْنه». وقيل: أراد الكفار «لا يملكون منه 
خطاباً4» فأمًا المؤمنون فَيَشْمَعُون. 

قلت: بعد أن يُؤْذْن لهم؛ لقوله تعالى: #من ذَا الذي يَشْفع عنده إلا بإذنه» 
وقوله تعالى: #يومئَذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أَذْنَ له الرحمن ورضي له قولاً». 

قوله تعالى: يوم يقومٌ الوُوحٌ والملائكة صما «يوم» نصب على الظرف؛ أي 
يوم لا يملكون منه خطاباً يوم يقوم الروح. وآختلف في الروح على أقوال ثمانية: 
الأوّل ‏ أنه مَلَك من الملائكة. قال أبن عباس: ما خلق الله مخلوقاً بعد العرش 
أعظم منهء فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صفَّاء وقامت الملائكة كلهم صَفاًء 
فيكون عِظّمُ خَلْقه مثل صفوفهم. ونحو منه عن أبن مسعود؛ قال: الروح ملك 
أعظم من السموات السبع» ومن الأرضين السبع» ومن الجبال. وهو جيال السماء 
الرابعة”"2؟ يسبحٌ اللّهَ كل يوم أثنتي عشرة ألف تسبيحة؛ يخلق الله من كل تسبيحة 
ملكاء فيجيء يوم القيامة وحده صفْاًء وسائر الملائكة صفاً. الثاني - أنه جبريل 
عليه السلام . قاله الشعبي والضحاك وسعيد بن جبير. وعن أبن عباس: إن عن 
يمين. العرش نَهْراً من نور ء مثلّ السموات السبع ٠»‏ والأرضين السبع » والبحار 
السبع ٠‏ يَدْخل جبريل كل يوم فيه سحراً فيغتسل © فيزداد نوراً على نوره» 
وجمالاً على جماله؛ وعظماً على عظمه» ثم ينتفض فيخلق الله من كل قطرة 


)١(‏ هذه القراءة ذكرها القرطبي وآبن عطية ولم يذكرا قراءة عاصم بالجر فيهما وهي رواية حفص» 
وقد ذكرها أبو حيان والألوسي» فتكون القراءات عن عاصم على هذا ثلاثاً؛ رفع فيهماء وجر فيهماء 
وجر #رب» ورفع «الرحمن». 

(؟) فى نسخة: السماء السابعة. 
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تقع من ريشه سبعين ألفّ مَلَّكء يدخل منهم كل يوم سبعون ألفاً البيت المعمور» 
بوالقعة ستعون: النا لاتيعزدرة إلنوها إلى يو القاضهه بونال روكت إن يرل 
غليه السلام:واقفا بين يدي الله تغالى تعد فرائضّة + يخلق الله تعالى من كل رغدة هآثة 
ألف ملّكَء فالملائكة صفوف بين يدي الله تعالى منكسة رءوسهمء فإذا أذن الله لهم في 
الكلام قالوا: لا إله إلا أنت؛ وهو قوله تعالى: #يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا 
يتكلمون إلا من أذِن له الرحمن4 في الكلام #وقال صواباً» يعني قول: «لا إله إلا 
أنت». والثالث - روى أبن عباس عن النبي كَل أنه قال: «الْؤُوح في هذه الآية جندٌ من 
جنود الله تعالى» ليسوا ملائكة لهم رُءوس وأيد وأرجل» يأكلون الطعام». ثم قرأ 
#يومَ يقومٌ الروحٌ والملائكة صَنَّاك. فإن هؤلاء جُندء وهؤلاء ججند. وهذا قول أبي 
مس 0 وعلى هذا هم خَلّْقَ على صورة بني آدمء كالناس وليسوا بناس. 
الرابع - أنهم أشراف الملائكة؛. قاله مقاتل بن حَيّانن. الخامس - أنهم حَمَظَةَ على 
الملائكة؛ قاله أبن أبي نجيح. السادس - أنهم بنو آدمء قاله الحسبن وقتادة: فالمعنى 
ذوو الروح. وقال العّوفي والقَرَطىَ: هذا مما كان يكتمه أبن عباس؛ قال: الوُوح: 
خلق من خلق الله على صور بني آدمء وما نَرّلَ مَلَّك من السماء إلا ومعه و احد من 
الؤوح . السابع - أرواح بني آدم تقوم صَفاء فتقوم الملائكة صِفَّاء وذلك بين النفختين» 
قبل أن ترد إلى الأجساد؛ قاله عَطية. الثامن - أنه القرآن؛ قاله زيد بن أسلمء وقرأ 
«وكذلك أوحَيْنا إليك رُوحاً مِن أمرنا». و «صقًّاه: مصدر أي يقومون صُفوفاً. 
والمصدر ينبىء عن الواخد والجمع. كالعدل والصوم. ويقال ليوم العيد: يوم 
الصف. وقال فِيَ موضع اعرة #دوجاء :رونك والملك صفَاً صفَأ» هذا يدل على 
الصفوفء وهذا حينَ العرض والحساب. قال معناه اين وغيره . وقيل : يقوم الروح 
عبن +والملفتكة هنا فهم صفان. وقيل: يقوم الكل صفاً واحداً. «لا يتكلمون» ش 
أي لا يشمّعون #إلا من أذن له الرحمن» في الشفاعة #وقال صواباً» يعني حمًا؛ قاله 
الضحاك ومجاهد. وقال أبو صالح: لا إله إلا الله. وروى القيهاف عن أبن عبان 
قال: يَشْفْعون لمن قال لا إله إلا الله. ظ 
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وأصل الصواب: السداد من القول والفعل» وهو من أصاب يصيب إصابة؛ كالجواب 
من أجاب يجيب إجابة. وقيل: «لا يتكلمون» يعني الملائكة والرُوح الذين قاموا 
صفاًء لا يتكلمون هيبة وإجلالاً «إلا من أن له الرحمنٌ» في الشفاعة وهم قد قالوا 
صواباء وأنهم يوحٌدون الله تعالى ويسبحونه. وقال الحسن: إن الرُوح يقول يوم 
القيامة: لا يدخل أحد الجنة إلا بالرحمة» ولا النار إلا بالعمل. وهو معنى قوله 
تعالى: #وقال صواباً». 

قوله تعالى: #ذلِك اليومٌ الحقٌّ» أي الكائن الواقع #فمن شاء أتخذ إلى ربه 
مآب» أي مرجعاً بالعمل الصالح ؛ كأنه إذا عمل خيراً ردّه إلى الله عزّ وجل» وإذا عمل 
:سراً عده منه. ويَنْظر إلى هذا المعنى قوله عليه السلام: «والخير كله بيديك» والشر 
ليس إليك» : وقال قتادة: «مآباً»: سبيلاً . 

قوله تعالى: #إنا أنذرناكم عذاباً قريباً: يخاطب كفار قريش ومشركي العرب؛ 
لأنهم قالوا: لا نبعث. والعذاب عذاب الآخرة» وكل ما هو آنتٍ فهو قريب» وقد قال 
تعالى: #كأنهم يوم يَروتّها لم يلبتُوا إلا عشِية أو ضُحاها» قال معناه الكلبي وغيره. 
وقال قتادة: عقوبة الدنيا؛ لأنها أقرب العذابين. قال مقاتل: هي قتل قريش ببذر. 
والأظهر أنه عذاب الآخرة» وهو الموت والقيامة؛ لأن من مات فقد قامت قيامتهء فإن 
كان من أهل الجنة رأى مَقَعدّه من الجنة» وإن كان من أهل النار رأى الخِْي والهوان؛ 
ولهذا قال تعالى: #يوم ينظرالمرء ما قدّمثْ يداة» [بَيْنَ وقت ذلك العذاب؛ أي 
أنذرناكم عذاباً قريباً في ذلك اليوم» وهو يوم ينظر المرء ما قدمت يداهء أي يراه]""» 
وقيل: ينظر إلى ما قدمت فحذف إلى. والمرء ها هنا المؤمن في قول الحسن؛ أي 
يجد لنفسه عملاً» فأما الكافر فلا يجد لنفسه عملاً» فيتمنى أن يكون تراباً. ولما قال: 
«ويقول الكافِر» علم أنه أراد بالمرء المؤمن. وقيل: -المرء ها هنا: أبيَ بن خلف 
وعقبة بن أبي مُعيط:. «ويقول الكافر» أبو جهل. وقيل: هو عام في كل أحد وإنسان 
يَرَى في ذلك اليوم جزاء ما كَسَّب. وقال مُقاتل: نزل قوله: #يوم ينظر المرء ما قدمت 
يداء» في أبي سَلّمة بن عبد الأسّد المخزوميّ #ويقول الكافر يا ليتني كنت 


() مابين القوسين: ساقط من زء طء ل. 
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تراباً : فئ أخيه السو بك غيل الأسد. وقال التعلبيّ: محف نا القاسم بن حبيب 
يقول: الكافر: ها هنا إبليس» وذلك أنه عاب ذم بأنه لق من تراب» واتفريانة 

خُلق من نارء فإذا عاين يوم القيامة ما فيه آدم وبنوه من الثواب والرءحة والرحمة؛ 

ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب» تمنى أنه يكون بمكان آدم. ف #يقول يا ليتني 
كنت ترابً» قال: ورأيته في بعض التفاسير للمُشَيري أبي نصر. وقيل: أي يقول إبليس 
يا ليتني لقت من التراب ولم أقل أنا خير من آدم. وعن أبن عمر: إذا كان يومٌ القيامة 

مدت الأرض مد الأديم» وحُشِر الدوابٌ والبهائم والوحوشء» ثم يوضعٌ القصاص بين 
البهائم» حتى يُقْنَص للشاة الجمّاء من الشاة القَرناء بنطحتهاء فإذا فرغ من القصاص 
بينها قيل لها: كوني تراباً» فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً©. ونحوه عن 
أب هريرة وعبد الله بن عمرو بن. العاص رضي الله عنهم. وقد ذكرناه في كتاب . 
«التدكرة» بأحوال الموتى وأمور الآخرة»» مجوداً والحمد لله. ذكر أبو جعفر 
التّحاس: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع» قال حدثنا سَلمة بن شبيب» قال حدثنا 
عبد الرازق» قال حدثنا مَعْمرء قال أخبرني جعفر بن يَرزْقان الجَزّريٌء عن يزيد بن 
الأصمء عن أبي هريرة» قال: إن الله تعالى يحشر الخلق كلهم من دابة وطائر وإنسان» 

ثم يقال للبهائم والطير كوني ترابًء فعند ذلك إيقول الكافر: يا ليتني كنت ثراباً» . 

وقال قوم: يا ليتني كنت ترابً»: أي لم أبعث» كما قال: ليا ليتني لم أَوْتَ 
كتابيه4. وقال أبو الزّناد: إذا قْضِي بين الناس» وأمر بأهل الجنة إلى الجنة» وأهل . 
النار إلى النارء قيل لسائر الأمم ولمؤمني الجر :. عودُوا تراباء فيعودون تراباً» 5 
ذلك يقول الكافر حين يراهم فيا ليتني كنت تراباً». وقال ليث بن أبي سليم: مؤمنو 
الجنّ يعودون تراباً. وقال عمر بن عبد العزيز والزهريّ والكلبيَّ ومجاهد: مؤمنو 
الجنةٍ حول الجنة في رَبَضٍ ورحاب وليسوا فيها. وهذا أصح» وقد مضى في سورة 
«الرحمن”" بيان هذاء وأنهم مكلّفون: يُثابون ويعاقبون» فهم كبني آدمء والله أعلم 
بالصواب. ٠‏ 


)0غ( راجع /119/11. 
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سورة النازعات 
مكية بإجماع . وهي خمس أو ست وأربعون آية 
/ سم ام 331ل ههه + 
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[1] لمَاشَرصيعَة47. 3 «اوَاشَنْطَتِ قنطا 42 . 
["] « وَاَلسَيِجاتٍ سبحا 4 . 1 7 مَالسَيِعَتِ سبقا 4 . 
[5] « مَالْمروات أن 4 . ["] « يق يبوث اراجقة 41 . 
1 لط تَبمْها َوه 2.40 [81] «قُلوب يوم اكه (4. 
[4] < نيعا سيِمَة 2.4 ]٠١(١‏ « يترون لَثَلرموودى تلز 42 . 
111] < ؤٍَ كُتَاعِظَمَاجره 4 . 
]١1[‏ «مَالوأ يك ذا كرمسَليسة 409 .. 
]٠‏ «لإفاه جره وده 49 . 
]١[‏ #قإذاهم باَلحَاهِرَة و4 . 
قوله تعالى: «والنازعات غرقاً»: أقسم سبحانه بهذه الأشياء التي ذكرهاء على 
أن القيامة حقٌّ. و «النازعات»: الملائكة التي تنزع أرواح الكفار؛ قاله على رضي الله 
عنه» وكذا قال ابن مسعود وأبن عباس ومسروق ومجاهد : هي الملائكة تَنْزع نفوس 
بني آدم. قال أبن مسعود: يريد أنفسّ الكفار يَنْزِعها ملك الموت من أجسادهم» من 
تحت كل شعرة » ومن تحت الأظافير وأصول القدمين نَرْعا كالسّقُودِ يُنرَعَ من 
الضُوف الصَطب » ثم يغرقها » أي يرجعها في أجسادهم . ثم ينزعها ؛ فهذا عمله 
بالكفار. وقاله أبن عباس. وقال سعيد بن جبير : نُزِعت أرواحهم » ثم غرقت » ثم 
حُرقت ؛ ثم كُذِف بها في النار . وقيل .: يرى الكافر نفسه في وقت النزع كأنها تغرّق. 
.وقال السَّدَّي: و النازعات » هي النفوس حين تَغْرَّقَ في الصدور. مجاهد: هي 
الموت ينزع النفوس. الحسن وقتادة: هي النجوم تُنزِع من أفق إلى أفق؛ أي تذهب» 
من قولهم: نَرّع إليه أي ذهبء أو من قولهم: نَرَعَتَ الخيل أي جرت. «عَزْتاه . 
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أي إنها تغرف وتغيب وتطلعٌ من أفق إلى أفق آخر. وقاله أبو عُبيدة وأبن كيسان 
م وقيل: النازعات القِسِيّ تنزع بالسّهام؛ قاله عطاء وعِكرمة. و «غَرْقا» 

بمعنى إغراقاً؛ وإغراق النازع في القوس أن يبلغ غاية المذ؛ حتى ينه ينتهي إلى النصل . 
يقال : أغرق في القوس أي أستوفى مدّهاء وذلك بأن تنتهي إلى العَنّبِ الذي عند 
النصل الملفوف عليه. والاستغراق الاستيعاب. ويقال لقشرة البيضة الداخلة: 
«غِزْقىء». وقيل: هم الغزاة الؤّماة. 

قلت: هو والذي قبله سواء؛ ؟ لأنه إذا أ قسم بالقِسِيّ فالمراد النازعون بها تعظيماً 
لها؛ وهو مثل قوله تعالى: #والعاديات 0 والله أعلم. وأراد بالإغراق: المبالغة 
في النزع وهو سائغ في جميع وجوه تأويلها. وقيل: هي الوحش تنزع”'2 من الكلأ 
وتنفر. حكاه يحيى بن سلام. ومعنى «غرقاً» أي إبعاداً في النزع . 

قوله تعالى: «والناشطات تَشْطأ» قال أبن عباس: يعني الملائكة تنشط نفس 
المؤمن» فتقبضها كما يُنْشَّط العقال من يد البعير: إذا خَلَّ عنه. وحكئى هذا القول 
الفراء ثم قال: والذي سمعت من العرب أن يقولوا أنشطت وكأنما أَنشِط من عِقال. 
ورَبْطها تَشْطُها والرابط الناشطء وإذا ربطت الحبل في يد البعير فقد نَشطتهء فأنت 
ناشطء وإذا حللته فقد أنشطته وأنت مُنْشِط. وعن أبن عباس أيضاً: هي أنفس 
المؤمنين عند الموت تَنْشّط للخروج؛ وذلك أنه ما من مؤمن [يحضره الموت]”" إلا 
وتُعرض عليه الجنة قبل أن يموت» فيرى فيها ما أعدّ الله له من أزواجه وأهله من 
الحور العين» فهم يدعونه إليهاء فنفسه إليهم نشطة أن تخرج فتأتيهم. وعنه أيضاً 
قال: يعني أنفس الكفار والمنافقين تنْشط كما ينشّط العقب» الذي يعقب به السهم. 
والعقّب بالتحريك: لعفت وال ولي الارار الواحدة عَقَْبة؟ تقول منه: عَقَبَ 
السهم والقدح والقوس عَقّا: إذا لوى شيئاً منه عليه . والنشط: : الجذب بسرعة. ومئه 
الأنشوطة: عند وسيل العاالي إذا جذِيت مثل عقدة التكة. وقال أبو زيد:. نشطت 


)١(‏ في نسخ الأصل: تنزع من الكلأ. وفي البحر: تنزع إلى. . . الخ. 
(؟) الزيادة من تفسير الثعلبي . 


الحا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
الحبل أَنشِطه نَشْطاً: عقدته بأنشوطة» وأنشطته أي حللتهء وأنشطت الحبل أي مددته 
حتى ينحلّ. وقال الفراء: أَنشِط العقال أي خُلّء وتُّشِط: أي ربط الحبل في يديه. 
وقال الليث: أنشطته بأنشوطة وأنشوطنين أي أوثقته» وأنشطت العقال؛ أي مددت 
أنشوطته فآنحلت. قال: ويقال نشط بمعنى أنشطء لغتان بمعنى؛ وعليه يصح قول 
أبن عباس المذكور أزَلاً. وعنه أيضاً: الناشطات الملائكة لنشاطهاء تذهب وتجيء 
بأمر الله حيثما كان. وعنه أيضاً وعن عليّ رضي الله عنهما: هي الملائكة تنشط أرواح 
الكفارء ما بين الجلد والأظفارء حتى تخرجها من أجوافهم تَشْطا بالكزب والغمّء كما 
تَنْشِط الصوف من سَّقُود الحديد» وهي من التّمْط بمعنى الجذب؛ يقال: تَشَّطْت الدلو 
أنشطها بالكسرء وأنشطها بالضم: أي نزعتها. قال الأصمعي: بئر أنشاط: أي قريبة 
القعرء تخرج الدلو منها بجذبة واحدة. وبثر تُشوط؛ قال: وهي التي لا يخرج منها 
الدلو حتى تُنْشّط كثيراً. وقال مجاهد؛ هو الموت يَنْشِط نفس الإنسان. السّدي: هي 
النفوس حين تنشِط من القدمين. وقيل: النازعات: أيدي الغزاة أو أنفسهم. تنزع 
القِسِيَ بإغراق السهام. وهي التي تَنْشِط الأوهاق''2. عِكرمة وعطاء: هي الأوهاق 
تَنْشِط السهام. وعن عطاء أيضاً وقتادة والحسن والأخفش : هي النجوم تنشط من أفق 
إلى أفق: أي تذهب . وكذا في الصحاح. #والناشطات نشطاً» يعني النجوم من بُرْجَ إلى 
برج» كالثور الناشط من بلد إلى بلد. والهموم تنشط بصاحبها؛ قال هميان بن فُحافة : 

نمت همومي تنشط المناشِطًا الشامّ بي طوراً وطوراً واسِطًا 
أبو عبيدة وعطاء أيضاً: الناشطات: هي الوحش حين تنشِطً من بلد إلى بلدء كما أن 
القموم تنظ الإتبان من بلد إلى يللاه وأنشل قزل همبات: 

أمست همومي. . . الث 

وقيل: «والنازعات» للكافرين «والناشطات» للمؤمنين» فالملائكة يجذبون روح 
المؤمن برفق» والنزع جذب بشدة» والنشط جذب برفق. وقيل: هما جميعاً للكفار 
والآيتان بعدهما للمؤمنين عند فراق الدنيا. 


)١(‏ جمع وهق بحركتين وقد يسكن: الحبل نشد به الإبل والخيل لثلا تندء ويقال في طرفه أنشوطة. 


سورة النازعات» الآية: ١5 ١‏ 15 

قوله تعالى: #والسابحات سَبْحا» قال على رضي الله عنه: هي الملائكة تسبح 
بأرواح المؤمنين. الكلبي: هي الملائكة تقبض أرواح المؤمنين» كالذي يسبح في 
الماء» فأحياناً ينغمس وأحياناً يرتفع, يُسلونها سلا رفيقاً بسهولة» ثم يدعونها حتى 
تستريح. وقال مجاهد ا اط ا 
كما يقال للفرس الجواد سابح: إذا أسرع في جريه. وعن مجاهد أيضاً: الملائكة 
تسبح في نزولها وصعودها. وعنه أيضاً: السابحات: الموت يسبح في أنفس بني آدم . 
وقيل: هي الخيل الغزاة؛ قال عنترة: 

والخيل تعلّمٌ حين تَسْ ببَحُ في حياض الموت سبحا 

وقال أمرؤ القيس: 0 

مِسَمٌّ إذا ما السابحاثٌُ على الوَئى 2 أُثَرنَ عُباراً بالكديد المُرَكلٍ'" 
قتادة والحسن: عي لحن حي في ادكه وكذا الشمس والقمر؛ قال الله تعالى: 
#كل في فلك يَسْبَحون». عطاء: هي السّفن تسبح في الماء. أبن عباس: السابحات 
أرراح الموملين تيع حرفا ]ال لخم اله رتسم تسر دري : 

قوله:تعالى: #فالسابقات سبقاً» قال علي رضي الله عنه : هي الملائكة تسبق الشياطين 
بالوحي إلى الأنبياء عليهم السلام. وقاله مسروق ومجاهد. وعن مجاهد أيضاً وأبي رَوْقٌ : 
هي الملائكة سبقت أبن آدم بالخير والعمل الصالح. وقيل: تسبق بني آدم إلى العمل 
الصالح فتكتبه. وعن مجاهد أيضاً: الموت يسبق الإنسان. مقائل: هي الملائكة تسبق 
بأرواح المؤمنين إلى الجنة. أبن مسعود؛ هي أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين 
يفُبضونها وقد عاينت السرور» شوقاً إلى لقاء الله تعالى ورحمته. ونحوه عن الربيع» قال: 
هي النفوس تسبق بالخروج عند الموت. وقال قتادة والحسن ومعمر: هي النجوم يسبق 
بعضها بعضاً في السير. عطاء: هي الخيل التي تسبق إلى الجهاد. وقيل : يحتمل أن تكون 


. مسح: بصب الجري. الوني؟ الفتور. الكديد: : الموضع الغليظ. المركل: الذي يركل بالأرجل‎ )١( 
ومعنى البيت : إن الخيل السريعة إذا فترت فأثارت الغبار بأرجلها من التعب» جرى هذا الفرس جرياً سهل‎ 
كما يسبح السحاب المطر.‎ 


١4‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

السابقات ما تسبق من الأرواح قبل الأجساد إلى جنة اا قاله الماوردي. وقال 
الجرجانيَّ : ذكر «فالسابقات» بالفاء لأنها مشتقة من التي قبلها؛ أي واللاثي يسبحن 
فيسبقن» تقول: قام فذهب؛ فهذا يوجب أن يكون القيام سبباً للذهاب» ولو قلت: قام 
وذهبء لم يكن القيام سبباً للذهاب . ظ 


قوله تعالى: ظفالمديّرات أَمْراً» قال القُشَيريَ: أجمعوا على أن المراد 
الملائكة. وقال الماوردي: فيه قولان: أحدهما ‏ الملائكة؛ قاله الجمهور. والقول 
الثائي ‏ هي الكواكب السبعة. حكاه خالد بن مَعْدان عن مُعاذ بن جبل. وفي تدبيرها 
الأمر وجهان: أحدهما ‏ تدبير طلوعها وأفولها. الثاني تدبيرها ما قضاه الله تعالى 
فيها من تقلّب الأحوال. وحكى هذا القول أيضاً القشيري في تفسيرهء وأن الله تعالى 
علّق كثيراً من تدبير أمر العالم بحركات النجوم» نأضيف التدبير إليها وإن كان من 
الله كما يسمى الشيء 9 ما يجاوره. وعلى أن المراد بالمديّرات الملائكة» 
فتدبيرها نزولها بالحلال والحرام وتفصيله؛ قاله أبن عباس وقتادة وغيرهما. وهو إلى 
الله جلّ ثناؤه» ولكن لما نزلت الملائكة به سميت بذلك؛ كما قال عزّ وجلّ: إنزل به 
الروحٌ الأمين » وكما قال تعالى : # فإنه نَزّله على قليك »* يعني جبريل نزله على 
قلب محمد يد والله عر وجل هو الذي أنزله. وروى عطاء عن أبن عباس: 
«فالمديّراتِ أئْرا»: الملائكة وُكُلت بتدبير أحوال الأرض في الرياح والأمطار 
وغير ذلك. قال عبد الرحمن بن ساباطٍ: تدبير أمر الدنيا إلى أربعة؛ جبريل 
وميكائيل وملك الموت وأسمه عزرائيل وإسرافيل» فأما جبريل فموكل بالرياح 
والجنودء وأما ميكائيل فموكل بالقَطر والنبات» وأما ملك الموت فموكل بقبض 
الأنفس في البر والبحرء وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم» وليس من 
الملائكة أقرب من إسرافيل» وبينه وبين العرش مسيرة خمسمائة عام. وقيل: أي : 
رُكُلوا بأمور عرّفهم الله بها. ومن أول السورة إلى هنا قسم أقسم الله بهء ولله أن 
يقسم بما شاء من خلقه. وليس لنا ذلك إلا به عر وجل. وجواب القسم مضمرء 
كأنه قال؛ والنازعات وكذا وكذا لتبِعَئْنَ ولتحاسّيّن. أضمر لمعرفة السامعين 
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بالمعنى ؛ قاله الفراء .. ويدل عليه قوله تعالى : 0 عِظاماً نخرة» ألست 
ترى أنه كالجواب لقولهم: «أيِذا كنا عِظاماً تَخْرة» نُبْعَثْ؟ فاكتفى بقوله: 8 أيِذا 
ار ونال 1م : رلته عار ايزلءة إن في ذَلِكَ لعبرة لِمِنْ 
يخشى. * وهذا أختيار الترمذي ابن علئ . أي فيما قصصت من ذكر يوم القيامة 
وذكر موسى وفرعون 8 لعبرة لمن يخشى » ولكنّ وَفْع القسم على ما في السورة 
مذكوراً ظاهراً بارزاً أخرى وأقمن من أن يؤتى بشيء ليس بمذكور فيما قال ابن 
الأنباريّ : وهذا قبيح . لأن الكلام قد طال فيما بينهما . وقيل: جواب القسم 
« هل أتاك حديث موسى * لأن المعنى قد أتاك. وقيل: الجواب «يوم تَرْجْفْ 
الراجفة » على تقدير ليم ترجّف. فحذف اللام. وقيل: فيه تقديم وتأخير» 
وتقديره يوم ترجف الراجفة وتتبعها الرادفة والنازعات غرقاً. وقال السجستاني: 
يجوز أن يكون هذا من التقديم والتأخيرء كأنه قال: فإذا هم بالساهرة والنازعات. 
أبن الأنباريّ: وهذا خطأ؛ لأن الفاء لا يُفُتح بها الكلامء والأوّل لثم وقيل + 
إنما وقع القتسم على أن قلوب أهل النار تجف . وأيصارهم تخشعء فانتصاب . 
« يوم ترجف الراجفة » على هذا المعنى» ولكن لم يقع عليه. قال راد أي 
قلوب واجفة يوم ترججف. وقيل: أنتصب بإضمار أذكر. و «ترججف» أي تضطرب. 
والراجفة:. أي المضطربة كذا قال عبد الرحمن بن زيد؛ قال: هي الأرضء» 
والرادفة الساعة.. مجاهد: الراجفة الزلزلة #تتبعها الرادفة» الصيّحة. وعنه أيضاً 
وأبن عباس والحسن وقتادة: هما الصيحتان. أي النفختان. أما الأولى فتميت كل 
شيء بإذن الله تعالى . وأما الثانية فتحيي كل شيء بإذن الله تعالى . وجاء في 
الحديث عن النبي فل قال: «بينهما أربعون سنة» وقال مجاهد أيضاً: الرادفة حين 
تنشق السماء وتّحمل الأرضٌ والجبال فتدك دكة واحدةء وذلك بعد الزلزلة. 
وقيل: الراجفة تَحوُك الأرض» والرادفة زلزلة أخرى تفني الأرَضين». فلله أعلم. 
وقد مضى في آخر «النمل»”'' ما فيه كفاية في النفخ في الصور. وأصل الرجفة 
الحركة » قال الله تعألى : ظ يوم ترجف الأرض 4 وليست الرجفة ها هنا من 


)١(‏ راجع 774/17 فما بعدها. 


١45‏ الجرّء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
الحركة فقطء بل من قولهم: رجف الرعد يرجف رَجْفَاً ورّجيفاً: أي أظهر الصوت 
والحركة ومنةسميت الأراجيف» لاغيطرات الآضوات بهاء وإفاضة الناس فيه قال 
أبالأراجيف يا بن اللوم ُوعِدنِي 2 وفي الأرَاجيف يلت اللؤمَ والخورًا(") 
وعن أَبِيَ بن كعب أن رسول الله كل كان إذا ذهب ربع الليل قام ثم قال: «يا أيّها الناس 
أذكروا اللهء جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه4؛. #قلوب يوميِذٍ 
واجفة4 أي خائفة وجلة؛ قاله أبن عباس وعليه عامة المفسرين. وقال السّدّي: زائلة 
عن أماكنها. نظيره ل«اإِذٍ القلوب لدى الحناجر»#. وقال المؤرّخ: قلقة مُسْتَوْفزة» 
مرتكضة”'' غير ساكنة. وقال المبرد: مضطربة. والمعنى متقارب» والمراد قلوب 
الكفار؛ يقال وجَفَ القلب يجف وجيفاً إذا خَفّقَءِ كما يقال: وجب يجب ورَجِيباً» ومنه 
وجيف الفرس والناقة في العدوء والإيجاف حمل الدابة على السير السريع» قال: 
بُدَلْنَ بعد جرة صَرِيقَا | وبعد طول التَّمّسِ الوجيفا 
و #قلوب» رفع بالابتداء و «واجفة» صفتها. و أبصارها خاشعة» خبرها؛ مثل قوله 
لإولعبد مؤين خيرٌ من مش رك 4 ومعنى «خاشعة» منكسرة ذليلة من هول ما ترى . نظيره : 
#خاشعة أبصارهم ترمّقهم ذِلة4 والمعنى أبصار أصحابهاء فحذف المضاف. #يقولون 
ينا لمردودون في الحافرة» أي يقول هؤلاء المكذبون المنكرون للبعث, إذا قيل لهم 
إنكم تبعفون» قالوا منكرين متعجبين : أنرد بعد موتنا إلى أول الأمرء فنعود أحياء كما كنا 
قبل الموت؟ وهو كقولهم: ينا لمبعوثون خلقاً جديداً» يقال: رجع فلان في حافرته) 
وحار الو حنج ا كم :وأنقتد آبن الأعراني :+ 


)١(‏ قائله منازل بن ربيعة المنقري في هجو رؤبة والعجاج: والرواية المشهورة للبيت كما في كتب 
النحو كشرح التصريح وغيره هي 
: أبالأراجيزيا بن اللؤم توعدني وفي الأراجيز_خلت_اللؤم والخور 
والأراجيز جمع أرجوزة؛ وهي القصائد الجارية على بحر الرجز: وفي الاراجيز خبر مقدّم 
واللؤم مبتدأ مؤخر وتوسط (خلت) بين المبتد! والخبر أبطل عملهاء وهو موضع ل 
النحاة. وقيل لا يمتنع النصب على أن يقدر مبتدأ أي (أما). 
(0) مرتكضة: مضطربة. 
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أحافِرةً على صَلَعْ وشّيِبٍ” ' مَعَاذ اللَِّ ين سَفَّهِ وعارٍ 
يقول: أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي .من المَرّ والضّبا بعد أن شبت 
وصَلِعت! ويقال: رجع على حافرته: أي الطريق الذي جاء منه.. وقولهم في 
المثل: النقدُ عند الحافرة. قال يعقوب: أي عند أوّل كلمة: ويقال: ألتقى 
القوم فاقتتلوا عند الحافرة. أي عند أوّل ما ألتقوا. وقيل: الحافرة العاجلة؛ أي 

أثنا لمردودون إلى الدنيا فنصير أحياء كما كنا؟ قال الشاعر: 

السث لا انناف فاعلكوا حَتَّى يرد الناسئ في الحافرة 

وقيل: الحافرة: الأرض التي تَحْمّر فيها قبورهمء فهي بمعنى المحفورة؛ كقوله 
تعالى: #ماء دافِق» و لإعِيشةٍ راضِيةٍ4. والمعنى أثنا لمردودون في قبورنا أخياء. 
قاله مجاهد والخليل والفرّاء. وقيل: سميت الأرض الحافرة؛ لأنها مستقرٌ 
الحوافر» كما سميت القدم أرضاً؛ لأنها على الأرض. والمعنى أثنا لراجعون بعد 
الموت إلى الأرض فنمشي على أقدامنا. وقال أبن زيد: الحافرة: النارء وقرأ 
«تلك إِذَا كَرَةٌ خاسِرةٌ». وقال مقاتل وزيد بن أسلم: هي أسم من أسماء النار. 
وقال أبن عباس : الحافرة في كلام العرب: الدنيا. وقرأ أبو حَيُوة: «الحفِرة» بغير 
ألف. مقصور من الحافر. وقيل: الحفرة: الأرض المنتنة بأجساد موتاها؛ من 
قولهم: حَفِرت أسناله: إذا ركبها الوسخ من ظاهرها وباطنها. يقال: في أسنانه 
حَفَره وقد حَمَرت تحفر حَفْراً مثل كسر يكسر كسراً إذا فسدت أصولها. وبنو أسد 
يقولون: في أسنانه حَمَر بالتحريك. وقد حفرت مثال تَعِب تعباء وهي أردأ اللغتين؛ 
قاله في الصحاح. طأيِذا كنا عِظاماً نخرة» أي بالية مُتَمثنَة. يقال؛ نخْرٌ العظم 
بالكسر: أي بِلِي وتفتت؟ يقال: عظام تَخْرَة. وكذا قرأ الجمهور من أهل المدينة 
ومكة والشام والبصرةء وآختاره أبو عُبيد؛ لأن الآثار التي تذكر فيها العظام» نظرنا 
فيها فرأينا نخرة لا ناخرة . وقرأ أبو عمرو وآبنه عبد الله وآبن عباس وأبن مسعود 
وأبن الزبير وحمزة والكسائي وأبو بكر ١‏ ناخجرة » بألف » وأختاره الفرّاء والطبريّ 
وأبو معاذ النحويٌّ؛ لوفاق زعوس. الآأئ: وفني الصحاح: والناخر من العظام 


١4‏ الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 
التي تدخل الريح فيه ثم تخرج منه ولها تَخِير. ويقال: ما بها ناخرء أي ما بها أحد. 
حكاه يعقوب عن الباهليّ. وقال أبو عمرو بن العلاء: الناخرة التي لم تنخر بعدء أي 
لم تبل ولا بد أن تنخر. وقيل: الناخر المُجَرّفة. وقيل: هما لغتان بمعنى؛ كذلك 
تقول العرب: نخر الشيء فهو نيخر وناخر؛ كقولهم: طمع فهو طمع وظامع» وحَدِرٌ 
وحاذر» وبخل وباخجل» وقره وفاره؛ قال الشاعر: 

يظَلٌ بها الشيخ الذي كان باذنا ' لومي ار رن 
عُوج: يعني قوائم. وفي بعض التفسير: ناخرة بالألف: بالية؟ ونخرة: تنخر فيها 
الريح أي تمر فيهاء على عكس الأوّل؛ قال20: 

ْ من بعدٍ ما صِرتٌ عِظاماً ناخرة ٠‏ 
وقال بعضهم: الناخرة: التي أكلت أطرافها وبقيت أوساطها. والنخرة: التي فسدت 
كلها. قال مجاهد: نخرة أي مرفوتة؛ كما قال تعالى: «عِظاماً ورّفاتاً» ونُخرة ة الريح 
بالضم: شدّة هبوبها. والتّخرة أيضاً والتّخرة مثال الهُمَرَةِ: مقدم أنف الفرس والحمار 
والخنزير؛ يقال؛ هشم نُخْرّته : أي أنفه. طقالوا تلك إذاً كَرَة خاسِرة» أي رَجْعة 
خائبة» كاذبة باطلة» أي ليست كائبه؛ قاله الحسن وغيره. الربيع بن أنس : «خاسرة» 
على من كذب بها. وقيل: أي هي كرة خُسران. الت او 0 
تجارة رابحة أي يربح صاحبها. ولا شيء أخسر من كدّة تقتضي تقتضى المصير إلى النار. 
وقال قتادة ومحمد بن كعب: أي لثن رجعنا أحياء بعد الموت لنَحْشّرَّنَ بالنار» وإنما 
قالوا هذا لأنهم أوعدوا بالنار. والكر: الرجوع؛ يقال: كرهء وكر بنفسه» يتعدى 
ولا يتعدى. والكرة: المرة» والجمع الكرات. فإنما هِي زجُرة واجدة» ذكر جل 
ثناؤه سهولة البعث عليه فقال: #فإنما هي زّجْرة واحدة». ورّوى الضحاك عن 
. أبن عباس قال: نفخة واحدة #فإذا هم» أي الخلائق أجمعون «بالساهرة» أي على 
وجه الأرض» بعد ما كانوا في بطنها. قال الفرّاء: سميت بهذا الاسم؛ لأن فيها توم . 


(1) قائله الهمداني يوم القادسية. 
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الحيوان وسهرهم. والعرب. تسمي الفلاة ووجه الأرض ساهرة» بمعنى ذات سَّهْر؛ 
لأنه يُسْهّر فيها خوفاً منهاء فوصفها بصفة ما فيها؛ وأستدل أبن عباس والمفسرون . 
بقول أمية بن أبي الصَّلْت: 


وفيها لحم ساهرة وبحرٌ وما فاهوا به لَهُمُ مُقِيِمٌ 


وقال آخر يوم ذي قار لفرسه: 
أقدم مَحَاحٍ إنها الأساورة . ولا يَمُولئَكَ رججل”' نايرة 
فاقيا قوسد قث الشاهة ثم تعوةٌ بعدّهافي الحافرة 
من بعد ماصرت عِظاما ناخرّة 


وفي الصحاح. ويقال: الساهور: ظِل الساهرة» وهي وجه الأرض . ومنه قوله تعالى: 

«فإذا هُمْ بالساهرة4» قال أبو كبير الهذلي: 
تركدن شاهرة كان هيمها وعمِيمّها أُسْداف ليل مُظلم'") 
وقال:“الساهور : كالفلاف”" للقمر يدل فيه إذا ُييفء وأنشدوا قول أمية بن أبي 
1 كَل 240 , 
قمر وساهورٌ مَل ويُفْمَُ 

وأنشدوا لآخّر في وصف أمرأة: 

كأنها عِرقٌ سام عند ضَارِيهٍ أؤ شقة”* خرجّث من جوف ساهورٍ 
يريد شْمَّة القمر. وقيل: الساهرة: هي الأرض البيضاء. ورّوى الضحاك عن أبن عباس 
قال: أرض من فضة لم يعص الله جل ثناؤه عليها قط خلقها خينئظٍ. وقيل: أرض جددها 


)١(‏ هذه الأبيات للهمداني يوم القادسية وقد تقدم ذكرها. محاج: أسم فرس الشاعر. وفي «اللسان» 
مادة ١نخر)‏ أقدم أخانهم. ولا تهولنك. رءوس. وفي السمين: . بادره. زفق الجميم بالجيم: النبت 
الذي قد نبت وآرتفع قليلاً ولم يتم كل التمام؛ والعميم المكتمل التام من النبت» والأسداف: : جمع سدف 
بالتحريك» وهو ظلمة الليل. (”) هذا كما تزعم العرب في الجاهلية. (5) وصدر البيت: 

لا نقص فيه غير أنه خخبيئة 
(5) كذا في نسخ الأصل التي بأيدينا. والذي في «اللسان» مادة «سهر»: أو فلقة 


6" الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 
الله يوم القيامة . وقيل: الساهرة أسم الأرض السابعة يأتي بها الله تعالى فيحاسب عليها 
الخلائق. وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض . وقال الثوري: الساهرة: أرض الشام . 
وهب بن منبه : جبل بيت المقدس . عثمان بن أبي العاتكة : إنه أسم مكان من الأرض بعينه » 
بالشام» وهو الصقع الذي بين جبل أريحاء وجبل”'' حسان يمده الله كيف يشاء. قتادة: هي 
جهنم أي فإذا هؤلاء الكفار في جهنم . وإنما قيل لها ساهرة؛ لأنهم لا ينامون عليها حينئلٍ . 
وقيل : الساهرة : بمعنى الصحراء على شفير جهنم ؛ أي يوقفون بأرض القيامة» فيدوم السهر 
حينئلٍ. ويقال: الساهرة : الأرض البيضاء المستوية سميت» بذلك؛» لأن السراب يجري فيها 
من قولهم عين ساهرة : جارية الماءء وفي ضدها : نائمة ؛ قال الأشعث بن قيس : 
وشامرة تقيض اليرات مشلد لأقتطارها قد جلها متَلثّماً 

أو لآن سالكها لا ينام تُوف الهَلكة . 

[16] #8 هل أننك حَدِيثٌ موس (زوي» . 

. 4 00[ إذنادنه ريم بألواد الْمَدسِ طوى‎ # ]١5[ 

[10] 3« أذهب إل فِعَونَ نط 40> . 

141] (ظس 4221 
]١4[‏ « وَأَهَدِيك إل ريك فتختى 400 . 

[0] ا 4 . 

[13؟] « تَكدَبَ وعصى 40 . 

13 « م أتبريتى 42 . 

[؟] «فَحَمَرَ قاد 400 . [4 ؟1] 3 تقال أنأركم الال زج 4 . 

[6؟] « تَأمَذَه أَهَهُتكَالَ اليو والاوك (: 0 © إِذَّف دَلِكَ لِمرهَ لمن يد :)4 . 


قوله تغالى : 5 هل أتاك حديث موسى * إذ ناداه ربه بالوادٍ المقدسٍ 
طَوَى» أي قد جاءك وبلغك «حديث موسى» وهذا تسلية للنبي كلك أي إن فرعون 


)١(‏ ذكره الطبري أيضاً. 
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كان أقوى من كفار عصركء ثم أخذناف وكذلك هؤلاء. وقيل: «هل» بمعنى (ما» أي 

ما أتاك» ولكن أخبرت به فإن فيه عبرة لمن يختّى . وقد مضى من خبر موسى 
وفرعونٌ في غير موضع ما فيه كفاية'' '. وفي «طُوّى» ثلاث قراءات: قرأ أبن محيصن 
وأبن عامر والكوفيون «طُوى» منوناً وأختاره أبو عبيد لخفة الاسم. الباقون بغير 
تنوين؟ لأنه معدول مثل عُمر وقُثّم؛ قال الفرّاء: طَوّى: وادٍ بين المديئنة ومصر. قال: 
وهو معدول عن طاوء كما عدل عمر عن عامر. وقرأ الحسن وعِكرمة «طِوّى) بكسر 
الطاءء ورُوي عن أبي عمروء على معنى المُقَدّس مرة بعد مرة؛ قاله الرَّجاج؛ وأنشد: 

أَعَاذِلَ إِنْ اللوم في غيرٍ كنهه علىَ طِرَى من غَيّكِ المتردد”" 

أي هو لوم مكرر علىّ. وقيل: ضم الطاء وكسرها لغتان» وقد مضى في «طه»”" القول 
فيه. #أذهب إلى فِرعونٌ» أي ناداه ربه»ء فحذفء لأن النداء قول: فكأنه؛ قال له 
ربه «أذهب إلى فرعون». #إإنه طَنَّى» أي جاوز القدر في العصيان. ورُوي عن 
الحسن قال: كان فرعون عِلْجا من مَمْدان. وعن مجاهد قال: كان من أهل 
إصطخن: .وعن الحسن آيضناً قال.من أهل أضبهان» يقال لهذئ ظفرء “طوله آريعة 
«فقل هل لك إلى أنْ تركّى» أي تسلم فتطهرٌ من الذنوب. وروى 
الضحاك عن أبن عباس قال: هل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله. «وأمديك إلى 
ربك» أي وأرشدك إلى طاعة ربك #إفتخشّى» أي تخافه وتتقيه. وقرأ نافع 
وأبن كثير «ترّكّى» بتشديد الزايء على إدغام التاء في الزاي لأن أصلها تتركى. 
الباقون: ١تَرَكّى‏ بتخفيف الزاي على معنى طرح التاء. وقال أبو عمرو: ١تَزَّكَى)‏ 
بالتشديد"* [.تتصدّق:ن ] بالصدقة بو 8 ترك 6 يكون زكا مومكا .وتم دعا 
فرعون ليكون زكياً مؤمناً. قال: فلهذا آخترنا التخفيف. وقال صخر بن جُوَئرية : 


)010( راجع 557/17 نما بعدهاء و١١/ ٠٠١‏ فمابعدهاء و ١0١/١‏ قمابعدها. 
() قائله عدي بن زيد. 

زقرق راجع .1١76/١١‏ 

(4) الزيادة من الطبري». وهي لازمة. 


ا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

لما بعث الله موسى إلى فرعون قال.له: «أذهب إلى فرعون» إلى قوله: واآَمْدِيَك 
إلى ربك فتخشى» ولن يفعل؛ فقال: يا رب» وكيف أذهب إليه وقدعلمت أنه لا 
يفعل؟ فأوحى الله إليه أن أمض إلى ما أمرتك بهء فإن في السماء أثني عشر ألف ملك 
يطلبون علم الفلير؛ 506 وَلا يدركوه. «فاراهٌ الآية الكبْرَى» أي العلامة العْظمّى 
وهي المعجزة. وقيل: العغصا. وقيل: اليد البيضاء تَبْدْقُ كالشمس. وروى الضحاك 
عن أبن عباس: الآية الكبرى قال العصا. الك اود ومسافى وليل ١‏ تلئالكن: 
وقيل: الآية: إشارة إلى ا ومعجزاته. #فكذب# أي كذب نبي الله موسى 
«وعَصّى» أي عصى ربه عرٌوجِلٌ. «ثم أَدْبَر يسّعى» أي ولَّى مذبراً معرضاً عن 
الإيمان «يسكى؛ أي يعمل بالفساد في الأرض. وقيل: يعمل في نكاية موسى. وقيل: 
«أدبر يسعى» هارباً من الحية. #فحشْرٌ» أي جمع أصحابه ليمنعوه منها. وقيل: جمع 
جنوده للقتال والمحاربة» والسَّحَرة للمعارضة. وقيل: حشر الناس للحضور. 
طفنادى» أي قال لهم بصوت عال طأنا ربكم الأعلّى» أي لا رب لكم فوقي. 
ويروّى: إن إبليس تصور لفرعون في صورة الإنس بمصر في الحمام» فأنكره فرعون» 
فقال له إبليس: ويْححك! أما تعرفني؟ قال: لا. قال: وكيف وأنت خلقتني؟ ألست 
القائل أنا ربكم الأعلّى. ذكره الثعلبيَ في كتاب العرائس. وقال عطاء: كان صنع لهم 
أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتهاء فقال أنا رب أصنامكم. وقيل: أراد القادة والسادة» 
هو ربهم» وأولئك هم أرباب السّفِلة . وقيل؟ في الكلام تقديم وتأخير؛ فنادى فحشر؛ 
لأن النداء يكون قبل الحشر. #فأخذه الله نكال الآخرَّة والأولى» أي نكال قوله: «ما 
علمت لكم من إله غيري »© وقوله بعد: «أنا ربكم الأعلى؟ قاله أبن عباس ومجاهد 
وعكرمة. وكان بين الكلمتين أربعون سنة؛ قاله أبن عباس. والمعنى؟ أمهله في 
الأولى» ثم أخذه في الآخرة» فعذبه بكلمتيه. وقيل: نكال الأولى: هو أن أغرقه؛ 
ونكال الآخرة: العذابٌ في الآخرة. وقاله قتادة وغيره. وقال مجاهد: هو عذاب أوّْل 
عمره وآخره. وقيل: الآخرة قوله: «أنا ربكم الأعلّى؛ والأولى تكذيبه لموسى. عن 
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و اناه منصوب على النصدر المؤكد في قول الأجاج؛ اد اع نكل 
الله به فأخرج [نكانع00) مكانٌ مصدر من معناه» لا من لفظه .. وقيل: نصب بنزع 
حرف الصفة» أي فأخذه الله بتكال الآخرة» فلما فلما نزع الخافض تب . وقال القرّاء: 
أي أخذه الله أخذاً نكالاً» أي للنكال. والتكال: : أسم لما جعل نكالاً للغير أي عقوبة له 
حتى يعتبر به. يقال: نكل فلان بفلان: إذا أثخنه عقوبة. والكلمة من الامتناع» ومنه 
النكولٌ عن اليمين» والتّكل القيد. وقد مضى في سورة «المزمل»9؟ والحمد لله . إن 
في ذلِكَ لهبرة» أي أعتباراً وعظة. «إلمن يخشى» أي يخاف الله عزّ وجل . 


3 « َنم أَسَدسَلم أ لبها (9© 
1 «ارَمَمسَتَكهَا وها 0و4 . 
4 اج كار بورك عي مها 41 . 
[] ا ادكه ب 
[1"] «# حرج منها مها وَمرَعَلها 41 . 
[1"] 8 وبال أرَسلها )4 . 

كت « كال ررقيخ ؟». 


5 م > 


قولهُ تعالى : «أأنكم ؛ أَشَدٌ حَلقاً»: : يريد أهل مكة» أي أخلقكم بعد الموت أشِدّ في 
تقديركم «أم السماء» فمن قَدَر على السماء قَدَّر على الإعادة؛ كقوله تعالى: لخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس» وقوله تعالى: لَأرَليِس الذي خلق السموات 
والأرض بقادِرٍ على أنْ يخلق يثلّهم»» » فمعنى الكلام التقريع والتوبيخ . ثم وصف السماء 
فقال: #بناها» أي رفعها فوقكم كالبناء. رفع سّئْكها» أي أعلى سقّفها في الهواء؛ 
يقال: سَمَكت الشيء أي رفعته في الهواء» وسّمّك الشيءٌ سُمُوكا: أرتفع . وقال الفرّاء : 
كل شيء حَمّل شيئاً من البناء وغيره فهو سَّمْك . وبناء مَسْمُوكَ وسّنام سامك تامك أي عاليء 
والمسمركات: السّمّوات. ويقال: أَسْمُك في الدَّيْمء أي أصعد في الدرجة. 


)١(‏ زيادة تقتضيها العبارة. (1) راجع ص ©؛ من هذا الجزء. (7) الذي في اللغة المسمكات 
كمكرمات وورد كذلك في الخبر. وصحح التاج أن المسموكات لغة لا لحن» وبها ورد الخبر عن طريق اخر. 


0 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطهي || 

2 تعالى: #فسَّرَاها» أي خلقها خلقاً مستوياًء لا:تفاوت فيه ولا شقوق: 
ولا قطور. «وأغطئن ليلّها» أي جعله مظلماً؛ عَطِسْنَ اللِيلٌ وأغطشة الله؛ كقولك: 
ظَيِم [الليل]”'"2 وأظلمه الله. ويقال أيضاً: أغطش الليل بنفسه. وأغطشه الله؛ كما 
يقال: أظلم الليلُء وأظلمه الله. والنطين والمّتش: الظلمة : ورجل 0 
أعمى» أو شبيه به» وقد غَطِش» والمرأة غَطشاء؛ ويقال: ليلة غَطْسْاء» وليل أغطش 
وفلاة غَطشَّى لا يُهْتَدَى لها؛ قال الأعشى : ْ 


ويَهْماءَ بالليل عَطْشَى القلا - ؛ شوستدي بوث باو 
وقال الأعشى أيضاً: 
عقوت للة كؤهجا فافني وغامِدَُهُمْ مدلهمٌ غَطِش 


يعني بغامرهم ليلهم. لأنه غمرهم بسواده. وأضاف الليل إلى السماء لأن الليل يكون 
بغروب الشمسء» والشمس مضاف إلى السماء؛ ويقال: نجوم الليل» لأن ظهؤرها 
بالليل. #وأخرج ضحاها» أى أبرز نهارّها وضوءها وشمسها. وأضاف الضّعا إلن 
السماء كما أضاف إليها الليل؛ لأن فيها سبب الظلام والضياء وهو غروب الشمس 
وطلوعها. #إوالأرضَّ بعد ذلك دّحاها» أي بسطها. وهذا يشير إلى كون الأرض بعد 
السماء. وقد مضى القول فيه في أول «البقزة/”” عند قوله تعالى: لهو الذي خلق 
لكُْ ما في الأرض جميعاً ثم أستوى إلى السماء» مستوفى . والعرب تقول: دَحَْت 
الشيءَ أدحوه دحواً: إذا بسطته. ويقال: لعش النعامة أَدحِن ؛ لأنه مبسوط. على وجه 
الأرض . وقال أمية بن أبي الصلت: 


وبثّ الخلقّ فيها إذ دٌحاها . فهُمْ قُطَانُها حتى التنادي”'" 
وأنشد المبرّد: | 
دحاها فلما رآها أستوتث على الماءِ أرسى عليها الجبالاً 


. هذه الزيادة من «اللسان» عن الفراء» قال: ظلم الليل بالكسر وأظلم بمعنى‎ )١( 
الفياد بفتح الفاء وضمها: ذكر البوم.‎ )١( 
بلفظ: سكانها. والمعنى واحد.‎ ١١/١9 مضى هذا البيت في‎ )4( .705/١ راجع‎ )*( 
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وقيل : دحاها سواها»؛ ومنه قول زيد بن عمرو: 


و أده وجهى "لمن ع له الأرضٌ تحمل صخرا ثقالا 
دحاهافلما أستوت قَّدّها ‏ 2 بأئيِدٍوأرسَى عليهاالجبالا 


وعن أبن عباس: خلق الله الكعبة ووضعها على الماء على أربعة أركان» قبل أن 
يخلق الدنيا بألف عام» ثم دُحيت الأرض من تحت البيت. وذكر بعض أهل العلم 
أن «بعد) في موضع امع" كأنه قال: واللأرض مع ذلك دحاها؛ كما قال تعالى: 
عن بعد ذلك رَنِيم64. ومنه قولهم: أنت أحمق وأنت بعد هذا سَيّءُ الخلق؛ قال 
الشاعر: 


فقلت لها عَنّي إليكِ فإنيِي حَرَامٌ وإني بعد ذاك لبِيبٌ 


أي مع ذلك لبيب. وقيل: بعد: بمعنى قبل؛ كقوله تعالى: #ولقد كتبنا في الزبورٍ من 
علدت واب جل راو «الناري وزاين الهذليّ: ‏ 
حَمدتٌ إلهي بعد عروة إذ نجا خراشنٌ وبعض الشر أهون من بعضٍ 

وزعموا أن خراشا نجا قبل عروة. وقيل: «دحاها»: حرثّها وشقها. قاله أبن زيد. 
وقيل : دحاها ميّدها للأقوات. والمعنى متقارب. وقراءة العامة «والأرضّ» 
بالنصب» أي دحا الأرض. وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون «والأرض» بالرفع» على 
الابتداء؟؛ لرجوع الهاء. ويقال: دحا يدحو دَحْواً ودَحَى يَدْحَى دحياً؛ كقولهم: طعْى 
يطمّى ويطمُو » وطَفِيَ يطفى » ومحا يمحو ويمحي ٠‏ ولجَى العودّ يلحَى ويلحوء 
فمن قال : يدحو قال دحوت ومن قال يدحي قال دحيّت . 8 أخرج منها 4 أي 
أخرج من الأرض # ماءها © أي العيون المتفجّرة بالماء . # ومرعاها * أي النبات 
الذئ توعى: قال العبى: دل بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً 
للأنام من العشب والشجر والحب والتمر والعصف والحطب واللباس والنار 
والملح ؛ لأن النار من العيدان والملح من الماء. #والجبال أرساها» قراءة العامة 
«والجبال» بالنصب» أي وأرسّى الجبال «أرساها» يعني : أثبتها فيها أوتاداً له . وقرأ 


لمن الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
الحسن وعمرو بن ميمون وعمرو بن عبيد ونصر بن عاصم «والجبال» بالرفع على 
الابتداء. ويقال: هلا أدخل حرف العطف على أخرج» فيقال: إنه حال بإضمار قد؛. 
كقوله تعالى: «احصِرت صدورهم». «إمتاعاً لكم» أي منفعة لكم. «ولأتعايكم» 
من الوبل والبقر والغنم. و «متاعا» نصب على المصدر من غير اللفظ؛ لأن معنى 
«9أخرج منها ماءها ومرعاها». أمتع بذلك. وقيل: نصب ابإسكاط حرف الصفة تقديره 
لتتمتعوا به متاعاً. 
]1١ 1‏ آ فَِدَاَآءنِ الطامة كبر 41 . 
1ه :1 لابو يدر الوسنْماسى )4 
ىم] « ترود انس ورك 40 . 

قوله تعالى: #إفإذا جاءت الطامّة الكبرى» أي الداهية العظمى» وهى النفخة 
الثانية» التي يكون معها البعث؛ قاله أبن عباس في رواية الضحاك عنهء ل قول 
الحسن. وعن أبن عباس أيضاً والضحاك: أنها القيامة؛ سميت بذلك وى 
كل شيء» فتعم ما سواها لعظم هولها؛ أي تقلبه. وفي أمثالهم : 

جرى الوادي فطمّ على القَرِيِ © 

المبرد: الطامّة عند العرب الداهية التي لا تستطاع. وإنما أخذت فيما أحسب من 
0 : طم الفرس طميماً إذا أستفرغ جهده ذ في الجري. وطم الماء إذا ملا النهر كله. 

: هي مأخوذة من طم السيل الرّكية”2 أي دفنهاء والطمّ: الدفن والعلو. وقال 
08 بن الوليد الهمُداني؛ الطامة الكبرى حين يُساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار 
إلى النار. وهو معنى قول مجاهد: وقال سفيان: هي الساعة التي يُسْلّم فيها أهل النار 
إلى الزهانية . . أي الداهية التي طَمّت وعظمت؛ ؛ قال: 


إن بعض . الحبٌ يُعْمِي ويضم وكذاك البخض أدْمَى وأَطم 


)١(‏ القري مجرى الماء في الروضة والجمع أقرية وأقراء وقريان؟ ويضرب المثل عند تجاوز الشيء 


اعحجدة. 


(؟) الركية: البئر؛ أي جرى سيل الوادي. 


٠‏ 4 سورة النازعات» الآية: 4" 4١‏ لا" 
«يومَ يَتَذكّر الإنسانٌ ما سمّى» أي ما عمل من خير أو شر. «وبُوْرت الجَحِيمْ» أي 
ظهرت. #لمن يرى* قال أبن عباس: يكشف عنها فيراها تتلظى كل ذي بصرٌ. 
وقيل:. المراد الكافر لأنه الذي يرى الئار بما فيها من أصناف العذاب. وقيل : يراها 
المؤمن ليعرف قدر التعمة ويصلى الكافر بالنار. وجواب «فإذا جاءت الطائَةُ» محذوف 
أي إذا جاءت الطامة دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة. وقرأ مالك بن ديئار: 
«وَبَرَرَتِ الجحيًا. عكرمة: وغيره: «لين ترى» بالتاء» أي لمن تراه الجحيم؛ أو 
لمن تراه أنت يا محمد. والخطاب له عليه السلام» والمراد به الناس . 


[9"] « ناتاس كي 4 
[4*] «» 1500 4 
84 و ير لتق م 


[141] اين ا تناك ويه . 


قوله تعالى: #فأما من طَنَّى * وآثرَ الحياةً الدنيا# أي تجاوز الحد في 
العصيان. قيل: نزلت في النضر وآأبنه الحارث» وهي عامة في كل كافر آثر الحياة 
الدنيا على الآخرة . وروي عن يحيى بن أبي كثير قال : من آتخذ من طعام واحد 
ثلاثة ألوان فقد طَغْى. وروّى جُوَيبر عن الضْحّاك قال : قال حذيفة : أخوف ما أخاف 
على هذه الأمة أن يؤثروا ما يَرَوْن على ما يَعلّمون'2 . ويروى أنه وجد في الكتب: إن 
الله جلّ ثناؤه قال : «لا يؤْئِكُ عبدٌ لي دنياه على آخرتهء إلا بثثت عليه همومه 
وضيعته"2. ثم لا أبالي في أيّها هلك». طافإن الجحيمَ هي المأوى» أي مأواه. 
والألف واللام بدل من الهاء. «وأما من خاف مقام ربّه» أي حَذِر مقامه بين يدي 
ربه. وقال الربيع: . مقامه يوم الحساب. . وكان قتادة يقول: إن للّه عرّ وجل مُقاماً قد 
حافه المؤمنون. وقال عتجاهنل» : هو خوفه في الدنيا من الله عزّ وجل عند مواقعة الذنب 


)١(‏ في ط: مايعملون.  )١(‏ كذافيأءح» زء ل. وفي بعض الأصول: وصنيعته. 


ا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

فيقلع» نظيره: «ولمن خاف مَقامَ ربه جنتانٍ».. «وَنَّهَى النفسَ عن الهوى» أي 
زجرها عن المعاصي والمحارم. وقال سهل: ترك الهوى مفتاح الجنة؛ لقوله عر . 
وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفسسّ عن الهوى4 قال عبد الله بن مسعود: 
أنتم في زمان يقود الحقٌ الهوى, وسيأتي زمان يقود الهّوَّى الحقَّء فنعوذ بالله من ذلك 
الزمان. افإن الجنة هِي المأوّى4 أي المنزل. والآيتان نزلتا في ضعب بن عُمير 
وأحيه عامر بن عمير؛ فرّوى الضحاك عن أبن عباس قال: أما من طغى فهو أخ 
لمصعب بن عمير أُسِر يوم بدرء فأخذته الأنصار فقالوا: من أنت؟ قال: أنا أخو 
مُضْعَبٍ بن عميرء فلم يشدّوه في الوّثاق» وأكرموه وبيتوه عندهمء فلما أصبحوا 
حدثوا مصكب بن عمَّير حديئه؛ فقال: ما هو لي بأخ» شدّوا أسيركم» فإن أمه أكثر 
أهل البطحاء حلياً ومالاً. فأوثقوه حتى بعثت أمّه في فدائه. «وأما من خاف مقام ربه» 
فمصعب بن عمير» وقى رسول الله يَكْهِ بنفسه يوم أحُد حين تفرّق الناس عنهء حتى 
نفذت المشاقص في جوفه. وهي السهامء فلما رآه رسول الله يك متشحّطاً في دمه 
قال: «عندٌ الله أحتسبك؛ وقال لأصحابه: «لقد رأيته وعليه بُردان ما تعرف قيمتهما 
وإن شراك نعليه من ذّهب». وقيل: إن مصعب بن عمير قتل أخاه عامراً يوم بدر. 
وعن أبن عباس أيضاً قال؛ نزلت هذه الآية في رجلين: أبي جهل بن هشام 
المخزوميّ ومصعب بن عمير العبدريّ. 'وقال السُّدّي: نزلت هذه الآية «وأما من 
خاف مقام ربه» في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وذلك أن أبا بكر كان له غلام 
يأتيه بطعامء وكان يسأله من أين أتيت بهذاء فأتاه يوماً بطعام فلم يسأله وأكله؛ فقال 
له غلامه: لم لا تسألني اليوم؟ فقال: نسيت» فمن أين لك هذا الطعام. فقال: 
تكهنت لقوم في الجاهلية فأعطؤنيه. فتقايأه من ساعته وقال: يا رب ما بقي في 
العروق فأنت حبّسته فنزلت: «وأما من خاف مقام ربه©. وقال الكلبيَ: نزلت في 
من هَمّ بمعصية وقدر عليها في خََلُوة ثم تركها من خوف الله. ونحوه عن 
أبن عباس. يعني من خاف عند المعصية مُقامه بين يدي الله فانتهى عنها. والله 


أعلم . 


و/ا - سورة النازعات. .الآية: 47 -45 حلي 
[47] « بَتَعَلوكَ عن السَاعةٍ ين مرْسلها :425 . 
[4] فم أنت من وكرنها 429 ش 
[44] 8 إل ريك متبنها 49 . 
 ]4[‏ إنّمآ أت مَنِذِرُ من ْسَدهَا 25> . 


ا اا 0 


[5؛] « كأتوع بوم مروكها ل لبدو شو لبوا ييه أو نه ٠١‏ (43. 


قوله تعالى: «إيسألونكٌ عن الساعة أَيَانَ مُرْسَاها» قال أبن عباس: نال تقر 
مكة رسول الله جَِِ متى تكون الساعة أستهزاءء فأنزل الله عزّ وجل الأية. وقال 
مُروة بن الزبير في قوله تعالى: فِيم أنتَ من ذِكْرَاها4؟ لم يزل النبي ييه يسأل عن 
الساعة» حتى نزلت هذه الآية #إلى رَبك مُنتهاها# . ومعنى امُؤْساها» أي قبامها : قال 
الفرّاء: رُسُوُّها قيامها''' كرسوّ السفينة. وقال 0 : أي منتهاهاء ومرسّى السفينة 
حيث تنتهي. وهو قول أبن عباس. الربيع بن أنس: متى زمانها. والمعنى متقارب . 
وقد مضى في «الأعراف»” بيان ذلك. وعن الحسن أن رسول الله يو قال: ١لا‏ تقوم 
الساعة إلا بعضبة يغضَبّها ربك». #فيم أنت من ذكراها» أي في أي شيء أنت يا 
محمد من ذكر القيامة والسؤال عنها؟ وليس لك السؤال عنها. وهذا معنى ما رواه 
الّمْرِيّ عن غروة بن الزّبير قال: لم يزل النببيٌ يكل يسأل عن الساعة حتى نزلت #فِيم 
أنتٌ من ذكراها؟ إلى ربك منتهاها» أي منتهى علمها؛ فكأنه عليه السلام لما أكثروا عليه 
سأل الله أن يعرفه ذلك» فقيل له: لا تسأل» فلست في شيء من ذلك. ويجوز أن يكون 
إنكاراً على المشركين في مسألتهم له؛ أي فيم أنت من ذلك حتى يسألوك بيائّه» ولست 
ممن يَعلّمه. رُوِي معناه عن آبن عباس . والذكْرَى بمعنى الذكر. #إإلى ربك مُنتهاها» 
أي منتهى علمهاء فلا يُوجّد عند غيره يلم الساعة؛ وهو كقوله تعالى: لإقل إنما علمها 
عند ربي» وقوله تعالى: #إن الله عنده عِلمٍ الساعةٍ». #إنما أنت منذر من يخشاها» : 


)١(‏ قال الفراء: كقولك قام العدل. وقام الحق» أي ظهر وثبت. 
زف راجع 75/8 فما بعدها. 


306 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

أي مخوّف؛ وحَحصّ الإنذار بمن يَخْشىء لأنهم المنتفعون به» وإن كان منذراً لكل 
مكلف؛ وهو كقوله تعالى: #إنما تنذِر من آتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب». 
وقراءة العامة «منذر» بالإضافة غير منون؛ طلب التخفيفء وإلا فأصله التنوين؛ 
لأنه للمستقبل وإنما لا ينون في الماضي. قال الفراء: يجوز التنوين وتركه؛ كقوله 
تعالى: «بالِمُ أمره». و بال أمرّه» و طمُومِنٌ كيدٍ الكافرين» و ظمومِرٌ كيد 
الكافرين» والتنوين هو الأصل. ويه قرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج وآبن مُحيص 
وحميد وعياش عن أبي عمرو «منزِّرٌ منوناً. وتكون في موضع نصبء والمعنى 
نصبء إنما ينتفع بإنذارك من يخشى الساعة. وقال أبو علي: يجوز أن تكون 
الوضافة للماضي» نحو ضارب زيدٍ أمس ؛ لأنه قد فَعَل الإنذارء الآية ردّ على من 
قال: أحوال الآخرة غير محسوسةء وإنما هي راحة الوُوح أو تألمها من غير 
حسن. كَأَنّهُمْ يوم يَرَؤْنها» يعني الكفار يَرَونَ الساعة الم يلبئوا» أي في 
دنياهمء «إلا عَشِية4 أي قدر عشية أو ضحاها» أي أو قدر الضّحا الذي يلي 
تلك العشية» والمراد تقليل مدة الدنياء كما قال تعالى: لم يلبثوا إلا ساعةً من 
نهار». ورَوَى الضحاك عن أبن عباس: كأنهم يوم يَرَوْنها لم يلبثوا إلا يوما - 
واحداً. وقيل: لم يلبثواء في قبورهم #إلا عشِية أو ضحاها». وذلك أنهم 
أستقصروا مدّة لَبْئِهم في القبور لما عاينوا من الهول. وقال الفرّاء: يقول القائل: ' 
وهل للعشية ضحاً؟ وإنما الضحا لصدر التهارء ولكن أضيف الضحا إلى العشية» 
وهو اليوم الذي و فيه على عادة العرب؛ يقولون: آتيك الغداءً أو عشيتهاء 
واتيك العشية أو غداتهاء فتكون العشية في معنى آخر النهارء والغداة في معنى 
أَوَل النهار؛ قال: وأنشدني بعض بني عُمَيل: 


نحن صَبَحْنا عامرا فى دارها دا تَعَادَىَ طَرَفَي نهارها 
عشِئةٍ الهلال أوسرارها 


أراد: عشيةٍ الهلالٍ» أو سرار العشية» فهو أشدّ من آتيك الغداة أو عَشِيّها . 
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سورة عبس 
مكية ففي قول 200 وهي إحدى وأربعون آية 


1 ري 21> 
[؟] « دجةه الختَى 47 . 
[*] «ماتية م42 
[14] « أذ يذ تسقمة الى رن 


فيه ست مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: #عَبّس» أي كلح بوجهه؛ يقال: عبس وبَّسَّر. وقد تقدم. 
«وتولّى» أي أعرض بوجهه «أن جاءة» «أنْ؛ في موضع نصب لأنه مفعول لهء 
المعنى لأن جاءه الأعمى» أي الذي لا يبصر بعينيه . فروى أهل التفسير أجمع أن قوماً 

من أشراف قريش كانوا عند النبي يك وقد طمع في إسلامهم؛ فأقبل عبد الله بن,أمْ 
مكتوم » ا رسول الله يَكَِدِ أن يَقْطع عبد الله عليه كلامهء فأعرض عنهء ففيه نزلت 
هذه الآية. قال مالك: إن هشام بن عروة حدّثه عن عروة» أنه قال: نزلتُ: #عبس 
وتولى» في أبن أمّ مكتوم؛ جاء إلى النبي يِل حكن يفول :نيحط ابعدلني 7 
وعند النبي يكيِهِ رجل من عظماء المشركين» فجعل النبي يك يُعرض عنه ويُقبل على 
الآخرء ويقول: «يا فلان» هل ترى بما أقولٌ بأسأً»؟ فيقول: [لا والدّمَى'" ما أرى بما 
تقول بأسا]”"؟؛ فأنزل الله «عبس: وتولى». وفي الترمذي مسنداً قال؛ حدّثنا سعيد بن 
با وه حدّئني أبي» قال هذا ما عرضنا على هشام بن عُروة عن أبيه 
عن عائشة» قالت: نزلت عبس وتولى» ة في أبن أمّ مكتوم الأعمى » أتى رسول اله 2 


197/0 الرواية هنا وفي أبن العربي يا محمدء والمتؤرواي الجر يا سرلا 1ن علض نما‎ )١( 
. وفي رواية: يارسول الله أرشدني : كما سيأتي للمصنف‎ 


(؟) الدمى: جمع دمية وهي الصورةء يريد بها الأصئام. 2 (") ما بين المربعين ساقط من ب. 
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فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني» وعند رسول الله علق رجل من عظماء المشركين » 
فجعل رسول الله يلد يُعْرض عنه» ويُقُبل على الآخرء ويقول: «أترى بما أقول بأساً» 
فيقول: لا؛ ففي هذا نزلت؟ قال: هذا حديث غريب. ٠‏ 


الثانية - الآية عتاب .من الله لنبيه يخ في إعراضه وتوليه عن عبد الله بن أم 
مكتوم. ويقال: عمرو بن أم مكتوم» وأسم أمّ مكتوم عاتكة بنت عامر بن مخزوم» 
وعمرو هذا: هو أبن قيس بن زائدة بن الأصمّء وهو أبن خال خديجة رضي الله عنها. 
وكان قد تشاغل عنه برجل من عظماء المشركين» يقال كان الوليد بن المغيرة. 
أبن العربي: قاله المالكية من علمائناء وهو يكنى أبا عبد شمس. وقال قتادة: هو 
أمية بن خلص وعنه: أبيَّ بن خلف. وقال مجاهد: كانوا ثلاثة عتبة وشيبة أبنا ربيعة 
وأبِيَ بن خلف. وقال عطاء عتبة بن ربيعة. سفيان الثوري: كان النبي يك مع عمه 
العباس. الزمخشري: كان عنده صناديد قريش: عتبة وشيبة أبنا ربيعة» وأبو جهل بن 
هشام» والعباس بن عبد المطلب» وأمية بن خَلَفَء والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى 
الإسلام» رَجاء أن يُسْلم بإسلامهم غيرهم. قال أبن العربيَ: أما قول علمائنا إنه 
الوليد بن المغيرة فقد قال آخرون إنه أمية بن خلف والعباس وهذا كله باطل وجهل من 
المفسرين الذين لم يتحققوا الدين» ذلك أن أمية بن خلف والوليد كانا بمكة وأبن أمّ 
مكتوم كان تمده ما حضر معهما ولا حضرا معه» وكان موتهما كافرين» أحدهما 
قبل الهجرة» والآخر ببدرء ولم يقصد قط أمية المدينة» ولا حضر عنده مفرداًء 
ولا مع أحد. ش 


. الثالثة - أقبل أبن أمّ مكتوم والنبي يَكيٍ مشتغل بمن حضره من وجوه قريش يدعوهم 
إلى الله تعالى» وقد قوي طمعه في إسلامهم» وكان في إسلامهم إسلام من وراءهم من . 
قومهم» فجاء أبن أمّ مكتوم وهو أعمى فقال؛ يا رسول الله علمني مما علمك الله» وجعل , 
يناديه ويكثر النداء؛ ولا يدري أنه مشتغل بغيره» حتى ظهرت الكراهة في وجه 
رسول الله يكل لقطعه كلامه. وقال في نفسه: يقول هؤلاء: إنما أتباعه الحُميان والحّفلة' 
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والعبيد؛ فعبّس وأعرض عنه؛ فنزلت الآية. قال الثُوريٌّ: فكان النبئ يَيِةِ بعد ذلك إذا 
رأى ابن أمّ مكتوم يبسط .له رداءه ويقول: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي». ويقول: «هل 
من حاجة)؟ وأستخلفه على المديئة مرتين في غزوتين غزاهما. قال أنس: فرأيته يوم 


القادسية راكباً وعليه درع ومعه راية سوداء. 

الرابعة - قال علماؤنا: ما فعله أبن أمّ مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالماً 
بأن النبي يد مشغول بغيرهء وأنه يرجو إسلامهم» ولكن الله تبارك وتعالى عاتبه حتى 
لا تتكسر قلوب أهل الصّفَّة؛ِ أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني».وكان النظر 
إلى المؤمن أولى وإن كان فقيراً أصلح وأولى من الأمر الآخرء وهو الإقبال على 
الأغنياء طمعاً في إيمانهم, وإن كان ذلك أيضاً نوعاً من المصلحةء وعلى هذا يخرج 
قوله تعالى: ما كان لنِبَ أن يكون له أسرى6. . الآية على ما تقدّم''2. وقيل: إنما 
قصد النبي يي تأليف الرجل» ثقة بما كان في قلب أبن أمْ مكتوم من الإيمان؛ كما 
قال: «إنئ لأصل الرجل وغيره أحب إلى منهء مخافة أن يكبه الله في الثار على 
وجهه؛. 

الخامسة ‏ قال أبن زيد: إنما عبس النبي يي لابن أمّ مكتوم وأعرض عنه؛ لأنه 
أشار إلى الذي كان يقوده أن يكفهء فدفعه أبن أمّ مكتوم» وأبى إلا أن يكلم النبي كَل 
عبس وتولّى» بلفظ الإخبار عن الغائب» تعظيم”"' له ولم يقل: عبّستَ وتوليتت. 
ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيساً له فقال: «وما يُدْرِيكَ4 أي يعلمك لَلَّه4 
يعني أبن أمّ مكتوم طيَرّكّى» بما أستدعى منك تعليمه إياه من القرآن والدين» بأن 
يزداد طهارة في دينه» وزوال ظلمة الجهل عنه. وقيل : الضمير في «لعله؛ للكافر يعني 
إنك إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام أو يذكرء فتقربه الذكرى إلى قبول الحق 


(١):راجع‏ 45/8 فما بعدها. ' 
)١(‏ في أءح: تعليماً. 
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وما يُذْريك أن ما طمعت فيه كائن. وقرأ الحسن «آأن2'0 جاءه الأعمى» بالمدّ على الاستفهام 
ف أن» متعلقة بفعل محذوف دل عليه #عبس وتول» التقدير : آأن جاءه أعرض عنه وتولى؟ 
فيوقف على هذه القراءةعلى «وتولًى»» ولا يوقف عليه على قراءة الخبر» وهي قراءة العامة . 
السادسة -نظير هذه الآية في العتاب قوله تعالى في سورة الأنعام : «ولا تَطَرْدِ الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعَشِيٌ4 وكذلك قوله في سورة الكهف : «ولا تَعْدٌ عيناك عنهم تريد 
زيئة الحياة الدنيا»# وما كان مثلهء والله أعلم. «أز يَذَكر6 يتعظ بما تقول #فتنفعه 
الذُّرى» أي العظة . . وقراءة العامة «فتنفعٌُه؛ بضم العين» عطفاً على «يَركَى؛. وقرأعاصم 
وأبن أبي إسحاق وعيسى «فتنقعه» نصباً. وهي قراءة السُّلمِيَّ وزِرٌ بن حبّيش » على جواب 
لعل» لأنه غير موجّب ؛ كقوله تعالى : «إلعلّي أبلغ الأسبات4 ثم قال: «فأَطّلع؟. 
[6] « أنَامن استنق ()؟ . 
[؟5] # أت مص > . 
[9] ايباتك الباق (40 . 
[4]. « رَأناس +14 يني 0 . 
[4] « رهريختئ 4 . 
]٠[‏ < كت مهنم 42 . 
قوله. تعالى: #أما من أستغْتّى» أي كان ذا ثروة وعِنى طفأنتٌ له تصَدَّى» أي 
تَعَرَضٌ له ونضْغِي لكلامه. والتصدّي: الإصغاء؛ قال الراعي: 
تَصَدْى لوضًاح كأنَ جبينه ١‏ سراي الدجى يني إليه الأساو”؟ 
وأصله تتصدّد من الصّدَّء وهو ما أستقبلك» وصار قبالتك؛ يقال؛ داري صدّدٌ داره أي 


قبالتهاء نُصِب على الظرف . وقيل: من الصَّدَى وهو العطش . أي تتعرض له كما يتعرّض 
: العطشان للماء» والمصّاداة: المعارضة . وقراءة العامة «تَصَدَّى» بالتخفيف» على طرح التاء 


1 قال الزمخشري وقرىء «أأن» بهمزتين وألف بينهنا.‎ )١( 
الإسوار (يكسر الهمزة وضمها) فائد الفرس » وقيل: هو الجيد الرمي 0 وقيل : هو الجيد‎ (30 
:الثبات على ظهر الفرس» والجمع أساورة وأساور.‎ 
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الثانية تخفيفاً. وقرأ نافع وأبن مُحيض بالتشديد على الإدغام. «وما عَلِيِكَ ألا يرْكَى» 
أي لا يهتدي هذا الكافر ولا يؤمن» إنما أنت رسولء ما عليك إلا البلاغ . 

قوله تعالى : وأما من جاءك يسمى4 يطلب العلم لله لإومُوَيَحْنَى 4 أي يخاف الله. 
«إفأنتٌ عنه تَلَهَى 4 أي تُعرض عنه بوجهك وتُشْكَل بغيره. وأصله تتلهى ؛ يقال : لهيتٌ عن 
الشيء أَلْهَى : أي تشاغلت عنه القن : التغافل . ولَهِيتٌ عنه وتَلِيتُ : : بمعلى . 
3 « 6 جاتو 4. 
11 « ضوعة كر 409 . 
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1] « فصصف فكو 417 . 
]1١4[‏ < مَرفوعوَمُطْهمَ 409 . 
١1‏ ل ييرى سترو (وي . 
11 «ط كام بر 43 . 


قوله تعالى: كل إنها تذكرةٌ» «كلاً؛ كلمة ردع وزجر؛ أي ما الأمرٌ كما تفعل 
مع الفريقين؛ أي لا تفعل بعدها مثلها: من إقبالك على الغْنيّء وإعراضك عن 
المؤمن الفقير. والذي جرى من النبي يك كان ترك الأولى كما تقدّم» ولو حُيل على 
صغيرة لم يبعد؛ قاله القشيري. والوقف على «كلآ» على هذا الوجه: جائز. ويجوز 
أن تقف على ١«تَلَهّى)‏ ثم تبتدىء «كلا» على معنى حَما. إنها» أي السورة أو آيات 
القرآن 8 تذكرة 4 أي موعظة وتبصرة للخلق 8 فمن شاء ذكره » أي أتعظ بالقرآن. 
قال الجُرجاني: «إنها» أي القرآن» والقرآن مذكر إلا أنه لما جعل القرآن تذكرة» 
أخرجه على لفظ التذكرة» ولو ذَكْره لجاز؛ كما قال تعالى في موضع ار : «كلا إنه 
تذكرة». ويدل على أنه أراد القرآن قوله : « فمن شاءَ ذكّره » أي كان حافظاً له غير 
ناس؛ وذكّر الضمير » لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ . وروى الضحاك عن 
أبن عباس في قوله تعالى : لإفمن شاء ذكره» قال من شاء اللَهُ تبارك وتعالى ألهمه. ثم 
أخبر عن جلالته فقال : # في صحفب » جمع صحيفة ل مُكَرَمَةٍ # أي عند الله ؟ قاله 
السُّدّي. الطبريّ : ١‏ مُكرّمةٍ » في الدين لما فيها من العلم والجحكم. وقيل: «مُكرمة) 
لأنها نزل بها كرام الحفظة ٠‏ أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظ. وقيل: «مكرمة» 
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لأنها نزلت من كريم؛ لأن كرامة الكتاب من كرامة صاحبه. وقيل: ! لمراد كُتب, 
الأنبياء؛ دليله: «إن هذا ليِي الصحفب الأولى: صحفب إبراهيم وموسى». «مرفوعة# 
رفيعة القدر عند الله. وقيل: مرفوعة عنده تبارك وتعالى. وقيل: مرفوعة في السماء 
السابعة» قاله يحيى بن سلام. الطبريّ: مرفوعة الذكر والقدر. وقيل: مرفوعة عن 
الشُّبَه والتناقض . مُطْهّرةِ4 قال الحسن : من كل دنسن . وقيل: مصأنة”'2 عن أن ينالها 
الكفار. وهو معنى قول السُّدَّيّ. وعن الحسن أيضاً: مطهّرة من أن تنزل على 
المشركين. وقيل: أي القرآن أثبت للملائكة في صحف يقرءونها فهي مكرمة مرفوعة 
مطهرة. #بأيدِي سَمَْرَةِ» أي الملائكة الذين جعلهم الله سفراء بينه وبين رسلهء فهم 
بررة لم يتدنسوا بمعصية. ورّوى أبو صالح عن أبن عباس قال: هي مطهرة تجعل 
التطهير لمن حملها #ابأيدِي سَفْرةِ» قال: كَتبةِ. وقاله مجاهد أيضاً. وهم الملائكة 
الكرام الكاتبون لأعمال العباد في الأسفارء التي هي الكتب» واحدهم: سافر؛ 
كقولك: كاتب وكتّبة. ويقال: سَمَرْتُ أي كتبتُ» والكتاب: هو السفر» وجمعه 
أسفار. قال الزجاج: وإنّما قيل للكتاب سِفْرء بكسر السين» وللكاتب سافر؛ لأن 
معنا أنه يبين الشيء ويوضحه. يقال: أسفر الصبح: إذا أضاءء وَسَمْرتٍ المرأة: إذا 
كشفت النقاب عن وجهها. قال: ومنه سَمَرْت بين القوم أَسْفِر سفارة: أصلحت بينهم . 
وقاله الفراء» وأنشد: 

الل 6 0 02 عض 

والسفير: الرسول والمصلح بين القوم» والجمع : سفراءء مثل فقيه وفقهاء. 
ويقال للورّاقين سُفَراءُ بلغة العبرانية. وقال قتادة : السّمّرة هنا: هم القَرَامه . 
لأنهم يقرءون الأسفار. وعنه أيضاً كقول أبن عباس . وقال وهب بن مُنبّه: 
«بأيدي سَثَرةِ. كرام بَررةِ 4 هم أصحاب النبي يل . قال أبن العربيَّ : لقد كان 
أصحاب رسول الله يِل سمَّرةَ.» كراماً بَرَرَة » ولكن ليسوا بمرادين بهذه الآية» 
ولا قاربوا المرادين بها . بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق » 
ولا يشاركهم فيها سواهم . ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم . وروي 


)١(‏ كذا في الأصول. وهو مخالف لما في كتب اللغة. والصواب: (مصونة). انظر «تاج العروس». 


4٠‏ - سورة عبسء الآبة: /إ١‏ _ ١‏ م 
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يدٍ قال: [مثل]2'7 الذي يقرأ 
القرآن وهو حافظ لهء مع السّمّرة الكرام البررة؛ ومثل الذي يقرؤه وهو يتعاهده؛ وهو 
عليه شديدء فله أجران» متفق عليه» واللفظ للبخاريّ. إكرام» أي كرام على ربهم؛ 
قاله الكلبيَ. الحسن: كرام عن المعاصي» فهم يرفعون أنفسهم. عنها . وروى الضحاك 
عن أبن عباس في «كرام؟ قال: يتكرمون أن يكونوا مع أبن آدم إذا خلا بزوجته» أو تبرز 
لغائطه . وقيل: أي يؤثرون منافع غيرهم على منافع أنفسهم . يَرَرَةِ4 جمع بارّ مثل كافر 
وكفرة» وساحر وسحرة» وفاجر وفجرة؟ يقال: بر وبارٌ إذا كان أهلاً للصدق» ومنه بَرَ 
فلان فى يمينه: أي صدقء وفلان يبَر خالقه ويتبرره: أي يطيعه؛ فمعنى «بررة» مطيعون 
لله ادنزة لله في أعمالهم . وقد مضى في سورة «الواقعة» قوله تعالى: «إنه لقرآن 
كريم ني كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون4”' أنهم الكرام البَرَرّة في هذه السورة. 
]١1/[‏ 9 قبل الإضن م افر 4 . 
[14] 8 من أَيَ مي حلمم يا . 
[19] 0 
]٠١[‏ ممأل َيل بره 40 . 
[11] « م أمائم تافر 471 . 
[١؟]‏ « ماس شرم 4100 . 
[1] « كلا لمَايفْض ما آم 40 . 
قوله تعالى: #قتّل الإنسان ما أكفره»؟ «قتل» أي لعن. وقيل: عُذْب . والإنسان 
الكافر. روى الأعمش عن مجاهد قال: ما كان ذ فى القرآن اقل الإنسان» فإنما عُني به 
الكافر. وروئ الضحاك عن ابن عباس قال: نولت ف انين أن لهك ركان قد 
آمن» فلما نزلت «والنجم» أرتدّء وقال: آمنت بالقرآن كله إلا النجم» فأنزل الله جل 
ثناؤه فيه «قتل الإنسان» أي لعن عُتبة حيث كفر بالقرآن» ودعا عليه رسول الله كَل 


)10( الزيادة من «صحيح البخاري». زفة راجع 117/ 017. 
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فقال : « اللَّهُمْ سلّطْ عليه كلبك أسد الغاضرة 206 فخرج من فوره بتجارة إلى الشام» 
فلما أنتهى إلى الغاضرة تذكر دعاء النبي كَل » فجعل لمن معه ألف دينار إن هو 
أصبح حياًء فجعلوه في وسط الوّفقة» وجعلوا المتاع حوله» فبينما هم على ذلك 
أقبل الأسدء فلما دنا من الرحال وثبء. فإذا هو فوقه فمزقه» وقد كان أبوه ندبه 
وبكى وقال:. ما قال محمد شيئاً قط إلا كان.. وروى أبو صالئح عن آبن- عباس «ما 
أكفره؟: أي شيء أكفره؟ وقيل: «ما» تعجب؛ وعادة العرب إذا تعجبوا من شيء 
قالوا: قاتله الله ما أحسنه! وأخزاه الله ما أظلمه؛ والمعنى: اعجبوا من كفر 
الإنسان لجميع ما ذكرنا بعد هذا. وقيل: ما أكفره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة 
إحسانه إليه على التغجب أيضاً؛ قال أبن جريج: أي ما أشدَّ كفره! وقيل: " 
أستفهام أي أيّ شيء دعاه إلى الكفر؛ فهو أستفهام توبيخ. و«ما» تحتمل 
التعجب» وتحتمل معنى أيّ) 00 أستفهاماً. «#من أيّ شيء خَلقَهُ» أي من أيّ 
شيء خلق الله هذا الكافر فيتكبر؟ أي أعجبوا لخلقه. امن نطفةِ» أي من ماء 
بقن كناد 29 عاب ورا ف ا قال لعن كلت بكر من 
خرج من سبيل البول مرتين. فقدّره»# في بطن أمه. كذا روى الضحاك عن 
ابن عباس: أي قدّر يديه ورجليه وعينيه وسائر آرابه» وحسناً ودميماًء وقصيرا 
وطويلاً» وشقياً وسعيداً. وقيل: «فقدّره» أي فسواه كما قال: #أكفرت بالذِي 
خلقك من تراب ثم من نطفةٍ ثم سَرَّاك رجلاً». وقال: #الذي خلقك فسواك». 
وقيل: «فقدّره» أطواراً أي من حال إلى حال؛ نطفة ثم علقة» إلى أن تم خَلّقه. 
وثم السبيل يَسّره» قال ابن عباس في رؤالة عطاء وقتادة والسدي ومقاتل: يسّره 
للخروج من بطن أمه. مجاهد: يسّره لطريق الخير والشر؛ أي بيّن له ذلك. 
دليله: #إنا هديناه السبيلٌ» و #هديناه النجدّين». وقاله الحسن وعطاء 
وابن عباس أيضاً في رواية أبي صالح عنه. وعن مجاهد أيضاً قال: ميل 


)١(‏ كذا لفظ الحديث في الأصول ورواية أبي حيان له: «اللهم أبعث عليه كلبك يأكله؟» ثم قال: 
فلما أنتهى إلى الغاضرة. . الخ . | 


٠‏ - سورة عبس» الآية: ١"  11/‏ و" 
الشقاء والسعادة. أبن زيد: سبيل الإسلام. وقال أبو بكر بن طاهر: يسَّر على كل أحد 
ما خلقه لهء وقدّره عليه؛ دليله قوله عليه السلام: «أعملوا فكلٌّ مُيَسّر لماخُلق له؛. 
. ثم أماته فأقبره» أي جعل له قبراً يوارّى فيه إكراماًء ولم يجعله مما يُلقّى على وجه 
' الأرض تأكله الطير والعوافي”'"؛ قاله الفرّاء. وقال أبو عبيدة: «أقبره»: جعل له قبراً» 
وأمر أن يُقبر. قال أبو عبيدة: ولما قتَلّ عمرُ بن هُبيرة صالعحٌ بن عبد الرحمن» قالت 
بنو تميم ودخلوا عليه: أقيرنا صالحاً؛ فقال: دونكموه. 0 تأقبره» ولم يقل قَبّره؛ 
لأن القابر هو الدافن بيده» قال الأعشى: 


لو أشندث مَيْنا إلى نحرها عاش ولم يُنْقَلَ إلى قايرٍ 
يقال: قبرت الميت: إذا دفنته» وأقبره الله: أي صيره بحيث يُقْيرء وجعل له قبراً؛ 
تقول العرب: بترت ذُنَّبِ البعيرء وأبتره الله» وعضبت قَرْن الثورء وأعضبه الله 
وطردت فلاناً والله أطرده» أي صيره طريداً. «ثم إذا شاء أنشره» أي أحياه بعد 
موته. وقراءة العامة «أنشرةٌ)» بالألف. وروى أبو حَيُوة عن نافع وشعيب بن أبي حمزة 
«شاء نشره؟ بغير ألفء لغتان فصيحتان بمعنى؛ يقال: أنشر الله الميت ونّشّره؛ قال 


الاعشى: 
0 ينا عجكنا للمبدتث النافستر 
قوله تعالى: #كَلا لَمّا يقض ما أَمَرَهُ4 قال مجاهد وقتادة : «لَمّا يَنْضِ ضش؟: لا يقضي 


اس اسه ل 
عليه في صلب أدم. ثم قيل: «كَلاٌ) ردع وزجرء أي ليس الأمر: كما يقول الكافر؛ فإن 
الكافر إذا أخبر بالتُشور قال: «ولن رُجعت إلى ربي إن لي عِندّه للحُسْتى4 ربما يقول 
قد قضيت ما أَمِْت به. فقال: كلا لم يقض شيئاً بل هو كافر بي. وبرسولي. وقال 
الحسن : أي حَقَاً لم يقض: أي .لم تحمل بم آم به. و(ما» في قوله: «لمّاه عماد 
للكلام؟ كقوله تعالى: افيما رحمةٍ من اللّهِ4 وقوله: «عما قليل ليصبِحُنَ ناومين» 


)١(‏ العوافي: طلاب الرزق من الإنس والدواب والطير؛ والمراد هنا: الوحوش والبهائم. 
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وقال الإمام أن تروك آي :: كل لما يقضٍ الله لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان» بل 
أمره بما لم يقضٍ له. آبن الأنباريّ: الوّقف على اكلا قبيح» والُوقت خلن (أمره؟ 
و ١نشره»‏ جيد؛ ف «كلاً» على هذا بمعنى حَقًا. ش 

[54 1] # فَلِمظر الوضسن إِلك طعاموه 49 . 

1 ل#اأنَاصيبنا الْملةصَيًا 49 . 

3 ل مه سفن الوص سَنَا 4 . 

7 ل كَأبْنا يبا حا 40 . 

«وبتا و43 . 

. 4 «#وريوة كنلا‎ ]1١4[ 

1 2 وََدَإينَ عا )4 . 

[1] < وَفَكهَه وأبا زج)» . 13 "] « مها ل ولتصيو و4 . 


قوله تعالى : #فلينظر الإنسانُ إلى طعامه» لما ذكر جل ثناؤه أبتداء خلق الإنسان» 
ذكر ما يَسَّر من رزقه ؛ أي فلينظر كيف خََلَق الله طعامه. وهذا النظر نظر القلب بالفكر؛ 
أي ليتدبّر كيف حَلّق الله طعامّه الذي هو قِوام حياته؛ وكيف هيأ له أسباب المعاش» 
ليستعد بها للمعاد. ورُوِي عن الحسن ومجاهد قالا: طقَليئْظر الإنسان إلى طعامِه» أي 
إلى مُدْخله ومُخْرجه. وروى أبن أبي حَيْمة عن الضحاك بن سفيان الكلابيَ قال: قال 
نالفي ل: ايا ضحاكٌ ما طعامك» قلت: يا رسول الله! اللّحم واللبن؛ قال: «ثم 
يصير إلى ماذا» قلت إلى ما قد علمته؛ قال: «فإن الله ضرب ما يخرج من أبن ادم مثلا 
للدنيا؛. وقال أب بن كعب: قال النبي يي: «إن مَطْعَمّ أبن آدم جل مثلاً للدنيا وإن 
مَرّحَه('2 ومَلّحه فآنظر إلى ما يصير؛ . وقال أبو الوليد: سألت أبن عَمر عن الرجل يدخل 
لحَلاء فينظر ما يخرج منه؛ قال: يأتيه الملك فيقول أنظر ما بَخْلت به إلى ما صار؟ . 


فق قزحه: أي تبله . من القزح» وهو التابل الذي يطرح في القدر. كالكمون والكزبرة ونحو 
ذلك . والمعنى: إن المطعم وإن تكلف الإنسان التنوق في صنعته وتطييبه فإنه عائد إلى حال يكره 
ويستقذرء فكذلك الدنيا المحروص على عمارتها ونظم أسبابها راجعة إلى خراب وإدبار» (النهاية». 


مز لا 1 خرف 
قوله تعالى: ظأأنّا صَببنا الماء صيًا» قراءة العامة «إنا» بالكسرء على 
الاستئناف. وقرأ الكوفيون ورُرَئِس عن يعقوب «أناه بفتح الهمزة» ف هأنا» في 
مؤضع خفض على الترجمة عن الطعام» فهو بدل منه؛ كأنه قال: «فلينظر الإنسان 
إلى طعامه» إلى «أنا صببناك» فلا يحسّن الوقف على «طعامه» من هذه القراءة. 
وكذلك إن رفعت دأنا» بإضمان هو أنا صببنا؛ لأنها في حال رفعها مترجمة عن 
الطعام . وقيل: المعنى: لأنا صببنا الماء» فأخرجنا به الطعام» أي كذلك كان. وقرأ 
الحسين”'' بن على «أَنّى» ممال» بمعنى كيف؟ فمن أخذ بهذه القراءة قال: الوقف 
على «طعامه» تام. ويقال: معنى «أنَى) أين» إلا أن فيها كناية عن الوجوه؛ 
وتأويلها: من أي يعد قنها الحاية قال الكميت: ش 
أنَى ومن أينَ آبكَ9" الطَّرَبُ 2١‏ من حيثُ لا صَبُْوةٌ ولا رِيبُ 
«صببنا الماء صباً»: يعني الغيث والأمطار. #ثم شققنا الأرض شقاً»: أي بالنبات 
«فآنبتنا فِيها حَبّاع أي قمحاً وشعيراً وسُلْتَا" وسائر ما يُخْصّد ويدّخر «وعتا 
وقضباً# وهو القَّتّ والعلّف؛ عن الحسن: سمي بذلك لأنه يُقْضْبٍ أي يقطع بعد 
ظهوره مرة بعد مرة. قال القُتَبِىَ وثعلب: وأهل مكة يسمون القت القَضْب. وقال 
أبن عباس : هو الطب لأنه يُقْضَبٍ من النخل : ولأنه ذكر العنب قبله. وعنه أيضاً: 
أنه الفصففصة وهو القت الرطب. وقال الخليل القضب الفِضفصة الرطبة. وقيل: 
بالسين ٠‏ فإذا يبست فهو قت . قال: والقضب: آسم يقع على ما يُقُضْب من 
أغصان الشجرة» ليتخذ منها سِهام أو قِسِيَ. ويقال: قَضُباء يعني جميع ما يقضب» 
مثل القت والكرّاث وسائر البقول التي تقطع فينبت أضْلها . وفي الصحاح : 
والقَضبة والقَضْب الرّطبة» وهي الإسفسّت بالفارسية» والموضع الذي يَنْبّت فيه 
مَقُضّبة. #وزيتونً© وهي شجرة الزيتون «ونخلاً» يعني النخيل «وحدائق» أي 


)١(‏ في بء ز: قرأ بعض القراء. 
(؟) آبك: أتاك. الريب: صروف الدهر. 
(7) السلت (بالضم): ضرب من الشعير: ٠‏ . 


فق الجزء التاسع عش من تفسير القرطبي 
بساتين واحدها حديقة. قال الكلبى: وكل شىء أحيط عليه من نخيل أو شجر فهو 
خديقة رونا" لم تقل عليه خليى بصدينة. <طخليا» عظانا ‏ فسماء يقال شجدرة 
غلباء؛..ويقال: لايد الآغلن 4 لأنه ضمت العنق »لا يلقت إلا ججميعاًء .قال 
العجاج : ٠‏ 1 | ش 
ما زلتٌ يوم ابن لوي صَلَبِي والرأُمنَ حتى ضِرتُ مثلّ الأغلب 
ورجل أغلب بيّن الغّلّب إذا كان غليظ الرقبة. والأصل في الوصف بالغلّب: الرقاب 
فأستعير ؟ قال.قال عمرو بن مَعدِي كرب: ش 
يَمْشِي بها عُلْب الرقاب كأنهم 2 بُزْل كُسِين من الكُسَيْلٍ جلالا0) 
وحديقة غلباء: ملتفة وحداتق غُلْب. وَأَعْلولت العشب: بلغ وآلتف البعض بالبعض . 
قال أبن عباس: العُلْب: جمع أغلب وغلباء وهي الفلاظ. وعنه أيضاً الطوال. قتادة 
وآبن زيد: العْلْبٍ: النخل الكرام. وعن أبن زيد أيضاً وعكرمة: عظام الأوساط 
والجذوع . مجاهد:. ملتفة. #وفاكهة» أي ما تأكله الناس من ثمار الأشجار كالتين 
والخؤخ وغيرهما #وابًا» هو ما تأكله البهائم من العٌعشب؛ قال أبن عباس والحسن: 
الأثُّ: كل ما أنبتت الأرض» مما لا يأكله الناس» ما يأكله الآدميون هو الحصيد؛ 
ومنه قول الشاعر في مدح النبي كَلِلوِ: 
ش له دغوة مكمونة “#ويشها: الكنا بها يُنبِتُ الله اليحصيدة والأنًا 
قبل إنما من ]0ا؛ لأنه يوت أي يوم ويُنتجع . وألأب والأم: أحَوان؛ قال: 
جذمنا 1 د دارنا وليسا الث حبذ والمَكرّع”" 
وقال الضحاك: والأب: كل شيء ينبت على. وجه الأرض . .وكذا قال أبو رَزِين: هو 
النبات . يدل عليه قول أبن نا قال: الأب : .ما تنبت الأرض مما يأكل الئاس والأنعام . 


() الكحيل: لسو لق ا العو وم ا ترك الا الذي 
تلبسه لتصان به والجمع جلال وأجلال. 


0( الجذم (بكسر الجيم): الأصل. والمكرع: مفعل من الكرع» أراد به الماء الصالح للشرب. 
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وعن أبن عباس أيضاً وآبن أبي طلحة: الأبّ: الثمار الوّطبة. وقال الضحاك: هو التين 
خاصة . وهو محكي عن أبن عباس أيضاً؛ قال الشاعر: 

ل 10 م والأنُ عنده و يِقْدَرُ 
الكلبيَ: هو كل نبات سوى الفاكهة. وقيل: الفاكهة: رَطب الثمار» والأب يابسها. 
وقال إبراهيم التيميّ: يكل أبوا وك السدين رضن الله عنه عن تفسير الفاكهة والأب 
ققال: أي بسماء تُظلني: وأ أرض مُقَلي إذا قلت : في كتاب الله ما لا أعلم . وقال أنس : 
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية ثم قال: كل هذا قد عرفناه» فما 
الأبّ؟ ثم رفع عصا كانت بيده وقال: هذا لَمْر اللّه التكلّف», وما عليك يا بن أم عُمَر ألا 
تدري ما الأب؟ ثم قال: أتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب» وما لا فدعوه. وروي عن 
النبي كَل أنه قال: «خُلِقتم من سيع» ورزقتم من سبع» فاسجدوا لله على سبْع». وإنما 
أراد بقوله: «خلقتم من سبع» يعني من نطفةٍ * ثم من عَلقَةٍ * ثم ين مُضْعْةِ» . الآية» 
والرزق من سبْع» وهو قوله تعالى: فأنبتنا فيها حَبّا وعنباً» إلى 8 «وفاكهة»» ثم 
قال: «وأًا وهو يدل على أنه ليس برزق لابن آدم» وأنه مما تخ تختص به البهائم. 5 
أعلم. #متاعاً لكُدْ4 نصب على المصدر المؤكّد» لأن إنبات هذه الأشياء إمتاع لجميع 
الحيوانات . وهذا ضرب مثل ضربه الله تعالى لبعث الموتى من قبورهم؛ كنبات الزرع 
بعد دُتُوره» كما تقدم بيانه في غير موضع . ويتضمن أمتناناً عليهم بما ا 


في غير موضع أيضاً. 

[0*] « وَدَاجَهَتٍ الصَلَئَدُ (©*. . [4 1 # يوم يفرٌ اميه من َيه 429 . 
[ه"] « أيه وليه (4)2 . 3" ل وَصَبَيف ويه 402 . 
[07] 3 ِكل أري متهم بَوميذ سن ييه )4 ٠.‏ -[18] 3 وجو يَوموذٍ مسفرة 4 . 
[4*] « صَاسكة مُسَتبِشِسَ؟ ((ج)4 . [40] « دج يومد عي عر 400 . 


41] « يَعَتُهَاكَرَة 40 . [47] 0 لِك هم 10061 م تر )4 . 
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قوله تعالى: طفإذا جاءت الصاحّة» لما ذكر أمر المعاش ذكر أمر المعاد 
ليتزودوا له بالأعمال الصالحةء وبالإنفاق مما أمتنَّ به عليهم. والصاححة: الصيحة التي 
تكون عنها القيامة؛ وهي النفخة الثانية» تَصّحْ الأسماع: أي نُصُِّها فلا تسمع إلا ما 
يُذْعَى به للأحياء. وذكر ناس من المفسرين قالوا: تصيخ لها الأسماع؛ من قولك: 
أصاخ إلى كذا: أي أستمع إليهء ومنه الحديث: «ما من دابة إلا وهي مُصيخة يومَ 
الجمعة شَفْقَاً من الساعة إلا الجنّ والإنس». وقال الشاعرة 
قال بعض العلماء: وهذا يؤخذ على جهة التسليم للقدماء» نأما اللغة فمقتضاها القول 
الأؤل» قال الخليل: الصاخّة: صيحة تضم الآذان صخا أي تُصِحُها بشدة وقعتها. 
وأصل الكلمة فى اللغة: الصّكٌ الشديد. وقيل: هى مأخوذة من صَخّه بالحجر: إذا 
هتقان الراسو ْ 

يا جارتي هل لكِ أن تجاليي << جلادة كالصّك بالجَلايِدٍ 
ومن هذا الباب قول العرب : صَحَمْهِمُ الضَّاخة وباتتهم البائتة» وهي الداهية . الطبريّ : وأحسبه . 
من صَحّ فلان فلاناً: إذا أصماه. قال أبن العريّ”" : الصاحّة التي تورث الصّمّمء وإنها 
لمُسيعة» وهذا من بديع الفصاحة؛ حتى لقد قال بعض حَديثي الأسنان حديثي الأزمان: 

أَصَم بكَ الناعِي وَإِنْ كان أَسْمَعا 

وقال آخر: 

أَصَمِْي سِؤْهم أيامً تُرقتهم 2 فهل سيعتم بسر يُورث الصّمّما 
لعمر الله إن صيحة القيامة لمسيعة تُصِم عن الدنياء وتَسمعٌ أمور الآخرة. 

قوله تعالى : #يومَ يَفِدُ المرءٌ مِن أخجيه» أي يهرب» أي تجيء الصاخة في هذا اليوم 
الذي يهرب فيه من أخيه؛ أي من موالاة أخيه ومكالمته؛ لأنه لا يتفرغ لذلك» لاشتغاله ' 
بنفسه؛ كما قال بعده: لكل أمرىء منهم يوميِذٍ شأنٌ يُغْنِيه أي يشغله عن غيره. وقيل: 
إنما يفر حذراً من مطالبتهم إياهء لما بينهم من التبعات. وقيل: لثلا يَرَوا ما هو 


)1١‏ لم نجد كلام ابن العربي هذا في النسخة المطبوعة بمطبعة السعادة من كتابه (أحكام القرآن). 
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فين الحدة. :وقيل : الخلمة أنهم لا ينفعونه ولا يغنون عنه شيئاً؛ كما قال: يوم لا 
يني مولى عن مولى شيئاً». وقال عبد الله بن طاهر الأبهري: يفرّ منهم لما تبين له 
من عجزهم وقلة حيلتهم؛ إلى من يملك كشف تلك الكروب والهموم عنهء ولو ظهر 
له ذلك في الدنيا لما أعتمد شيئاً سوى ربه تعالى. #وصاحبته» أي زوجته. #وينيه» 


أي أولاده . 


وذكر الضحاك عن أبن عباس قال: يفرٌ قابيل من أخيه هابيلَ» ويفر 
النبئٌ يلق من أمهء وإبراهيم عليه السلام من أبيهء ونوح عليه السلام من أبنه» 
ولوط من أمرأته؛ وآدم من سّوأة بنيه. وقال الحسن: أوّل من يفرّ يوم القيامة من 
أبيه : إبراهيم» وأوّل من يفرّ من أبنه نوح» وأوّل من يفرٌ من أمرأته لوط. قال: 
فيّرون أن هذه الآية نزلت فيهم وهذا فرار التبرؤ. #لكل أمرىء منهم يومئذٍ شأن 
يغنيه # . في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يو 
يقول: ايُحْشَّر الناس يوم القيامة حُفاة غراة غُرْلآَك قلت. يا رسول الله! الرجال 
والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: (يا عائشة» الأمر أشدّ من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض». خرّحه الترمذي عن أبن عباس: أن النبي وَل قال: «يُحشرون 
حفاة غراة غَؤلاً) فقالت أمرأة: أينظر بعضناء أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: «يا 
فلانة؛ «لكل أمرىء منهم يومئِذٍ شأن يغنيه. قال: حديث حسن صحيح. وقراءة 
العامة بالغين المعجمة؛ أي حال يشغّله عن الأقرباء. وقرأ أبن مُحيصن وحميد 
ايَعْنِيه؛ بفتح الياء» وعين غير معجمة؛ أي يعنيه أمره. وقال القْتَبِي: يعنيه: يصرفه 
ويصده عن قرابته؛ ومنه يقال: أَعْنٍ عنيى وجهك: أي أصرفه وأعنٍ عن السفيه؛ 
قال خفاف: ش 

سَيَعْنِِك حرب بنِي مالك عن الفْحْشٍ والجهل في الْمَحَفِل 

قوله تعالى : إوجوه يوميِذٍ مُسْفِرة4: أي مُشرقة مضيئة» قد علمت مالها من الفوز 
والنعيم؛ وهي وجوه المؤمنين. إضاجكة4 أي مسرورة قَرحة. «مُسْتبشرة4: أي بما 
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آتاها .الله من الكرامة. وقال عطاء الخراساني: «مُسْفِرة» من طول ما. أغبرت في 
سبيل الله جل ثناؤه. ذكره أبو تَعِيم. الضحاك: من آثار الوضوء. أبن عباس: من 
قيام الليل؛ لما رُوي في الحديث: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار؛ 
يقال: أسفر الصبح إذا أضاء. #ووجوةٌ يومَئِذٍ عليها غَبّرة# أي غبار ودخان 
تَرْمَقها4 أي تغشاها #قَرَة# أي كسوف وسواد. كذا قال أبن عباس. وعنه 
أيضاً: ؤلة وشِدّة. والقتر في 0 العرب: الغبارء جمع القترة» عن أبي عُبيد؛ 


وأنشد” الفرزدق: 
| مُتَوَّجٌ برداء الملكِ يَتْبعه 22 مَوجٌ ترى فوقه الرايات والمَثّا 


وفي الخبر: إن البهائم إذا صارت تراباً يوم القيامة خُوّل ذلك التراب في خواة 
الكفار . وقال زيد بن أسلم: القترة: ما أرتفعت إلى السماءء والعَبّرة: ما أنحطت 
إلى الأرض» والغبار والعَبّرة: واحد. «أولئِك هم الكقّرة» جمع كافر «الفجَرة» 
جمع فاجرء وهو الكاذب المفتري على الله تعالى. وقيل: الفاسق؛ [يقال]: فجر 
فجوراً: أي عق وفجر: أي كذب. وأصله: الميل» والفاجر: المائل. وقد 
000 والكلام فيه. والحمد لله وحده. 


ظ سورة التكوير 
مكية في قول الجميعغ. وهي تسع وعشرون آية 


' وفي الترمذيّ: عن أبن عمر قال: قال رسول الله كل «من سره أن ينظر إلى 
يوم القيامة [كأنه رَأَيْ عين] فليقرأ إذا الشمس كورتء وإذا السماء آنفطرت» وإذا 
السماء آنشتت». قال: هذا حديث حسن [غريب]”'' . 


)١(‏ الزيادة من صحيح الترمذي. 
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ايحي ار ور الجر ش 

3 « إذًا لشبس مورت 4 . 3 ل وَإِذَا تجو ادكدرت 4 . 
1] « وَإِدَاكلبَلُسْرَت 2.4 [41] طرَإِنَالمِمَارمْلت0». 
[10 « وَإِذا الوحوش حيرت 4 . 13 « وَإِذَا الِسَارٌ شييرت 42 . 
3 « وَإدًا لوس رُوْجَتْ 40 . 141 «وَإِدا لوسك 40 . 
43 «بأيدني ميك 2.40 ]٠١‏ «وَإِداأاضك رت 4©2. 
]١11[‏ «وَإِدالشَاة كسك (ا» . 151] « ولآلمز شيك 40 
[1] « وَإدا له أزيقت 43 . ]١15[‏ « عت نَنْسٌ مآ أَحَصَرَتْ 409 . 


قوله تعالى: إإذا الشمسنُ كُورث4 قال أبن عباس: تكويرها: إدخالها في 

العرش. والحسن: دهان ضوثها.. وقاله قتادة ومجاهد: وروي عن أبن عباس آنفا: 

تعيك بن حير ة عوزنةة. أبو عسدة: كورت مثل تكوير العمامة» تلف فتمحى. وقال 
الربيع بن خيثم : «كورت؛ رُمِي بها؛ ومنه: كوّرته فتكوّرء أي سقط. ش 

قلت: وأصل التكوير: الجمع؛ مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها أي 

لائها وجمعها فهي تُكَرّر ويمحى ضوءهاء ثم يُرمى بها في البحر. والله أعلم. وعن 

أبي صالح: كوّرت: نكست . «وإذا النجوم أنتكدرت» أي تهافتت وتنائرت. وقال أبو 


عبيدة: أنصبّت كما تنصّبَ العٌقاب إذا أنكسرت. قال العجّاج يصف صقر" : 


أبصرّ خجربان فضاء فانكدر تقضّيّ البازي إذا البازي كسر 


)١(‏ هكذا البيت في نسخ الأصل' التي 5 والذي في ديوان العجاج رواية الاين نسخة 
الشنقيطي : قال يمدح عمرو بن عبيد الله بن معمر: قد جبر الذين الإله فجبر. إلى أن قال: 


داني جناحيه من الطور فمر تقضي البازي إذا البازي كسنر 
أبصر خربان فضاء فاتكدر شاكي الكلاليب إذا أهوى أطفر 


الطور: الجبل» وعني هنا الشام؛ يقول: انقض ابن معمر انقضاضة من الشام» انقضاض البازي 
ضم جناحيه. وخربان: جمع 'خرب, وهو ذكز الحبارى: والكلاليب المخالب؛ واطفر: أصله اظتفرء 
فأبدلت التاء طاء, فأدغمت فى الظاء. © ال ال ل . 
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وروّى أبو صالح عن أبن عباس قال: .قال رسول الله يك : «لا يبقى في السماء 
يومئذٍ نجم إلا سقط في الأرضءحتى يفرّع أهل الأرض السابعة مما لقيت وأصاب 
العليا»» يعني الأرض . وروى الضحاك عن أبن عباس قال: تساقظت؛؟ وذلك أنها قناديل 
معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور وتلك السلاسل بأيدي ملائكة من نورء فإذا 
جاءت النفخة الأولى مات من في الأرض وك في السجوات: فتناثرت تلك الكواكب 
وتساقطت السلاسل من أيدي الملائكة؛ لأنه مات من كان يمسكها. ويحتمل أن يكون 
ألكذازها طمن آثازها. ويييت التجوم تهوما لطهوزها في التيفاء بضركها :..وعن 
أبن عباس أيضاً: أنكدرت تغيرت فلم يبق لها ضوء لزوالها"'2 عن أماكنها. والمعنى 
متقارب. «وإذا الجبال سيت يعني قلعت من الأرض» وسيرت في الهواء؛ وهو 
مثل قوله تعالى: #ويوم نسيرٌ الجبال وترى الأرض بارِزة#. وقيل: سيدُها تحوّلها عن 
منزلة الحجارة» فتكون كثيباً مَهِيلاً» أي رملاً سائلاً. وتكون كالعهن»: وتكون هباءً 
منثوراً» وتكون سَراباً» مثل السرابٌ الذي ليس بشيء. وعادت الأرض قاعاً صفصفاً لا 
ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. وقد تقد" في غير موضع والحمد لله. #وإذا العشار 
عُطْلتْ» أي النوق الحوامل التي في بطونها أولادها؛ الواحدة عُشَراءء أو التي أتى 
عليها في الحمل عشرة أشهرء ثم لا يزال ذلك أسمها حتى تضع» وبعد ما تضع أيضاً. 
ومن عادة العرب أن يسمُّوا الشيء باسمه المتقدّم وإن كان قد جاوز ذلك؛ يقول الرجل 
لفرسه وقد قَرِح : هاتوا مُهْرى» وقربوا مُهُرى» يسميه بمتقدّم أسمه؛ قال عنترة: 

لا تذكري مُفْرِي وما أطمعتّه ‏ فيكون جلدُكِ مث جلدِ الأجرب 
وقال أنضا: ش 

وحَمَلْتُ مُهِرِي وسْطها فمضاها”"©) 

وإنما خص اليشار بالذكر؛ لأنها أعز ما تكون على العرب» وليس يُعَطلها أهلها إلا حال 
القيامة . وهذا على وجه المثل ؛ لأن في القيامة لا تكون ناقة عَشْرَاءَ» ولكن أرادبه المثل ؛ أن هول 


)١(‏ في أءح. و: لزلزالها: )١(‏ راجع١740/1.‏ (5) صدره: 
وضربت قرني كبشها فتجدلا 


4١‏ سورة التكوير» الآية: ١‏ 14 ' احص 
يوم القيامة بجال لو كان للرجل ناقة عُشَراءُ لعطّلها وأشتغل بنفسهء وقيل: يم إذا 
قاموا من قبورهم» وشاهد بعضهم بعضاًء ورأوا الوُحوش والدواب محشورة» وفيها 
عشارهم التي كانت أنفس أموالهم» لم يعبئوا بهاء ولم يهمّهم أمرُها. وخوطبت 
العرب بأمر العشار؛ لأن مالها وعيشها أكثره من الإبل. وروّى الضحاك عن 
أبن عباس : عُطْلت: عَطَّلها أهلها لاشتغالهم الي وقال الأعشى: 


فو النواهيث المائةً المصطفا هَ إما مًخاضاً وإماعِشارًا 
وقال آخر: 

ترى المرء جور إذا قلَّ ماله وبِيتٌ الغِتّى يُهَُدَى له ويزارٌ 

وما ينفعٌ الزْوَارٌ مال مَرُورِهِم إذا سَرَحَتْ شَوْلٌ"'' له وعِشارٌ 


يقال: ناقة عُشّراءء وناقتان عُشراوان» ونوق عِشْادٌ وعُشراوات» يبدلون من همزة 
التأنيث واواً. وقد عَشّرت الناقة تعشيرا: أي صارت عُشّراء. وقيل: العشار: السحاب 
يُعَطَّل مما يكون فيه وهو الماء فلا يمطر؛ والعرب تشبه السحاب بالحامل. وقيل: 
الديار تُعَطَّل فلا تُسكن. وقيل: الأرض التي يُعَشَّر ززعها تعطل فلا تزرع. والأوّل 
اتوي زطلت رهق النامن الأكثر. #وإذا الوحوششٌ حُشِرتْ» أي جمعثٌ والحشر: 
الجمع . عن الحسن وقتادة وغيرهما. وقال أبن عباس: حَشرها: موتها. رواه عنه 
عكرمة. وحَشْر كل شيء: الموت غيرٌ الجن والإنس» فإنهما يُوافيان يوم القيامة. 
وعن أبن عباس أيضاً قال: يُحْشْر كل شيء حتى الذباب . قال ابن عباس: تحشر 
الوحوش غداً: أي تجمع حتى يُقتصّ لبعضها من بعض» فيقتصٌّ للجَمّاء من القَزْناء» 
ثم يقال لها كوني تراباً فتموت. ل ا 
«التذكرة» مستوفى» ومضى في سورة «الأنعام»”" بعضّه. أي إن الوحوش إذا كانت 

هذه حالها فكيف ببني آدم. وقيل؛ عَنِي بهذا أنها مع ثُمرتها اليوم من الناس وتنددها 


)١(‏ في ط: بزل. 
)١(‏ راجع .475١/56‏ 


خرف الجزء التاسع عشر من تفسير. القرطبي 
في الصحارّى» تنضم غداً إلى الناس من أهوال ذلك اليوم. قال معناه أب بن كعب. 
«وإذا البحار سُجُرثْ» أي ملثت من الماء؛ والعرب تقول: سجر الحوض أَسَجْره 
سَجْراً: إذا ملأته» وهو مسجورء والمسجور والساجر في _اللغة: الملان. وروى 
الربيع بن خيثئم: سُّجّرت: فاضت ومُّلئت. وقاله الكلبيّ ومقاتل والحسن والضحاك. 
قال أبن أبي زَمْنين: سُجُرت: : حقيقته مُلئت» فيفيض بعضها إلى بعض» فتصير شيئاً 
واحداً. وهو معنى قول الحسن. وقيل: أريل عَذبها على مالحهاء ومالحها على 
عذبهاء حتى امتلأت . عن الضحاك ومجاهد: أي موك فصارت مر واخذا. 
القشيريٌّ: وذلك بأن يرفع الله الحاجز الذي ذكره في قوله تعالى: #بيتهما برزحٌ لا 
يبغيانِ»» فإذا رفع ذلك البرزخ تفجرت مياه البحارء فعمت الأرض كلهاء وصارت 
البحار بحراً واحداً. وقيل: صارت بحراً واحداً من الحميم لأهل النار. وعن الحسن 
أيضاً وقتادة وآبن حيان: تيبس فلا يبقى من مائها قطرة. الفُشَيْريَ: وهو من سَجَرْت 
التنور أَسْجُّره سَجْراً: إذا أحميته» وإذا سُلْط عليه الإيقاد نشف ما فيه من الرطوبة» 
وتُسَكّر الجبال خينقلء وتصيز البحار والأرض كلها بساطاً واحداء بآن يلا مكان 
البحار 55 الخال وقال التحنائن :وقد حون الأقوال محفقة 4 يكون تبسن من الماء 
بعد أنارقيضش» يفها إلى نض بعلب ثارا. ظ 
قلت: ثم تُسَيّر الجبال حينئذِء كما ذكر القشيريء والله أعلم. وقال أبن زيد 
وشمِر وعطية وسفيان ووهب وأبِنَ وعليّ بن أبي طالب وأبن عباس في رواية الضحاك 
عنه؛ أوقدت فصارت ناراً. قال أبن عباس: يُكَوْر الله الشمس والقمر والنجوم في 
البحرء ثم يبعث الله عليها ريحاً دَبُوراً فتنفحْه حتى يصير ناراً. وكذا في بعض 
الحديث : «يأمر الله جل ثناؤه الشمس والقمر والنجوم فينتثرون في البحرء ثم يبعث 
الله جلّ ثناؤه الدّنور فيسججرها نار فتلك نار الله الكبرى» التي يعذب بها الكفار». 
قال القشيْري: قيل في تفسير قول أبن عباس «سُجَرتْ» أوقدت» يحتمل أن تكون 
جهنم في قُعور من البحارء فهي الآن غير مسْجورة لقوام الدنياء فإذا أنقضت الدنيا 
سُجَّرتء فصارت كلها ناراً يدخلها الله أهلها. ويحتمل أن تكون تحت البحر نار» ثم 
يوقد الله البحر كله فيصير ناراً. وفي الخبّر: البحر نار في نار. 


١‏ سورة التكويرء الآية: ١5-1‏ قرف 
وقال معاوية بن سعيد: كارو وسْط الأرض» أشقله ابارخطقة كاين كر ارا 
يوم القيامة. وقيل: تكون الشمس في البحرء فيكون البحر ناراً بحر الشمس. ثم 
جميع ما في هذه الآآيات ينجوز أن يكون في الدنيا قبل يوم القيامة ويكون من أشراطهاء 
ويجوز أن يكون يوم القيامة» .وما بعد هذه الآيات فيكون في يوم القيامة. ٠‏ 

قلت: رُوِي عن عبد الله بن عمرو: لا يتوضأ بماء البحر لأنه طَبّق جهنم . 
وقال أبيَّ بن كعب: ست أيات من قَبْل يوم القيامة: بينما الناس في أسواقهم ذهب 
ضوء الشمس وبدت النجوم فتحيروا ودهشواء فبينما هم كذلك ينظرون إذ تناثرت 
النجوم وتساقطت» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض» فتحرّكت 
واضطربت واحترقت» فصارت هباءً منشوراء ففزعت الإنس إلى الجنّ والجنّ إلى 
الونس» واختلطت الدوابٌ والوحوش والهوامٌ والطيرء وماج بعضها في بعض؟ 
فذلك قوله تعالى: «وإذا الوحُوش حُشِرت4 ثم قالت الجنّ للإنس: نحن نأتيكم 
بالخبرء فانطلقوا إلى البحار فإذا هي نار تأجّجء فبينما هم كذلك تصدّعتٍ الأرض 
صَدْعة واحدة إلى الأرض السابعة السَُفْلَىء وإلى السماء :السابعة العلياء فبيئما هم 
كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهم. وقيل: معنى «سّجّرت»: هو خُمْرة مائها» حتى 
تصير كالدم؛ مأخوذ من قولهم: عين سَّجُْراء: أي حمراء. وقرأ ابن كثير (سُجِرَت) 
وأبو عمرو أيضاًء إخباراً عن حالها مرة واحدة. وقرأ الباقون بالتشديد إخباراً عن 
حالها في تكرير ذلك منها مرة بعد أخرى. 

قوله تعالئ : # وإذا النفوسٌ زَُرّجت * قال النعمان بن بشير : قال 
النبي كل : « وإذا النفوس زُوّجت »© قال : « يُقْرَنَ كل رجل مع كل: قوم كانوا 
جار كله ؟. وقال عمر بن الخطاب : يُفْرَنَ الفاجر مع الفاجر ٠‏ ويقرن 
الصالح مع الصالح . وقال ابن عباس : ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة » 
السابقون زوج- يعني صنفاً ‏ وأصحاب اليمين زوج ٠‏ وأصحاب الشمال 


زوج. وعنه أيضاً قال : زُوّجت نفوس المؤمنين بالحُور العين » وقرن الكافر 


زفق يوم: ساقطة من ب. زء.ط. 


غرف الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
بالشياطين» وكذلك المنافقون. وعنه أيضاً: قُرن كل شكل بشكله من أهل الجنة وأهل 
النارء فيضم المَّبرّز في الطاعة إلى مثله» اومن إلى مثله» وأهل المعصية إلى 
مثله ؛ فالتزويج أن يُقرن الشيء بمثله؛ والمعنى: وإذا النفوس قُرنت إلى أشكالها في 
الجنة والنار. وقيل: يضم كل رجل إلى من كان يلزمه من مَلِك وسلطان؛» كما قال 
تعالى: #احشروا الذين ظلموا وأزواجَهم4. وقال عبد الرحمن بن زيد: ججعلوا 
أزواجاً على أشباه أعمالهم ليس بتزويج؛ أصحاب اليمين زوج» وأصحاب الشمال 
زوج» والسابقون زوج؛ وقد قال جل ثناؤه: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» أي 
أشكالهم. وقال عكرمة: #وإذا النفوس زُوّجت4 قرنت الأرواح بالأجساد؛ أي ردت 
إليها. وقال الحسن: ألحق كل امرىء بشيعته: اليهود باليهودء والنصارى بالنصارى» 
والمجوس بالمجوس» وكل من كان يعبد شيئاً من دون الله يُلْحَقَ بعضهم ببعض» 
والمنافقون بالمنافقين» والمؤمنون بالمؤمنين. وقيل: يُقْرَنْ الغاوي بمن أغواه من 
شيطان أو إنسان» على جهة البغض والعداوة» ويقرن المطيع بمن دعاه إلى الطاعة من 
الأنبياء والمؤمنين. وقيل: قُرنت النفوس بأعمالهاء فصارت لاختصاصها به 
كالتزويج . ش 

قوله تعالى: #وإذا الموءودةٌ سُئْلت * بأي ذنب قُتِلتْ» الموءودة المقتولة؛ 
وهي الجارية تدفن وهي حية» سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب» فيؤودها أي 
يثقلها حتى تموت؛ ومنه قوله تعالى: #ولا يَؤوده حفظهما» أي لا يثقله؛ وقال 
متمم بن ُويرة : ش 

ومّوءودة مُقبورة في مفازةٍ بآمتها مؤسودة لم تَمَهَد"" 
وكانوا يدفنون بناتهم أحياء لخصلتين ؛ إحداهما كانوا يقولونإن الملائكة بنات الله فألحقوا 
البنات به . الثانية إما مخافة الحاجة والإملاق» وإماخوفاًمن السبي والاسترقاق. وقد مضى 


)١(‏ كذا روى البيت ونسب إلى متمم بن نويرة في الأصول» ونسبه «اللسان» و لاشرح القاموس» مادة 
(عوز) إلى حسان رضي الله عنه وروى فيهما: : 
وموءودة مقرورة في معاون بامتهامرموسنةلعم تر سد 
والامة: ما يعلق بسرة المولود إذا سقط من بطن أمه. والمعاوز: خرق يلف بها الصبي. 


١ 00‏ سورة التكويرء الآية: ١4 ١‏ إرفرف 
في سورة «النحل»”2 هذا المعن ».عفد قولة تعالى: «أم يدْسْه في التراب» مستوقى . 
وقد كان ذوو الشرف منهم يمتنعون من هذاء ويمنعون منه» حتى أفتخر به الفرزدق» 
فقال: ْ 
ويك" الذي منعٌ الوائدات فأحياالوئيد فلم يُوأدٍ 
يعني جدّه صعصعة كان يشتريهن من آبائهن» فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين موءودة. 
وقال ابن عباس : كانت المرأة فى الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة» وتمخضت على 
رأسهاء فإن ولدت جارية رك بها في الحفرة» وردّت التراب عليهاء وإن ولدت 
غلاماً حبسته» ومنه قول الراجز: 
سَمّيتها إذ وُلِدثْ تموتٌ والقبرٌ صِهِرٌ ضامِنٌُ زِمّيِتُ 

الزّمبت الوقورء والزميت مثال الفسيق أوقر من الزّمِيتِ» وفلان أزمت الناس أي 
أوقرهم» وما أشد ترّمته؛ عن الفراء. وقال قتادة: كانت الجاهلية يقتل أحدهم ابنته؛ 
ويغذو كلبه» فعاتبهم الله على ذلك» وتوعدهم بقوله: #وإذا الموءودة. سئلت# قال 
عمر في قوله تعالى: #وإذا الموءودة سّئِلت# قال: جاء قيس بن عاصم إلى النبي يكل 
فقال: يا رسول الله! إني وأدت ثمان بئات كنّ لي في الجاهلية» قال: «فأعتق عن كل 
واحدة منهن رقبة » قال : يا رسول الله إني صاحب إبل » قال : ٠‏ فأَهْدٍ عن كل واحدة 
منهنّ بَدَنة إن شئت © . وقوله تعالى : # سّئْلت » سؤال الموءودة سُؤال توبيخ 
لقاتلها » كما يقال للطفل إذا ضُرِبٍ : لم ضَرِبت ؟ وما ذنبك ؟ قال الحسن : أراد الله 
أن يُوبَخَ قاتلها؛ لأنها قُتِلت بغير ذنب. وقال ابن أسلم: بأي ذنب ضربت» وكانوا 
يضربونها . وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى : «#سئلت4 قال: طلبت: كأنه يريد 
كما يُطلب بدم القتيل . قال : وهو كقوله : ١‏ وكان عهد اللَّهِ مسئولاً » أي مطلوباً. 
فكأنها طَلِبت منهم » فقيل أين أولادكم ؟! وقرأ الضحاك وأبو الضّحا عن جابر بن زيد 
وأبي صالح «وإذا الموءودة سَألت» فتتعلق الجارية بأبيهاء فتقول:. بأيّ .ذنب 


.117/٠١ راجع‎ )١( 
(؟) ويروى: وجدّي الذي منع الوائدات. . الخ.‎ 


نون الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
قتلتني؟! فلا يكون له عذر؛ قاله ابن عباس وكان يقرأ «وإذا الموءودة سَأَلَتْ؛ وكذلك 
هو في مصحف أَبنّ. وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي كَكٍِ قال: «إن المرأة التي - 
تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقاً ولدّها بثدييهاء ملطخاً بدمائه» فيقول يا ربّ» هذه 
أمي: وهذه قتلتني» والقول الأوّل عليه الجمهورء وهو مثل قوله تعالى لعيسى: 
«أأنت قلت للناس4؛ على جهة التوبيخ والتبكيت لهمء فكذلك سؤال الموءودة 
توبيخ لوائدهاء وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها؛ لأن هذا مما لا يصح إلا بذنب» فبأيّ 
ذنب كان ذلكء فإذا ظهر أنه لا ذنب لهاء كان أعظم في البلية وظهور الحجة على 
قاتلها. والله أعلم. وقرىء «قُتّلت» بالتشديد» وفيه دليل بين على أن أطفال المشركين 
لذ يعدن وغلى أن العقذين لا يستحق إلا بلالسن»: 

قوله تعالى: #وإذا الضُّحُف نُشِرت4 أي فتحت بعد أن كانت مطوية» والمراد 
صحف الأعمال التي كَتَبَت الملائكة فيها ما فعل أهلها من خير وشرء تطوئ بالموت: 
وتنشر في يوم القيامة» فيقف كل إنسان على صحيفته» فيعلم ما فيهاء فيقول: #مال 
هذا الكتاب لا يغادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها». وروّى مَرْنّد بن وَدّاعة قال: إذا 
كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش» فتقع صحيفة المؤمن في يده في 
جنوٍ عالِيةِ» إلى قوله: «الأيام الخالية© وتقع صحيفة الكافر في يده في سَمُومٍ 
وحَّييم* إلى قوله: «ولا كريم». ورُوِي عن أمّ سلمة رضي الله عنها أن 
رسول الله يِه قال: « يُحَُشر الناس يوم القيامة حفاة غراة» فقلت: يا رسول الله! فكيف 
بالنساء؟ قال: « شغِل الناس يا أمَّ سَلّمة ». قلت : وما شَعَلَّهم ؟ قال : ١‏ نشر الصحف 
فيها مثاقيل الذرٌ ومثاقيل الخردل ». وقد مضى في سورة « سُبْحان 2١76‏ قول أبي الثوّار 
العدَوِيّ : هما تَشْرتان وطيّة » أما ما حييت يابن آدم فصحيفتك المنشورة » فأمل 
فيها ما شئت » فإذا يمت طويت ٠‏ حتى إذا بُعلت نشرت 8 اقرأ كتابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيباً 4 . وقال مقاتل : إذا مات المرء طويت صحيفة عمله » فإذا كان 
يوم القيامة نُشِرت. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قرأها قال: إليك يساق 


.70/1١ راجع‎ )١( 
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الأمر يابن أدم. وقرأ نافع وأبن عامر وعاصم وأبو عمرو «نُشِرَتْ» مخففة» على نشرت 
مرة واحدةء لقيام الحجة. الباقون بالتشديد» على تكرار النشر» للمبالغة في #رن 
الغامين! جنر البطيع . وقيل: : لتكرار ذلك من الإنسان والملائكة الشهداء عليه 

قوله تعالى: «وإذا السماء كُشْطْتْ» : الكشط : َلْع عن شدّة التزاق؛. فالسماء 
ُكْشّط كما يكْشّط الجلد عن الكبش وغيره» والقَشْط: لغة فيه. وفي قراءة عبد الله 
ا«وإذا السماء قُشِطت» وكَشّطتٌ البعير كشطاً: نزعت جلدهء ولا يقال تلخت :: لأن 
العرب لا تقول في.البعير إلا كُتَطْته أو جَلّدتهء وأنكشط : أي ذهب؛ فالسماء تُنْرَّعِ من 
مكانها كما ينزع الِطاء عن الشيء. وقيل : تُطْوَى كما قال تعالى: ايوم نطوي السماء 
كطيّ السّجِلٌ للكتاب#» فكأن المعنى : قلعت فطويت. والله أعلم. 

قوله تعالى: #وإذا الجحيم سَكرَتْ # أي أوقدت فأشرمت للكفار وزيد في 
إحمائها. يقال: سَكَدْتٌ ا وأسعرتها ٠‏ بوقراءة العامة بالتخفيف من السعير. وقرأ 
ثافع وأبن دَكوَان ور ويس بالتشديد؛ لأنهاء لفك جر ا قال قتادة: مكزها 


غضب الله وخطايا بي آدم . وفي الترمذذيٌ عن أبي هريرة عن النبي عل قال: «أوقد 


#م 


-. 


على النار ألفَ سئة حتى أحمرت» ثم أوقد عليها ألف سنةٍ حتى أبِيضّت» ثم أوقد 
عليها ألفَ سنة حتى أسودّت» فهي سوداء مُظلمة؟ وروي موقوفاً. ' ْ 

قوله تعالى: #وإذا الجنة أزلفث» ولوك عو الاق قال الحسن: 
إنهم يُقَدَبون منها؛ لا أنها تزول عن موضعها. وكان عبد الرحمن بن زيد يقول: 
زُينت: أَزْلِقَثْ؟ والزلفى في كلام العرب: القربة: قال الله تعالى : «وأزلفت الجنة 
للمتقين4» وتزلف فلان تقرب. 

قوله تعالى : #علِمث نفس ما أحضرث4 يعني ما عملت من خير وشر. وهلبا جواب 
«إذا الشمس كُورَتْ» وما بعدها. قال عمر رضي الله عنه لهذا أجري الحديث. ورُوِيَ 


)١(‏ في ز: أدنيت 


غرف الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

عن أبن عباس وعمر رضي الله عنهما أنهما قرآهاء فلما بلغا لإعللمت نفس ما أحُضّرت#4 قالا 

لهذا أجريت القصة ؛ فالمعنى على هذا إذا الشمس كورت وكانت هذه الأشياء» علمت نفس ما 

أحضرت من عملها . وفي الصحيحين عن عديّ بن حاتم قال: قالرسول الله ككلِ: اما منكم 
من أحد إلا وسيكلمه الله ما بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدمه 

ين أشأم منه فلا يرى إلاما قدم] بين يديه » فتستقبله النار» فمن أستطاع منكم أن يتقي : 

النار ولو بشق تمرة فليفعل» وقال الحسن : «إذ الشمس كورت» قسم وقع على قوله : عليمت 

نفس ما أحضرت# كما يقال: إذا نَمَو زيد نفر عمرو. والقول الأوّل أصح. وقال أبن زيدعن 

أبن عباس في قوله تعالى : «إإذا الشمسنٌ كُوّرت4 إلى قوله: «إوإذا الجنة أزلفت4 أثنتا عشرة 

خصلة : ستة في الذنياء وستة في الآخرة ؛ وقدبينا الستة الأولى بقول أبيّ بن كعب . 

[16] < كلا أقِيم يفش 49 . 

. 409 «لْوارٍ الكسٌ‎ ]1١>[ 

. 4 «وَائلٍ إِعَسس‎ ]١7[ 

[14] < والضبح إذَا تقس (2©؟ . 

.4© إِنَهِلمول سول كر‎ 8 ]١5[ 

1 «اؤى فُوَوَعندَؤى لمر كبن 47 .. 

 .؟ويبأعولشط‎ 13 

[؟1] «اوَبَاصَاطرْ يسَجونِ 46 . ظ 

قوله تعالئ: #فلا أقيم» أي لنب و دلا؛ زائدة» كما تقدّم. بِالحْنّسِ الجوارٍ ظ 

الكنّسِ» هي الكواكب الخمسة الدَّرارِيّ : زُحَل والمُشتري وعُطارد والمريخٌ والزّهرّة» فيما 

ذكر أهل التفسير . والله أعلم . وهومّرويٌّ عن عليّ كرّم الله وجهه . وفي تخصيصها بالذكر من 

بين سائر النجوم وجهان: أحدهما ‏ لأنها تستقبل الشمس ؛ قاله بكر بن عبد الله المُزّني . 

الثاني - لأنها تقطع المجرّة ؛ قاله أبن عباس . وقال الحسن وقتادة : هي النجوم التي تخنس 


)10( الزيادة من صحيح مسلم. 
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بالنهار وإذا غربت» وقاله على رضي الله عنهء قال: هي النجوم تخنس بالنهار 
وتظهر بالليل ؛ وتكيس في وقت غروبها ؛ أي تتأخر عن البّصر لخفائهاء فلا 
ترَى. وفي الصحاح. : وه الحُئّس »: الكواكب كلها . لأنها تخيس في المغيب» 
أو لأنيا تحين نهار : ويقال : هي الكواكب السيارة منها دون الثابتة . وقال 
الفراء في قوله تعالى: ا فلا أقسم بالخُنس * الجوار الكنّس *: إنها النجوم 
الحيية؛ عل والمشتري والمرّيخ والزّمَرة وغطارد؛ لأنها تحن في مجراهاء 
0 أي تستتر كما تكنس الظباء في المغارء وهو الكناس. ويقال: سميت 

احيد لأنها الكواكب المتحيرة التي ترجع وتستقيم» يقال: حبس عنه 

يَخْنْس بالضم خنوساً تاخر إن و اديه غيزة ذا كلفة رفن فنه ا والحتق 
تأخر الأنف عن الوجه مع أرتفاع قليل في الأرنبة» والرجل أخنس» والمرأة 
خنساءء والبقر كلها ُنْس. وقد روي عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: 
(فلا أقسم بِالحُنّس» هي بقر الوحش. روى هسم عن زكريا عن أبي إسحاق عن 
أبي ميسرة عمرو بن شُرّحبيل قال: قال لي عبد الله بن مسعود: إنكم قوم عرب 
فما الخنس؟ قلت: هي بقر الوحش؛. قال: وأنا أرى ذلك. وقاله إبراهيم 
وجابر بن عبد الله. وروي عن أبن عباس: إنما أقْسِم الله ببقر الوحش. وروى عنه 
عكرمة قال: «الخُنّس»: البقر و «الكنّس»: هي الظباء. فهي حُنّس إذا رأين 
الإنسان حَنَسْنَ وأنقبضن وتأخرن ودخلن كناسهن. القشيريّ: وقيل على هذا 
«الشُنّس؛ من الحَنّس في الأنف» وهو تأخُر الأرنبة وقصر القَّصّبة» وأنوف البقر 
والظباء خنس. والأصح الحمل. على النجوم» لذكر اللبل والصبح بعد هذاء فذكر 
النجوم أليق بذلك. 

قلت: لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته من حيوان وجمادء وإن لم يعلم وجه 
لياس للق وقرعا دع الك مسعود وجابر بن عبد الله وهما صحابيان والنخعي أنها 


سألت جابر بن زيد عن الجواري الكُنّسء فقال: الظباء والبقرء فلا يبعد أن يكون المراد 


را الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
النجوم. وقذ قيل: إثها الملائكة؛ .حكاه الماورديّ. والكنّس الغُيّب؛ مأخوذة من 
الكناس» وهو كناس الوحش الذي يختفي فيه. قال أوس بن حجر : 


ل ل كي 0ك س4 رت ووه و ل ا )2 
الع :قت أن اللنه أنحرل عزن وعْمْرُ الظباء في الكناس تفَمّعْ 


كأنْ كِناسَئ ضالةٍ يَكْتّمَانها ٠١‏ وأطْرَ قِِيْ تحت صُلْبٍ موده" 
00000 0 ِ 5 
وقيل: الكنوس أن تأوي إلى مكانسها. وهي العوايية التي تأوي إليها الوحش 
والظباء. قال الأعشى: 227 000 

:فلمًا أتينا الحي أَنَلّعَ انس كما أنلكت تك المكاس وزو . 
يقال: تلم النهار أرتفع وأتلعتٍ الظبية من كناسها: أي سمت بجيدها. وقال أمرؤٌ 
القيس: ش 0 ا ش 
والكتّر : جمع كانس وكازسة؛ وكذا الحُتّ, ا 0000 ةا 


من جرى يجري . #والليل إذا عَسْعَسَ نَ» قال الفراء : أجمع المفسرون على أ نْ معنى عسعسٌ 
أديرة كاه اودري وهال يض امعان : إنه دنا من أوله وأظلم وكذلك السحاب إذا دنا 
من الأرض . المهدويّ: #والليل إذا ع عَسْعَسنَ4 أدبر بظلامه ؛ عن أبن عباس ومجاهد 
وغيرهما. وروي عنهما أيضاً وعن الحسن وغيره: أقبل بظلامه . زيد بن أسلم: اعسعسَ؛ 
ذهب . الفرّاء: العرب تقول عسعس وسَعْسع إذا لم يبق منه إلا اليسير. الخليل وغيره: 
عسغس الليل إذا أقبل أو أدبر. المبرد : هو من الأضداد» والمعئيان يرجعان إلى شيء واحدء 
وه وأبتداء الظلام فت أوّلهء وإدبارهفي آخره؛ وقالعلقمة بن قرط :. | 


حتى إذا الصبحٌُ لهسا تشّسا ال 


)00( تشم : تحرك يا سْ القمعة؛ ؛! وهي 3 أزرق دل في ع الدواب أو يقع عليها 
فبلسعها. ْ 

(0) قال: «كناسي» لأن الحيوان يستكن بالفداة في ظلها وبالعشي في فبتها. والضال: السدر البري؛ 
الواحدة ضالة. والأطر: العطف . والمؤيد: المقوي. يقول الشاعر: كأن كناسي ضالة يكنفان هذه الناقة» 
لسعة ما بين مرفقيها وزورها. () تعشى: دخخل في الغشاء؛ وهو أول الليل. ظلوفه :. حوافره. 
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وقال رُوْبة: 

يا هندٌما أسرع ما تَسَعْسَعَا من يقد ها كان لتى ع 
هذه عجة القراف» وقال آنه" الفس: 

مي سي و بان .كان لنا من ناره مَقَيِسُ 
نهدا ياليغلي الاو وقال الحسن ومجاهد. : عَسْعَسسّ : أظلم ؛ .قال الشاعر: 

حتى إذا ما ليلُهن عسعسًا ركين من حد الظلام حِندِسًا 


الماورديٌ: وأصل الع الامتلاء؛ ومنه قيل للقدح الكبير عَسنَ امتلائه بما فيه؛ فأطلق 
على إقبال الليل لابتداء امتلائه؛ وأطلق على إدباره لانتهاء امتلائه على ظلامه؛ 
لاستكمال امتلاثه به. وأما قول أمرىء القيس: 
٠‏ 2 5 ع0 
ألما على الربع القديم بِعسْعَسَا' 
وعَسْعْسن نِعم الفتى تبياه 
اق تحمدة ونقال للدت الققسن والعشعاتن والعشايس 3 لأيقيق بالليل وبطلية 
وَيقَال للقتافك العتاعن لكثرة ترددها بالليل. ' قال آبو عمرو: والتسعين الشه: 
'وأنشد: ٠‏ 
كمتغر الذكب ' إذا تَعَسْعْسًا 
والتعسعس أيضاً: طلب الصيد لبالليل]9. 


. تسعسعا: أدبر وفنى» والسرعرع: الشاب التاعم‎ )١( 
زفق كذا في الأصول كلها ولم نجده في ديوانه. وفي «اللسان»: : كان له من ضوئه مقبس . ثم قال:‎ 
أنشده أبو البلاه النحوي وقال: وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع . الوم إذدناء فأدغم.‎ 
تمامه:‎ )*( 
كأني أنادي أو أكلم أخرسا‎ 
الزيادة من الصحاح.‎ (0 


لحك الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #والصبح إذا تنمّس» أي أمتدّ حتى يصير نهاراً واضحاً: يقال 
للنهار إذا زاد: تنفس. وكذلك الموج إذا نضح الماء. ومعنى .التنقس : خروج النسيم 
من الجوف. وقيل: (إذا تنفس» أي أنشق وأنفلق؛ ومنه تنفست القوس”؟ أي 
تصدعت. إإنه لقول رسول كريم» هذا جواب القسم. والرسول الكريم جبريل؛ قاله 
الحسن وقتادة والضحاك. والمعنى (إنه لقول رسول» عن الله «كريم» على الله. 
وأضاف الكلام إلى جبريل عليه السلام. ثم عداه عنه بقوله: #تنزيل من رب 
العالمين» ليعلم أهل التحقيق في التصديق» أن الكلام لله عرّ وجلّ. وقيل: هو محمد 
عليه الصلاة والسلام #ذي قوة»: من جعله جبريل فقوّته ظاهرة؛ فروى الضخاك عن 
أبن عباس قال: من قوّته قلعه مدائن قوم لوط بقوادم جناحه. «إعند ذِي العرش» أي 
عند الله جل ثناؤه «مكين» أي ذي منزلة ومكانة؛ فرُوي عن أبي صالح قال: يدخل 
سبعين سُرادقاً بغير إذن. #مطاع ثم#: أي في السموات؛ قال أبن عباس: من طاعة 
الملائكة جبريل» أنه لما أَسْرِي برسول الله يك قال جبريل عليه السلام لرضوان خازن 
الجنان: أفتح له ففتح. فدخل ورأى ما فيهاء وقال لمالك خازن النار: أفتح له جهنم 
حتى ينظر إليهاء فأطاعه وفتح له. «أمِينٍ4 أي مؤتمن على الوحي الذي يجيء به. . 
ومن قال: إن المراد محمد كك فالمعنى «ذِي قوة» على تبليغ الرسالة «مُطاع» أي يطيعه 
من أطاع الله جلّ وعرّ. وما صاحبكم بمجنونٍ» يعني محمداً و ليس بمجنون حتى 
يتهم في قوله. وهو من جواب القَسّم. وقيل: أراد النبي كِ أن يرى جبريل في 
الصورة التي يكون بها عند ربه جل وعرّ فقال؛ ما ذاك إليّ؛ فأذن له الرب جل ثناؤه 
فأتاه وقد سدّ الأفق» فلما نظر إليه النبي كقةٍ خرّ مغشياً عليه فقال المشركون: إنه 
مجنون» فنزلت: #إنه لقول رسولٍ كريم# وما صاحيكم بمجنون» وإنما رأى 
جبريل على صورته فهابه وورد عليه ما لم تحتمل بنيته» فخْرّ مغشياً عليه. 


)١(‏ في نسخ الأصل «تنفست القوس والنفوس: أي تصدعت. واللغة لا ذكر فيها لكلمة النفوس» 
ولعلها زيادة من الناسخ. 
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. *90( ل وَمَاهْوَ عَلَ ألمي بصن‎ ]1١4[ : 7: [*؟] « مد ناميا لشي أبن‎ 
.43 ندمب‎ < ]1١[1 2.40 «امَبَاهرووَلكبطن تمر‎ 1 
إْمر إلا لين و‎ « ]9 
. ف لمن سَآء وك أن مقي و4‎ ]١4[ 
. 45 [4؟] « وَمَاتَمَامُونَ إل أن يمآ ] در الكقيبت‎ 


قوله تعالى : #ولقد رآه بالأفق المبينٍ* أي رأى جبريل في صورته» له ستمائة 
جناح . «بالأفق المُبين» أ أي بمطلع الشمس من قبل المَشُرق؛ لأن هذا الأفق إذا كان 
منه تطلع الشمس فهو مبين. أي من جهته تُرَى الأشياء . وقيل: الأفق المبين: أ 
السماء ونواحيها؛ قال الشاعر: 

أغذنا تياناق السمناء عليفي لنا قمرآها والنجوءٌ الطوالِعُ 
الماورديّ: فعلى هذاء فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه رآه في أفق السماء الشرقيّ؛ قاله 
سفيان. الثاني: في أفق السماء الغربي؛ حكاه أبن شجرة . الثالث: أنه رآه نحو أجياد» 
وهو مَشْرق مكة؛ قاله مجاهد. وحكى الثعلبيّ عن أبن عباس . قال النبي و لجبريل : 
«إني أحبّ أن أراك في صورتك التي تكون فيها في السماء؛ قال: لن تقدر على ذلك . 
قال: «بلى» قال: فأين تشاء أن أتخيل لك؟ قال: «بالأبطح؛ قال: لا يسعني. قال: 
«فبمئّى» قال: لا يسعني . قال: «فبعرفات» قال: ذلك بالحرى أن يسعنيى. فواعده 
فخرج النبي كله للوقت» فإذا هو قد أقبل بِحَشْحَسْةٍ وكَلكلةٍ من جبال عَرَفات» قد ملأ 
ما بين المشرق والمغرب؛ ورأسه في السماء ورجلاه في الأرض» فلما رآه النبي َل 
خرٌ مغشياً عليه؛ فتحول جبريل في صورته؛ء وضمه إلى صدره. وقال: يا محمد 
لا تخف؛ فكيف لو رأيت إسرافيل ورأسه من تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض 
السابعة» وإن العرش على كاهله» وإنه ليتضاءل أحياناً من خشية الله» حتى يصير مثل 
الوّصّع''' - يعني العصفور ‏ حتى ما يحمل عرش ربك إلا عظمته. وقيل: إن محمداً 


)١( ٠‏ في («اللسان»: وصع) الوصع: هو العصفور الصغير. 
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عغليه السلام رأى ربه عرّ وجل بالأفق المبين. وهو معنى قول أبن مسعود.: وقد مضى 
القول في هذا في «والنجم»”'' مستوفّى» فتأمله هناك. وفي «المبين» قولان: أحدهما: 
أنه صفة الأفق؟ قاله الربيع. الثاني: أنه صفة لمن رآه؟ قاله مجاهد. «إوما هو على 
الغيب بظنِينِ: بالظاء» قراءة آبن كثير وأبي عمرو والكسائي»ء أي بمتهم» ٠‏ والظنة 
التّهمّة؛ قال الشاعر : 

أما وكتاب الله لا عن شناءة ١‏ مُحِرتٌ ولكن الظَنِيِنَ ظَِيِنُ 
وأختاره أبو عُبيد؛ لأنهم لم يُبَخْلوه ولكن كذبوه؛ ولأن الأكثر من كلام العرب: ما هو 
بكذاء ولا يقولون: ما هو على كذاء إنما يقولون: ما أنت على هذا بمنّهم. وقرأ 
الباقون «بِضّنِينٍ؛ بالضاد: أي ببخيل من ضَيْنْت بالشيء أضنّ ضِئًا [فهو] ضنين. فروى 
أبن أبي نجيح عن مجاهد قال: لو سد د بل يُعَلّم الحَلّقَ كلام الله 
وأحكامه. وقال الشاعر: 

أجود يمكنونٍ الحديث وإنني بسِرٍَّ عمن ساليِي لََيِيِنُ 
والعَيِب : القرآن وخبر السماء. ثم هذا صفة محمد عليه السلام. وقيل: صفة جبريل 
عليه السلام. وقيل: بظنين: بضعيف. حكاه الفراء والمبرد؛ يقال: رجل ظنين: أي 
ضعيف . وبثر ظَنونٌَ: إذا كانت قليلة الماء؛ قال الأعشى: 

مااخعل الخذ"! :الطنوة النق “خنني ضؤت"اللحيت الخاطر 

يكل اللجرائتة جّإذاماطما كرت با جرمن رقاير 
والطّنون: الدين الذي لا يدري أيقضيه آخذه أم لا؟ ومنه حديّث عليَ عليه السلام في 
الرجل يكون له الدين الظنون» قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقاً . والطّنون: 
الرجل السّيء الخلق ؛ فهو لفظ مشترك . « وماهو » يعني القرآن لإبقول شيطانٍ رجي » 
أي مرجوم ملعون ؛ كما قالت قريش . قال عطاء : يريد بالشيطان الأبيض الذي كان 


)1غ( راجع 44/١17‏ وقول أبن مسعود هناك هو: أن محمداكة رأى جبريل والذي قال بأنه رأى رب 
هو أبن عباس رضي الله عنهما. (؟) الجد: البئر تكون في. موضع كثير الكلا. الفراتي: المنسوب 
إلى الفرات. والبوصي: : ضرب من سفن البحر» والملاح أيضاً. والماهر: السابح. 


١‏ سورة التكويرء الآية: 57" 584 رودي 
يأتي النبي يِ في صورة جبريل يريد أن يفتنه. #فأين تذهبون4 قال قتادة: فإلى أين 
تعدلون عن هذا القول وعن طاعته. كذا روّى مَعْمر عن قتادة؛ أي أين تذهبون عن 
كنابي وطاعتي. وقال الزجاج: فأيّ ظريقة تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بَكنت 
لكم. ويقال: أين تذهب؟. وإلئ.أين تذهب؟ وحكى. الفراء عن العرب: ذهبت الشامَ 
وخرضة: الغزاق وآتطلقت السوق > أي إليها: قال ستمعياه اة 
وأنشدني بعض بني عقيل : 


تصيح بنا حيفة إِذْ رأتنا وأيّ الأرض تذهبٌ بالصياح 

يريد إلى أي أرض تذهبء فحذف إلى . وقال الجنيد: معنى الآية مقرون بآية أخري» 
وهي قوله تعالى: #وإن من شيء إلا عندنا خزائنه» المعنى: أيّ طريق تسلكون أبينَ 
من الطريق الذي بينه الله لكم. وهذا معنى قول الزجاح. «إإن هو» يعني القرآن «إلا 
ذِكْدٌ للعالمين4 أي مَوْعظة وزّجْر. و «إنْ؛ بمعنى «ما». وقيل: ما محمد إلا ذكر. 
لمن شاء منكم أن يستقيم» أي ب يتبع الحق ويقيم عليه. وقال أبو.هريرة وسليمان بن 
موسى: لما نزلت: #لمن شاء منكم أن يستقيم» قال أبو جهل: الأمر إليناء إن شئنا 
أستقمناء وإن شئناً لم. نستقم ‏ وهذا .هو القَدّرء وهو رأمن القدّرية - فنزلت: «إوما 
تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين»» فبين بهذا أنه لا يعمل العبد خيراً إلا بتوفيق 
الله ولا شرا إلا بخذلانه . وقال الحسن: والله ما شاءت العرب الإسلام حتى شاءه الله 
لها. وقال وهب بن مُنبه: قرأتُ في سبعة7) وثمانين كتاباً مما أنزل الله على الأنبياء : 
عد سدده الاو وفي التتزيل: 0 
5 وقال تغالى: «إرما كان نفس أن 000007" وال ال (إنك لا 
١‏ تهدِي من أحببت ولكن الله يَهدِي من يشاء» والآي في هذا كثيرء وكذلك الأخبازء ش 
وأن الله سبحانه هدى بالإسلام» وأضل بالكفرء كينا تقدم في غير موضع. ختمت 
السورة والحمد لله . اا 


0010( في تفسير اله لتعلبي : بضعة وثمانين. 
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سورة الانفطار 


[1] 8 إذًا لماه أنقطرت )4 . 
 ]1[‏ وإدًا الكواب صبرت ريا» . 
[*] لذ ساد ميرت 5» . 


[] « تن زمرك )4 . 


1 < ينث تنص تاهست ولك ج4. 


قوله تعالى: #إذا السماء أنفطرت» أي تشققت بأمر الله؛ لنزول الملائكة؛ 
كقوله: #ويوم تشقّق السماء بالخمام وثُرّل الملايكة تنزيلاً» . وقيل: تفطّرت لهيبة الله 
تعالى. والقْطر: الشَّنُ؛ٍ يقال: فطرته فآنفطرء ومنه قَطّر ناب البعير: طلع» فهو بعير 
فاطرء وتفطر الشيء: شقِّقَء وسيفُ قُطار أي فيهُ شقوق؛ قال عنترة:: 

وسيفي كالعقيقةٍ وهو كيمي: يِلاحِي لا أَقَلَّ ولا مُطَارا9© 
وقد تقدّم في غير موضغ”". «إوإذا الكواكِبُ أنتئرث4 أي تساقطت ؛ نثرث الشيء أنثره نثراً» 
فأنتثرء والاسم التّثار . والتّئار بالضم : ما تناثر من الشيء» ودُرٌ مُنئر» شدد للكثرة . #وإذا 
البحار فُجُرتْ» أي فجر بعضها في بعض » فصارت بحراً واحداً» على ماتقدّم. قال الحسن : 
فُجّرت: ذهب ماؤها ويبست ؛ وذلك أنها أوَلاً راكدة مجتمعة» فإذا فُجّرت تفرّقت» فذهب 
ماؤها. وهذه الأشياء بين يدي الساعة» على ما تقدّم في 9إذا الشمس كورت.. «وإذا القبور 
بُعثِرت 4 أي قُلِبت وأخرج ما فيها من أهلها أحياء؛ يقال: بعثرت المتاع : قلبته ظهراً لبطن» . 
وبعثرت الحوض وبحثرته: إذا هدمته وجعلت أسفله أعلاه. وقال قوم منهم الفرّاء: 
«بعثِرت» : أخرجت ما في بطنها من الذهب والفضة . وذلك من أشراط الساعة : أن تخرج الأرض. 


.4/١6عجار‎ )١( . العقيقة: شعاع البرق الذي يبدو كالسيف. والكمع: الضجيع.‎ )١( 


| 47 - سورة الانفطارء الآية: 6-1١‏ 56> 
ذهبها وفضتها. #علمث نفسسٌ ما قدّمتْ وأخَّرتْ» مثل: #ينبأ الإنسان يومئذٍ بما قدم 
وأخر»» وتقدّم. وهذا جواب «إذا السماء انفطرت» لأنه قسَم في قول الحسن وقع 
على قوله تعالى: #عَلِمتٌ نفسنٌ» يقول: إذا بدت هذه الأمور من أشراط الساعة ' 
كيت الأعمال تعامت كل تقنن ذا كيت فإنها لآ يشنها عمل بعد ذلك وقيل: أي 
إذا كانت هذه الأشياء قامت القيامة» فحوسبت كل نفس بما عملت» وأوتيت كتابها 
بيمينها أو بشمالهاء فتذكرت عند قراءته جميع أعمالها. وقيل: هو خبرء وليس 
بقسم» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . ش 


[1] « كما لْإِسنْماءََةريْكَ الكرد 47 . 
1 « الى علتَكَ تَيَكَ َلك 4. 


ص 


[] « فأ صُورَوَمَاعَةَ رَبك (4)0 . 


0 


[4] « كلابل تَكَون لين 4 . 


فقوله تعالى: فيا أيها الإنسان» خاطب بهذا منكري البعث: وقال 
أبن عباس : الإنسان هنا: الوليد بن المغيرة. وقال عكرمة: أبيَّ بن خلف. وقيل: 
نزلت في أبي الأشدّ بن كَلدَة الجْمَحِىَ. عن أبن عباس أيضاً: «ما غرك بربك 
الكريم» أي ما الذي غرك حتى كفرت؟ «بربك الكريم» أي المتجاوز عنك. قال 
قنادة: غره شيطانه المسلّط عليه. الحسن: غره شيطائه الخبيث. وقيل: حمقه 
وجهله . رواه الحسن عن عمر رضي الله عنه . وروى غالب الحنفي قال: لما 
قرأ رسول الله : « يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم » قال: «غره الجهل؛ 
وقال صالح بن مسمار : بلغنا أن رسول الله يد قرأ : # يا أيها الإنسان ما غرك 
بربك الكريم 4؟ فقال : «غره جهلّه؛. وقال عمر رضي الله عنه: كما قال الله 
تعالى : 8 إنه كان ظلوماً جهولاً ©. وقيل : غره عفو الله » إذ لم يعاقبه في أوّل 
مرة . قال إبراهيم بن الأشعث : قيل للفْضَيل بن عياض :لو أقامك الله تعالى 


5 | الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
أقول غَوَّنِي سّتورك المرخاة» لأن الكريم هو السنّار. نظمه أبن السّماك فقال: 


يااكات الانيح أما تستحي والَلهُ في الخُلوة ثا 
لول مين ريك ]ساليةة ١‏ .و طحون ريما 
وقال ذو النون المصريّ: كم من مغرور تحت السَّتر وهو لا يشعر. 
وأنشد أبو بكر بن طاهر الأبهري:. 
من غلا في العُجّب والتيه ولابيزة طسول عن اديه 
اتلس شيك افيا زركيه ولم تخف ِب مَعاصِيهٍ 


وروي عن علي رضي الله عنه أنه صاحب غلام له مرات فلم يه فنظر فإذا هو بالباب» 
فقال: مالك لم تجبني؟ فقال. لثقتي بحلمك» وأمني من عقوبتك. فاستحسن جوابه 
فأعتقه. وناس يقولون: ما غرك: ما خَدَعك وسَّوّل لك. حتى أضعت ما وجب عليك؟ 
وقال أبن مسعود: ما منكم من أحد إلا وسيخلو الله به يوم القيامة». فيقول له: يأبن آدم 
ماذا غرك بي ؟ يا بن آدم ماذا عملت فيما علمت ؟ يابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ 
« الذي خلقك 4 أي قدّر خلقّك من نطفة # فسواك » في بطن أمكء وجعل لك 
يدين ورجلين وعينين وسائر أعضائك ١‏ فعدّلك » أي جعلك معتدلاً سَوِيَّ الخلق؛ 
كما يقال ؛ هذا شيء معدل .. وهذه قراءة العامة » وهي آختيار أبي عبيد وأبي حاتم ؛ 
قال الفراء: وأبو عبيد: يدل عليه قوله تعالى : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. 
وقرأ الكوفيون : عاصم وحمزة والكسائي: «فعدّلك» مخففاً أي: أمالك وصرفك إلى 
أىَّ صورة شاء ؛ إما حسناً وإما قبيحاً» وإما طويلاً وإما قضيراً. وقال [موسى بن 
علي بن أبي رَباح اللُخْمِي عن أبيه عن جده](2 قال: قال لي النبي كلِ: «إن النطفة. 


يا 


)1١(‏ الزيّادة من «تفسير التعلبي» و «الطبري» و «الدر المنثور». والحديث كما رواه الثعلبي بعد السند: 
قال: قال رسول الله وه لجده .اما ولد لك»؟ قال: .يا رسول الله وما عسى. أن يولد لي» إما غلاماً أو 
جارية. قال: «فمن يشبه؟ قال: تمن ليه أمه أو أباه؛ فال البي يَ. ا إن النطفة. 

الحديث؟: : 


- سورة الانفطار. الآية : ١١-5‏ 1 5 ا" 

إذا أستقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم) . أبا قرأت هذه الآية لإفي . 
أي صورة ما شاء ركبك4: «فيما بينك وبين آدم» [وقِال عكرمة وأبو صالح: «في أي 
صورة ما شاء ركبك4]: إن شاء في صورة إنسان» وإن شاء في صورة حمار» وإن شاء في 
صورة قرد» وإن شاء في صورة خنزير. وقال مكحول: إن شاء ذكراًء وإن شاء أنثى . قال . 
مجاهد : «فِي أي صورة» أي في أي شبه من أب أو أم أو عم أو خال أو غيرهم. و «في» 
متعلقة ب «ركبك»» ولا تتعلق ب لعدّلك»» على قراءة من خفف؛ لأنك تقول عدّلت 
إلى كذاء ولا تقول عَدَلت في كذا؛ ولذلك منع الفراء التخفيف؛ لأنه قدّر «في» متعلقة 
ب لعدّلك»» و «ما» يجوز أن تكون صلة مؤكدة؛ أي في أي صورة شاء ركبك. ويجوز 
أن كرنشرطة أي إن شاء ركبك في غير صورة الإنسان من صورة قِرد أو حمار أو 
خنزير» ف اسما؟ ؛ بمعنى الشرط والجزاء؛ أي في صورة ما شاء يركبك ركبك . 

قوله 1 «كلا بل تكذبون بالدين» يجوز أن تكون ١كَلاٌ؛‏ بمعنى حم 
و 9آلآ» فيبتدا بها. ويجوز أن تكون بمعنى:الا»: على أن يكون المعنى ليسن الآمر كما 
تقولون من أنكم في عبادتكم غير الله محقُون. يدل على ذلك قوله تعالى: ما غَّكُ 
يربك الكريم» وكذلك يقول الفراء: يصير المعنى: ليس كما غُررت به. وقيل: أي 
ليس الأمر كما تقولون» من أنه لا بعث. وقيل: هو بمعنى الردع والزجر. أي 
لا تغتروا بحلم الله وكرمه. فتتركوا التفكر في آياته. أبن الأنباريّ: الوقف الجيّد على 
«الدينٍ»» وعلى «ركبك»»: والوقف على «كلا» قبيح. #بل تكذبون# يا أهل مكة 
#بالدين4 أي بالحساب» و «بل» لنفي شيء تقدم وتحقيق غيره. وإنكارهم للبعث 
كان معلوماً» وإن لم يجر له ذكر في هذه السورة. 


4 «وَإِدَّعَلح لين‎ ]٠١[ 
. 407 كِرَامَا كني‎ « ]11[ 
. 4 بعلت مانفَلُون‎ « ]117[ 


قوله تعالى: ##وإن عليكم لحافظين» أي رُقباء من الملائكة #كراماً» أي على ؛ 
كقوله: #كرام بَرَرَةِ4 . وهنا ثلاث مسائل : 


514 الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 
الأولى - رُوِي عن رسول الله ولِ «أكرمُوا الكرامً الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند 
إحدى حالتين: الخرّاءة”'2 أو الجماع» فإذا أغتسل أحدكم فليستتر بجرم [حائط]”" أو 
بغيره» أو ليستره أخوه». ورُوي عن على رضي الله عنه قال: «لا يزال المَلكَ مولياً عن 
العبد ما دام بادِىَ العورة» ورُوِي «إن العبد إذا دخل الحمام بغير مئزر لعنه ملكاه؟. 

الثانية - وأختلف الناس في الكفَار هل عليهم حمّظة أم لا؟ فقال بعضهم: لا؛ 
لأن أمرهم ظاهرء وعملهم واحد؛ قال الله تعالى: ليُمْرّف المجرمون بسيماهم». 
ل عليهم حفظة؛ لقوله تعالى: #كلا بل تكذبون بالدينٍ # وإن عليكم 
لحافظين * كراماً كاتبين * يعلمون ما تفعلون». وقال: #وأما من أوتي كتابه 
بشِماله4 وقال: طوأما من أوتي كتابه وراء ظهره»» فأخبر أن الكفار يكون لهم 
كُتابء ويكون عليهم حمّظّة. فإن قيل: الذي على يمينه أيّ شيء يكتب ولا حسنة له؟ 
قيل له: الذي يكتب عن شماله يكون بإذن صاحبه» ويكون شاهداً على ذلك وإن لم 
يكتب . والله أعلم.. 

الثالثة ستل سفيان: كيف تعلم الملائكة أن العبدٌ قد هم بحسنة أو سيئة؟ قال: 
إذا هم العبد بحسنة وجدوا منه ريح المسك» وإذا هم بسيئة وجدوا منه ريح النّتن. 
وقد مضى في «ق70" عند قوله: «ما يلففظ من قول إلا لديه رقيب عتّيد» زيادة بيان 
لمق هذه الآبة وقد كره القلماء الكلام عند الغائط والجماعء» لمفارقة الملك العبد 
عند ذلك. وقد مضى في آخر "آل عمران»””؟' القول في هذا. وعن الحسن: يعلمون 
لا يخفى عليهم شيء من أعمالكم. وقيل: يعلمون ا طهر كم لاون واخدهم به 
أنفسكم ٠‏ والله أعلم . 


)١(‏ في أء بء. حء طء ل: الخزاية» ورواية «روح المعاني» (717/9): لا يفارقونكم إلا عند 
إحدى الغائط. والجنابة» والغسل. 

(1) الزيادة من «الدر المنثور؛ وفيه. سبب ورود الحديث أنه عليه السلام رأى رجلاً يغتسل بفلاة من 
الأرض. . ... الخ. 

إفرة راجع .1١/1١17‏ 

(4) راجع ”٠60/‏ فما بعدها. 


1١م‏ - سورة الانفطار» الآية: 1 1١8‏ ش ظ, 


2 وه 2 مام ص 


. 4 «وَدٌالمُيرَلى جر‎ ١1 . 409 إدالأرارلى م‎ « ]١[ 


[16] © صَلوتا بم ألزين (40 . 
3 لومم نا سين 4 . 
 ]73‏ وما أَذربك مَايَوم الزن 9 
[14] م درك مَابَومُ لذن 405 . 
]١43[‏ « يوم املك نش لِنَقيس سيا وا لأمر موز يِه 4 . 

قوله تعالى: ظإِنّ الأبرار لي نعيم * وإن الفجار لفِي جحيم» تقسيم مثل قوله: 
لإفريق فِي الجنةء وفريق فِي السعير». وقال: #يومئذٍ يَصَّدّعون # فأما الذين آمنوا» 
الآيتين. «يَصْلونها» أي يصيبهم لهبُها وحَرّها يوم الدين# أي يوم الجزاء 
والحساب» وكرر ذكره تعظيماً لشأنه؛ نحو قوله تعالى: #القارعة ما القارعة؟ وما 
أدراك ما القارعة» وقال أبن عباس فيما روي عنه: كل شيء من القرآن من قوله: «وما 
أدراك»؟ فقد أدراه» وكل شيء من قوله: «وما يُدْرِيِك فقد طُوِي عنه. يوم لا تمك 
نفسٌ# قرأ أبن كثير وأبو عمرو «يومٌ» بالرفع على البدل من «يومٌ الدينٍ» أو ردا على 
اليوم الأوّل» فيكون صفة ونعتاً ل ايوم الدين». ويجوز أن يرفع بإضمار هو. الباقون 
بالنصب على أنه في موضع رفع إلآ أنه» نصب؛ لأنه مضاف غير متمكن؛ كما تقول: 
أعجبني يوم يقومٌ زيد. وأنشد المبرد: 

مِن أَيّ يومَيٌ من الموت أَفِرَ 2 أيومٌ لم يقْدَرَ أم يوم تيز 
فاليومان الثانيان مخفوضان بالإضافة» عن الترجمة عن اليومين الأوّلين» إلا أنهما 
نصبا في اللفظ؛ لأنهما أضيفا إلى غير محضٍ. وهذا أختيار الفراء والزجّاج. وقال 
قوم: اليوم الثاني منصوب على المحلء كأنه قال في يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً. 
وقيل: بمعنى: إن هذه الأشياء تكون يومً» أو على معنى يُدانون يومَ؛ لأن الدّين يدل 
عليه أو بإضمار أذكر. #والأمر يوميِذٍ لِلّهه لا ينازعه فيه أحد؛ كما قال: لمن 
الملك اليوم؟ لِلّهِ الواحِدٍ القهار * اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلِم اليوم». 
تمت السورة والحمد لله . ُ. 


306 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
سسورة المطففين 
مكية في قول أبن مسعود والضحاك ومقاتل. ومدنية في قول 


- 


الحسن وعكرمة. وهي ست وثلاثون آية ١‏ 


تالزمتائل 4 وه اول سو نولت بالمديية :.وفال أبن عباتن وقتادة : مذانة إل 
ثمان آيات من قوله: إن الذين أجرموا» إلى آخرهاء مكي . وقال الكلبيّ وجابر بن . 
زيد: نزلت بين مكة والمدينة. ' 


11 وي نمْطيْفِنَ (40 . 
[1] « ادن دا كالواع1 لكاي تزف 4 . 
[19] #وَإِدًا كَالو مم أ وَرفْهم يوه 400 


فيه أربع مسائل: 

الأولى ‏ روّى النّسائي عن أبن ماس قال: لما قدم النبي كلهِ المدينة كانوا من 
أخبث الناس كيلاء فأنزل الله تعالى: #ويلٌ للمطففِينَ» فأحسنوا الكيل بعد ذلك. قال 
الفراء: فهم من أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. وعن أبن عباس أيضاً قال: هي : 
أوَّلَ سورة نزلت على رسول الله كك ساعة نزل المدينة» وكان هذا فيهم؛ كانوا إذا 
أشتروا آستؤْقُوا بكيل راجحء فإذا باعوا بَحْسوا المكيال والميزان» فلما نزلت هذه 
السورة أنتهواء فهم أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. وقال قوم: نزلت في رجل 
يعرف بأبي جهينة» وأسمه عمرو؛ كان له صاعان يأخذ بأحدهماء ويعطي بالآخر: 
قاله أب شريزة رضي لاعت ٌ ظ 

الثانية ‏ قوله تعالى: #ويّْلٌ» أي شدة عذاب في الآخرة : وقال أبن عباس ؛ إنه وادٍ 
في جهنم يسيل فيه صَديد أهل النار» فهو قوله تعالى : #ويل للِمطَمَفِين» أي الذين يَنُقصون 
مكاييلهم وموازينهم. ورُوي عن أبن عمر قال: المطقّف: الرجل يستأجر المكيال 


48 سورة المطففين» الآية: "2-1١‏ أن" 
وهو يعلم أنه يجيف في كيله فوزره عليه. وقال آخرون: التطفيف في الكيل والوزن 
والوضوء والصلاة والحديث. وفي الموطأ قال مالك: ويقال لكل شيء وفاغ 
وتطفيف. وروي عن سالم بن أبي الجعْد قال: الصلاة بمكيال» فمن أوقّى له ومن 
طَمّف فقد علمتم ما قال الله عزّ وجلّ في ذلك: «ويل للمطففين». ' 

الثالئة ‏ قال أهل اللغة: المطمّف مأخوذ من الطَّفِيف» وهو القليل» والمطقف .2 
هو المقّل حق صاحبه بنقصانه عن الحق» في كيل أو وزن. وقال الزجاج: إنما قيل 
للفامل عن هذا تتفت أنه لذ كاد يسرق من المكيال والميزان إلا الشيء الطفيف 
الخفيف» وإنما أخذ من طَتٌ الشيء وهو حاته بوطنائه التكرك. وطناته بالكشز 
والفتح : اماد بيار : وكذلك طَفتُ المَكُوكٍ وطَمَمُه؛ وفي الحديث: «كلكم بنو آدم 
طَففّ الصاع لم تملثوه». وهو أن يقرب أن يمتلىء فلا يفعل؛ والمعنى. بعضكم من 
ا فليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى. والطفاف والطفافة بالضم: ما 
فوق المكيال. وإناء طفاف: إذا بلغ الملء طفافه؛ تقول منه: أطقّفْت. والتطفيف: 
نقص الوكيال وهو ألا تملأه إلى أصباره» أي جوانبه؛ يقال؛ أدهقت الكأس إلى 
أصبارها أي إلى رأسها. وقول أبن عمر حين ذكز النبي وَل سَبّْىَ الخيل: كنت فارساً 
يومئذٍ فسبقت الناس حتى طَفَّف بي القَرَس مسجدّ بني ريق حتى كاد يساوي 
الممنتجلا. يعق #4 وكب بن : 

٠‏ 'الزائنة'ت:المطتشزة لعو الذي تقر فالغل والورة4 بزلا 5 تاها 
بيناه؛ وروى أبن القاسم عن مالك: أنه قرأ «ويل للمطؤينَ؛ فقال: لا تَطَنْفْ ولا 
0 ولكن أرسلٌ وصّبّ عليه مَتَاَ حت إذا استوقق “ ارسل دلو تشوك: 
وقال عبد الملك بن العالحكوق: نهى رسول الله َك عن مسح الطّفاف» وقال: 
البّركة في رأسه. قال: وبلغني أن كيل فرعون كان مسحاً بالحديد. 


)١(‏ كذا في الأصول: أي لا تغش وفي ابن العربي (ولا تجلب). 
68 في أء حء ط 3 وابن العربي : «استوى». ْ 


3001 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #الذِينَ إذا أكتالوا على الئاس يستوفون» قال القراء: أي من 
الناس؛ يقال: أكتلت. منك : 8 أستوفيت منك» ويقال أكتلت ما عليك: أي أخذت ما 
عليك. وقال الزَّجاج: أي إذا أكتالوا من الناس أستوقوا عليهم الكيل؛ والمعنى: 
الذين إذا آستوفوا أخذوا الزيادة» وإذا أوقوا أو وزنوا لغيرهم نقصواء فلا يرضون 
للناس ما يرضون لأنفسهم. الطبري: «على» بمعنى عند. ٌْ 

قوله تعالى: #وإذا كالوهّم أو وَرّنُوهُمْ يُخْسرون». 

فيه مسألتان: ظ 

الأولى - قوله تعالى: #وإذا كالوهم أو وزنوهم»: أي كالوا لهم أو وزنوا لهم 
فحذفت اللامء فتعدى الفعل قَتصب؛ ومثله نصحتك ونصحت لك» وأمرتك به 
وأمرتكه؛ قاله الأخفش والفراء. “قال الفراء: وسمعت أعرابية تقول إذا صَدَر الناس 
أتينا التاجر فيكيلنا المّدٌ والمُدّين إلى الموسم المقبل ومن كلم أهل الحجاز ومن 
جاورهم من قيس . قال الزجاج : لا يجوز الوتف على «كالوا؛ و و اوزنوا؛ حنى تصل به 
«هُمْ4 قال: ومن الناس من يجعلها توكيداء ويجيز الوقف على «كالوا» و «ورَّنوا؛ 
والأوّل الاختيار؛ لأنها حرف واحد. هو قول الكسائي. قال أبو عبيد: وكان 
عيسى بن عمر يجعلها حرفين» ويقف على «كالوا؛ و «وزنوا» ويبتدىء «هُمْ يخسرون» 
قال: وأحسب قراءة حمزة كذلك أيضاً. قال أبو عبيد: والاختيار أن يكونا كلمة 
واحدة من جهتين: إحداهما: الخط؟ وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف». ولو كانتا 
مقطوعتين لكانتا «كالوا» و «وزنوا» بالألف. والأخرى: أنه يقال؛ كلتك .ووزئتك 
بمعنى كلت لكء ووزنت لكء وهوكلام عربي؛ كينا قال عنذتك وسدة للق 
وكسبئتك وكسبْتٌ لك». وكذلك شكرتك ونصحتك ونحو ذلك. قوله: ايُخسِرون»: 
أي يَنْقُصون؛ والعرب تقول: أخسرت الميزان وجَسّرته. وإئمما في بوم نصبء 
على قراءة العامة» راجع إلى الناس» تقديره «وإذا كالوا» الناس «أو وزنوهم يُخْسِرون) 
وفيه وجهان: أحدهما: أن يراد كالوا لهم أو وزنوا لهمء فحذف الجارء وأوصل, 
الفعل» كما قال: 

ولقَد جَتَيْنَكَ أكمؤاً وعسإقِلاً ولقد .نهيتك عن بنات الأوبر 


47 سورة المطففين» الآية: ١‏ -؟ ْ 35 


أراد: جنيت. لكء والوجه الآخر: أن يكون على حذف المضاف» وإقامة 
المضاف إليه مُقامه» والمضاف هو المكيل والموزون. وعن أبن عباس رضي الله عنه : 
إنكم معاشر الأعاجم وَلِيتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم : المكيال والميزان. 
وحَصىٌ الأعاجم» لأنهم كان يسدموة الكيل -رالو دق صعميدا :ركان كارقين ف 
الحَرّمِين؛ كان أهل مكة يزنون» وأهل المدينة يكيلون. وعلى القراءة الثانية «هُمْ؛ في 
مؤضع رفع بالابتداء؛ أي وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم فهم يخسرون. ولا يصح؛ 
لأند يكون 'الأولن كلاد اليس لها تخينوإنما كانت ستقيم لو كان دها:. وإذا 
كالوهم ينُقُصون» أو وزثواهم يُخسرون» 

الثانية ‏ قال أبن عباس قال النبي كلِِ: «خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا 
سَلّط الله عليهم عدرّهم» ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر» وما ظهرت 
الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون» وما طَمَّفوا الكيل إلا مُنعوا النَّاتء وأخذوا 
بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حَبّس الله عنهم المَطر؛ خرجه أبو بكر البزار بمعناه» 
ومالك بن أنس أيضاً من حديث أبن عمر. وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. وقال, 
مالك بن دينار : دَخَلْت على جار لي قد نزل به الموت» فجعل يقول؛ جبَلين من نار! 
جبلين من نار ! فقلت : ما تقول ؟ أتهجر”'' ؟ قال : يا أبا يحيى » كان لي مكيالان» 
أكيل بأحدهماء وأكتال بالآخر؛ فقمت فجعلت أضرب أحدهما بالآخرهء حتى 
كسرتهماء فقال: يا أبا يحيى؛ كلما ضريت أحدهما بالآخر أزداد عِظْماً» فمات من 
وجّعه. وقال عكرمة: أشهدُ على كل كيال أو ورّان أنه في النار. قيل له: فإن أبنك 
كيال أو وزان . فقال : أشهد أنه في النار . قال الأصمعيّ : وسمعت أعرابية 
تقول: لا تمس المروءة ممن مروءته في زءوس المكابيل » ولا ألسنة الموازين ٠.‏ 
ورُوي ذلك عن علىَّ رضي الله عنه. وقال عبدٌ خير: مر عليَ رضي الله عنه على 
رجل وهو يزن الزعفران زقد أرجحء فأكفأ الميزان » ثم قال ؛ أقم الوزن بالقسط ؛ 
ثم أرجح بعد ذلك ما شئت . كأنه أمره بالتسوية أوَلاً ليعتادها » ويُفضل الواجبّ. 
من النفل. وقال نافع: كان أبن عمر يمر بالبائع فيقول: أتق الله وأوف الكيل 


)١(‏ هجر في نومه ومرضه يهجر هجرا: هذى. 


نكا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

والوزن بالقسطء فإن المطففين يوم القيامة يوقفون حتى. إن العرّق ليلْجِمُهم إلى 

أنصاف آذانهم . وقد رُوِي أن أبا هريرة قدم المدينة وقد. خرج النبي يك إلى خيبر 

0 المدينة سباع بن عُرْفْطةء فقال أبو هريرة: فوجدناه في صلاة الصبح 
في الركعة الأولى «كهيعص»؛ وقرأ فى الركعة الثانية «ويل للمطففين» قال أبو 

7 :فأقرل في صلاتي : ويْل لأبي فلان» كان له مكيالان إذا أكتال أكتال بالوافي» . 

وإذا كال كال بالناقص . 


[4] « ألايظن أوْلَهِكَ َم مَبمُوثون (40 . 


[ه] < لم على 4 . 


1 « ينم يشم الس برت لين 4 . 


قوله تعالى :. «ألا يظن أولئِك4 إنكار وتعجيب عظيم من حالهمء في الاجتراء 
على التطفيف. كأنهم لا يُخطرون التطفيف ببالهمء ولا يُحَمُنون تخميناً «انهم ' 
مبعوثون» فمسثولون عما يفعلون. والظن هنا بمعنى اليقين؛ أي ألا يُوقن أولئك» 
ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن. وقيل: الظن بمعنى التردد» أي إن كانوا 
لا يستيقنون بالبعث» فهلا ظبُر حتى يتدبروا ويبحثوا عنه» ويأخذوا بالأحوط ليو 
بل 4 كانه وفوبيوم النيافة. ش 

قوله تعالى: «يوم يقوم الناس لرِبّ العالمين» فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ العامل في «يومٌ» فعل مضمرء دل عليه «مبعوثون». والمعنى يبعئون 
يوم يقوم الناس لرب العالمين 4+ :وجول أن يكرن بدلاً من يوم في ايوم عظيم؛» 
وهو مبني. وقيل؛ هو في موضع خفض؛ لأنه أضيف إلى غير متمكن. وقيل: هو 
منصوب على الظرف أي في يوم» ويقال: أقم إلى يوم يخرج فلان» فتنصب يوم » فإن 
أضافوا إلى الاسم فحينئلٍ يخفضون ويقولون: أقم إلى يوم خروج فلان. وقيل: في ٠‏ 
الكلام تقديم وتأخيرء التقدير: إنهم مبعوثون يوم يقوم الناس لرب العالمين ليوم ' 


م 


4 سورة المطففين. الآبة: 4 5 500 
. الثانية ‏ وعن عبد الملك بن مروان: أن أعرابياً قال له:. قد سمعتٌ ما قال الله 
تعالى في المطففين؛ أراد بذلك ا الوعيد العظيم الذي 
سمعت بهء فما ظنك بنفسك و نت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن. وفي هذا 
الإنكارٍ والتعجيب وكلمةٍ 0 ووصفب اليوم بالعظيم» وقيام الناس فيه لله خاضعين» 
ووصفب ذاته برب العالمين» بيان بليغ لعظم الذنب» وتفاقم الإثم في التطفيف» وفيما 
كان في مثل حاله من الحيف» وترك القيام بالقسط. والعخل على التسوية والغذلة في 
كل أخذٍ وإعطاءء بل في كل قول وعمل . 
الثالثة - قرأ أبن عمر: «ويل للمطففين؛ حتى بلغ «يومٌ يقومٌ الناسُ رب 
العالمين» فبكى حتى سَّقَطء وأمتنع من قراءة ما بعده» ثم قال؛ سمعت النبي يك 
يقول «يومَ يقوم الناس لرب العالمين» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» فمنهم 
من يبلغ العَرّق كعبيهء ومنهم من يبلغ ركبتيه» ومنهم من يبلغ حِقُويه» ومنهم من يبلغ 
صدره». ومنهم من يبلغ أذنيه» حتى: إن أحدهم ليغيب في رَشْحه كما يغيب 
الصّفدع”©. وروّى ناس عن أبن عباس قال: يقومون مقدار ثلثمائة سنة. قال: 
وبهون على المؤمنين غدرٌ صلاتهم الفريضة» وروي عن عبد الله بن عمر عن النبي وله 
قال: «يقومون ألف عام في الظّلة؛. ورَّوّى مالك عن نافع عن أبن عمر عن النبي يه 
قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين» حتى إن أحدهم ليقوم في رشخه إلى أنصاف 
أذنيه». وعنه أيضاً عن النبي كَل «يقوم مائة سنة». وقال أبو هريرة قال النبي كَل 
لبشير الغِفاريّ: «كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه مقدار ثلثماثة . سنة ة لرب 
العالمين» لا يأتيهم فيه خبرء ولا يؤهر فية بأمر» قال بقير: المستعان الله . 


قلت: قد ذكرناه مرفوعاً من حديث أبى سعيد الخدريّ عن النبى يلغ (إنه 
لَيُحْفف عن المؤمن» حتى يكون أخفٌ عليه من صلاة المكتوبة يصلّيها في الدنيا؛ في 
«سأل سائل»”"2. وعن أبن عباس: يون على المؤمنين قدرٌ صلاتهم الفريضة. وقيل: 


)١(‏ أي في الماء. 
(؟) راجع 187/16. 
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إن ذلك المقام على المؤمن كزوال الشمس؛ والدليل على هذا من الكتاب قوله الحق: 
«ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ثم وصفهم فقال: «الذين آمنوا 
وكانوا يتقون» جعلنا الله منهم بفضله وكرمه وجوده. ومنه آمين. وقيل: المراد بالناس 
جبريل عليه السلام يقوم لرب العالمين: قاله أبن جبير. وفيه بُعد؛ لما ذكرنا من الأخبار 
في ذلك» وهي صحيحة ثابتة» وحسبّك بما في صحيح مسلم والبخاريّ والترمذيّ من 
حديث أبن عمر عن النبي كَل «يوم يقوم الناس لرب العاليين؛ قال: «يقوم أحدهم في 
رشحه إلى نصف أذنيه». ثم قيل : هذا القيام يوم يقومون من قبورهم. وقيل: في الآخرة 
بحجقوق عباده في الدنيا. وقال يزيد الرشك : يقومون بين يديه للقضاء. 

الرابعة ‏ القيام لله رب العالمين سبحانه حقير بالإضافة إلى عظمته وحقهء فأما 
قيام الناس بعضهم لبعض فآختلف فيه الناس؟ فمنهم من أجازه» ومنهم من منعه. وقد 
روي أن النبي يلخِ قام إلى جعفر بن أبي طالب وأعتنقه» وقام طلحة لكعب بن مالك 
يوم تيب عليه. وقول النبي وَقخِ للأنصار حين طلع عليه سعد بن مُعاذ: «قوموا إلى 
سيّدكم». وقال أيضاً: «من سره أن يتمثل له الناس قياماً فليتوباً مقعده من النار». 
وذلك يرجع إلى حال الرجل ونيته» فإن أنتظر ذلك وأعتقده لنفسه. فهو ممنوع. وإن 
كان على طريق البشاشة والوّصلة فإنه جائزء وخاصة عند الأسباب» كالقدوم من السفر 


7" شيء من هذا. 


ونحوه. وقد مضى في آخر سورة ايوسف» 
7 « كلآإ و كتبَ لشب رِ لتو سيتين )4 
[4] « وما درك مَاعِهِين )4 . 

« كتنث تو 46 

. 409 اويل مذ كزين‎ « ٠١ 

[11] « الزن بكدونَ يت أبن > . 
1 «وَبا يكيب بو إلا كل مُعتر ير 49 . 


. 4 إِدَا نل ميال تطبر الأولين‎ « ٠1 


)١(‏ راجع 115/4 فما بعدها. 


87 - سورة المطففين» الآية: ١7 - ٠‏ يدف 

قوله تعالى: #كَلاً. إن كتاب المُجَارٍ لني سِجينٍ» قال قوم من أهل العلم 
بالعربية: كّلاً»: ردْع وتنبيه؛ أي ليس الأمر على ما هم عليه من تطفيف. الكيل 
والميزان» أو تكذيب بالآخرة» فليرتدعوا عن ذلك. فهي كلمة رَدْعَ ورّجْرء ثم 
المتانك فقال: «إن كتاب الفُجَارِ) . وقال الحتين > «كلة» معت كفا وروي تابن 
عن أبن عباس كلد قال: ألا تصدقون؛ فعلى هذا: الوقفُ «إلرب العاليين*. وفي 
تفسير مقاتل: إن أعمال الفجار. وروى ناس عن أبن عباس قال: إن أرواح الفجار 


وأعمالهم للفِي سِجين #4 . وروى أبن أبي تُجيح عن مجاهد قال: سِججين صخرة 
تحت الأرض السابعة» تقلب فيجعل كتاب الفجار تحتها. ونحوه عن أبن عباس 
وقتادة وسعيد بن ججبير ومقاتل وكعب؛ قال كعب: تحتها أرواح الكفار تحت خدَ 
إبليس. وعن كعب أيضاً قال: سجين صخرة سوداء تحت الأرض السابعة» مكتوب 
فيها أسم كل شيطان» تلقى أنفس الكفار عندها. وقال سعيد بن جبير: سجين تحت 
خد إبليس. يحيى بن سلام: حجر أسود تحت الأرضء» يكتب فيه أرواح الكفار. 
وقال عطاء الخراساني : هي الأرض السابعة السفلى» وفيها إبليس وذرّيته. وعن 
أبن عباس قال : إن الكافر يحضّره الموت . وتحضره رسل الله 
فلا يستطيعون لبغض الله له وبغضهم إياه» أن يؤخروه ولا يعجلوه حتى تجيء 
ساعته» فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه » ورفعوه إلى ملائكة العذاب » فأروه ما شاء 
الله أن يدوه من الشرء ثم هبطوا به إلى الأرض السابعة» وهي سحن وهي آخر 
سلطان إبليس» فأثبتوا فيها كتابه . وعن كعب الأحبار في هذه الآية قال: إن رُوح 
الفاجر إذا قبضت يُصْعد بها إلى السماء ٠‏ فتأبى السماء أن تقبلها » ثم يُهُبط بها إلى 
الأرض » فتأبى الأرض أن تقبلّها » فتدخل في سبع أرضين» حتى يُنْتَهَى بها إلى 
سِجين » وهو خد إبليس » فيخرج لها من سجين من تحت د إبليس رق » فيرقم 
فيوضع تحت خد إبليس . وقال الحسن : سِجِين في الأرض السابعة . وقيل : 
هو ضرب مثل وإشارة إلى أن الله تعالى يرد أعمالهم التي ظنوا اهنا تشعهم . قال 
مجاهد : المعنى عملهم تحت الأرض السابعة.لا يصعد منها 3 وقال: 


104 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

سجين صخرة في الأرض السابعة. وروى أبو هريرة عن النبي يةِ قال: «سجين جب 
في جهنم وهو مفتوح» وقال في الفلق: «إنه جب مغطى». وقال أنس: هي درَكة في 
الأرض السفلى. وقال أنس قال النبي يلِ: سجين أسفل الأرض السابعة». وقال 
عكرمة : لاسجين»: خسار وضلال؛ كقولهم لمن 57 قدره: قد زلق بالحضيض. 
وقال أبو عبيدة والأخفش والزجاج: ©لفِي سجين 4 لفي حبس وضيق شديد». نكيل 
من السّجْن؛ كما يقول: فِسّيق وشِوٌيب؟ قال أبن مقبل: 

ورُفقةٍ يضربؤن امن شاع 72 ربا تواصث به الأبطال سينا 


والمعنى : كتابهم في حبس؛ جعل ذلك دليلاً على خساسة منزلتهم» ٠‏ أو لأنه يحل من 
الإعراض عنه والإبعاد له مَحَلّ الزجر والهوان. وقيل: أصله سِججيل» فأبدلت اللام 
نوناً. رمم ذلك وقال زيد بن أسلم: سين في الأرض السافلة» وسجيل في 
السماء الدنيا. القشيريّ: سين : موضع في السافلين» يدفن فيه كتاب هؤلاء. فلا 
يظهر بل يكون في ذلك الموضع كالمسجون. وهذا دليل على خبث أعمالهم» وتحقير 
الله إياها؛. ولهذا قال في كتاب الأبرار: #يشهده المقربون#. وما أدراك ما سِجين» 
أي ليس ذلك مما كنت تعلمه يا محمد أنت ولا قومك.. ثم فسره له فقال: #كتاب 
مرقومٌ» أي مكتوب كالرقم في الثوب. لا يُنْسَى ولا يُمْحى. وقال قتادة: مرقوم أي 
مكتوب» رقم لهم بشر: لا يُزاد فيهم أحدّ ولا يَنْقُْص منهم أحد. وقال الضحاك: 
مرقوم: مختوم» بلغة حمير؟ وأصل الرقم: الكتابة؛ قال: 
سآرقم في المَاء القراء ”© إليكه على بُعدكم إن كان للياء راقِمُ 

وليس في قوله: «وما أدراك ماسِجين؟» ما يدل على أن لفظ سجين ليس عربياً؛ كما لايدل في 
قوله: «إالقارعة ما القارعة . وما أدراك ما القارعة4 بل هو تعظيم لأمر سجين ٠‏ وقد مضى في 
مقدّمة الكتاب ‏ والحمد لله - أنه ليس في .القرآن غير عربيّ . «ويلٌ يوميِذٍ للمكذبينَ» 


)١(‏ الذي في التاج نقلاً عن الجوهري: 
0000 ورجلة يضربون الهام عن عرض 
زفق راجع 8/١‏ . 
(1) القراح بوزن سحاب: الماء الذي لا ثقل فيه. 


برعورة المطفلين؟ الآبة: اليل 0" 


أي شدةٌ وعذاب يوم القيامة للمكذبين. ثم بيّن تعالى أمرهم فقال: «الذينَ يكذْبون 
بيوم الدّين» أي بيوم الحساب والجزاء والفصل بين العباد. #وما يُكَذْب به إلا كل 
مُعْتدِ ثم » أي فاجر جائر عن الحق؛ معتد على الخلق في معاملته إياهم» ‏ وعلى 
نفسهء وهو أثيم في ترك أمر الله. وقيل هذا في الوليد بن المغيرة وأبي جهل 
ونظرائهما؛ لقوله تعالى: #إذا تمْلَى عليه آيائّنا قال أساطيثٌ الأولينَ» وقراءة العامة 
«تتْلَى» بتاءين» وقراءة أبي حَْوة وأبي سماك وأشهب العُقيلي والكلمي: «إذا يتلى» 
بالياء. وأساطير الأولين: 5 ل التي كتبوها وزخرفوها. . واحدها 
أسُطورة وإسطارة» وقد تقدّم.. 


141] علايل0 عل فوم قا وا بيرق 4 . 
[16] عق تبرلمففاج».. ظ 
3 « ثم إن َصَالوا الجييى 490 . 
3 « مم بال هذا أليِى كُمْ د تكَيود © 


ا 0 
ليس هو أساطيرٌ الأَوَّلِينَ. وقال الحسن: معناها حقاً لإرَانَ على قُلُوبه:4. وقيل: في 
الترمذيّ : عن أبي هُريرة عن رسول الله يك قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نُكِنّت في قلبه 
ُكتة سوداء» فإذا هو نزع وأستغفر الله وتاب» صقل قلبه» فإن عاد زيد فيهاء حتى تعلو على 
قلبه» وهو(الوَانَ) الذي ذكر الله في كتابه #كَلا بلْرَان على قُلُوبِهمْ ماكانوايكسبون4». قال: 
هذا حديث حسن صحيح . وكذا قال المفسرون: هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب . 
قال مجاهد : هو الرجل يُذْنب الذنب» فيحيط الذنب بقلبه ثم يذنب الذنب فيحيط الذنبي 
بقلبه» حتى تُمَنّي الذنوب قلبه . قال مجاهد؛ هي مثل الآية التي في سورة البقرة : #بَلى مَنْ 
كَسَبَ سَيئة» . . . الآية . ونحوه عن الفراء؛ قال : يقول كثرت المعاصي منهم والذنوب» 
فأحاطت بقلوبهم» فذلك الرَّيْنُ عليها . ورُوي عن مجاهد أيضاً قال : القلب مثل الكهف ورفع 
كفهء فإذا أذنب العبد الذنب أنقبض» .وضم إصبعه. ذا دن الذنب اعم وضم' 


.1١/7 راجع‎ (00) 
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أخرق: حتى ضم أصابعه كلهاء حتى يُطْبَع على قلبه. قال: وكانوا يرون أن ذلك هو 
الرَيْنَء ثم قرأ «كلآ بل رانَ على قلوبهئ ما كانوا يَكْسِبون». ومثله عن حذيفة رضي 
الله عنه سواء. وقال بكر بن عبد الله : إن العبد إذا أذنب صار في قلبه كوخزة الإبرة» 
ثم صار إذا أذنب ثانياً صار كذلك» ثم إذا كثرت الذنوب صار القلب كالمُئْخُل»؛ أو 
كالغِربال» لا يغي خيراًء ولا يثيّت فيه صلاح» وقد بيّنا في «البقرة»"'2 القولٌ في هذا 
المعنى بالأخبار الثابتة عن رسول الله يك فلا معنى لإعادتها. وقد روى عبد الغني بن 
سعيد عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن أبن عباس» وعن موسى 
عن مقاتل عن الضحاك عن أبن عباس شيئاً الله أعلم بصحته؛ قال: هو الران الذي 
يكون على الفخذين والساق والقدمء وهو الذي يُلْبِس في الحرب. قال: وقال 
آخرون: الران: الخاطر الذي يخطر بقلب الرجل. وهذا مما لا يُضْمن عهّدة صحته. 
فالله أعلم. فأما عامة أهل التفسير فعلى ما قد مضى ذكره قبل هذا. وكذلك أهلّ اللغة 
عليه؛ يقال: رَانْ على قلبه ذنبة يَرِينُ رَيْنَاً وريوناً أي غلب. قال أبو عُبيدة في قوله: 
«كلاٌ بل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ما كانوا يكسِبُونَ» أي غلب؛ وقال أبو عُبيد: كل ما غلبك 
[وعَادَكَ]”"' فقد ران بك» ورانك» وران عليك؛ وقال الشاعر: 


ورانث الخمر على عقله: أي غلبته» وران عليه التُعاسٌُ: إذا غطاه؛ ومنه قول عمر في 


وموم م 


الأسيفع ‏ أُسَبِفِع جُهيْنة -: فأصبح قد رِينَ”" به. أي غلبته الديون» وكان يَدّانُ؛ ومنه 
قول أبي رُبّيد يصف رجلاً شرب حتى غلبه الشراب سُكْراًء فقال: 


ثم لماراآه رانث به الخم حو وأن لا تتريته ا ناء9؟ 


فقوله : رانت به الخمرء أي غلبت على عقله وقلبه . وقالالأمويّ : قدأران القوم فهم مٌُرينون: إذا 
أبو ريد يقال: قد رِينَ بالرجل رَيْناً: إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه» ولا قبل له 
)١(‏ راجع 188/١‏ فما بعدها. 2 )١(‏ [وعلاك]: زيادة من («اللسان»: ران)»؛ تتميماً لكلام أبي 


عبيد. ١‏ (") في النهاية لابن الأثير: أي أحاط الدين بماله. 
(4) البيت في («اللسان»: ران) منسوباً لأبي زبيد»ء يصف سكراتاً غلبت عليه الخمر. 
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وقال أبو مُعاذ النحويّ: الرّين: أن يسودٌ القلب من الذنوب» والطبع أن يُطْبَع على 
. القلب. وهذا أشد من الرّينء والإقفال أشد من الطَبع . الرّجَاج: الدَيْن: هو كالصدأ 
يُعَنّي القلب كالغيم الرقيق» ومثله الغين» يقال؛ غِين على قلبه: عُطَي. والعّين: 
شجر ملتفء الواحدة غيناء» أي خضراءء كثير الورق» ملتفة الأغصان. وقد تقدم 
قول الفراء أنه إحاطة الذنب بالقلوب. وذكر الثعلبن عن أبن عباس: #ران على 
قلوبهم»: أي غطَّى عليها. وهذا هو الصحيح عنه إن شاء الله. وقرأ حمزة والكسائي 
والأعمش وأبو بكر والمفضل «ران» بالإمالة؛ لأن فاء الفعل الراء» وعينه الألف متنقلبة 
من ياء» فحسنت الإمالة لذلك. بعت فل اذمل لأن باب فاء الفعل في (فَعَلَ) 
الفتح. مثل كال وباع ونحوه. وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم ووقف حفص تلثم 
يبتدىء ارَانَ» وففما يبيّن ن اللام» لا للسكت. 


قوله تعالى: اكلا إنهم» أي حقاً «إنهم؟ يعن يعني الكفار «عن ربهم يومئِذٍ» أي 
يوم القيامة «#لمحجوبون»#. وقيل: «كلاً» ردع وزجرء أي ليس كما يقولون» بل 
«إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون4. قال الزجاج: في هذه الآية دليل على أن الله عر 
وجل يُرَى في القيامة» ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة» ولا خصّت منزلة الكفار 
بأنهم يحجبون. وقال جل ثناؤه: #وجوه يومئَذٍ ناضرة» إلى ربها ناظرة» فأعلم الله جل 
ثناؤه أن المؤمنين ينظرون إليه» وأعلم أن الكفار محبوبون عنه» وقال مالك بن أنس في 
هذه الآية: لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقال الشافعي: لما 
حجب قوماً بالسخط؛ دل على أن قوماً يرونه بالرضا. ثم قال: أما والله لو لم يوقن 
محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا. وقال الحسين بن 
الفضل: لما حجبهم في الدنيا عن نور توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته . وقال 
مجاهد في قوله تعالى : # لمحجوبون * : أي عن كرامته ورحمته ممنوعون . وقال. 
قتادة: هو أن الله لا ينظر إليهم برحمتهء ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعلى الأول 
الجمهور ١‏ وأنهم محجوبون عن رؤيته فلا يرونه . #8 ثم إنهم لصالوا الججيم »* أي 


)١(‏ الرين: هو الختم» أي الطبع على القلب كما في «اللسان» مادة ارين». 


رقف الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي - 

ملازموهاء ومحترقون فيها غير خارجين منهاء #كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً 
غيرها» و #كلما خبت زدناهم سعيراً». ويقال: الجحيم الباب الرابع من النار. «ثم 
يقال» لهم أي تقول لهم خبزنة بجهنم فزهذا اللي كنتم بو تكلبون» رسل الله في الدنيا. 


3 طاغلا إن كتب الأبرار لت علدت 4 . 
11] ٍِ ةمامق 40 . 

« كتبتَقم 4 

3 « ينهذ القوة 2 . 


قوله تعالى: #كلا إن كتاب الأبرارٍ لفي عِلِبِين4 اكلا بمعنى حقأء والوقف 
على «تكذبون». وقيل أي ليس الأمر كما يقولون ولا كما ظنواء بل كتابهم في 
سجين» وكتاب المؤمنين في علليين. وقال مقاتل: كلاء أي لا يؤمنون بالعذاب الذي 
يَصْلّونه . ثم أستأنف فقال: #إإن كتاب الأبرار» مرفوع في عليين على قدر مرتبتهم 
قال أبن عباس: أي في الجنة. وعنه أيضاً قال: أعمالهم في كتاب الله في السماء. 
وقال الضحاك ومجاهد وقتادة: يعني السماء. السابعة فيها أرواح..المؤمنين. ورَوَى 
أبن الأجلح عن الضحاك قال: هي سِدْرة المنتهى» ينتهي إليها كل شيء من أمر الله 
لا يعدوهاء فيقولون:. ربٌ! عبدك فلان» وهو أعلم به منهم» فيأتيه كتاب من الله عز 
وجل مختوم بأمانه من العذاب. فذلك قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار#. وعن 
كعب الأجبار قال:: إن روح المؤمن إذا قبضت صُعد بها إلى السماءء وفتحت لها 
أبواب السماءء وتلقّتها الملائكة بالبشرّى» ثم يخرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش» 
فيخرج لهم من تحت العرشء رَقٌ فيرقم ويختم فيه النجاة من الحساب يوم القيامة 
ويشهده المقّبون. وقال قتادة أيضاً: اي علبّينَ؛ هي فوق السماء السابعة عند قائمة 
العرش اليمنى .. وقال البَرَاء بن عازب قال النبي كَلةِ: عِلِيونَ في السماء السابعة تحت 
العرش». وعن أبن عباس أيضاً؛ هو لوح من زيرجدة خضراء معلق بالعرشء» أعمالهم 
مكتوبة فيه. وقال الفراء: عِليون أرتفاع بعد أرتفاع. وقيل: عليون أعلى الأمكنة. 
. وقيل: معناه علو في علرٌ مضاعف. كأنه لا غاية له؛؟ ولذلك جمع بالوار والنون. وهو 
معنى قول الطبريّ. قال الفراء: هو أسم موضوع على صفة الجمع» ولا واحد له من 
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. لفظه؛ كقولك: عشرون وثلاثون» والعرب إذا جمعت جمعاً ولم يكن له بناء من 
واحده ولا تثنية» قالوا في المذكر والمؤنث بالنون. وهي معنى قول الطبري. وقال 
الزجاج: إعراب هذا الاسم كإعراب الجمع» كما تقول هذه قِنَّسْرونَء ورأيت 
قنّسرين. وقال يونس النحوي واحدها: علِنَ وعلِية. وقال أبو الفتح: عليين: جمع 
عِلِيّء وهو فِمّيل من العلو. وكان سبيله أن يقول عِلَّية كما قالوا للغرفة عِلَّية؛ لأنها من 
لقاو فلما حذف التاء من علية عوضوا منها الجمع بالواو والنون» كما قالوا في 
أرضين. وقيل: إن عليين صفة للملائكة؛ فإنهم الملا الأعلى؛ كما يقال: فلان في 
بني فلان؟ أي هو في جملتهم وعندهم. والذي في الخبر من حديث أبن عمر أن 
رسول الله يكْهْ قال: «إن أهل عِليين لينظرون إلى الجنة من كذاء فإذا أشرف رجل من 
أهل عليين أشرقت الجنة لضياء وجهه»ء فيقولون: ما هذا النور؟ فيقال أشرف رجل من 
أهل عليين الأبرار أهل الطاعة والصدق». وفي خبر آخخر: إن أهل الجنة ليزوة أهل 
عليين كما يُرى الكوكب الدُّرّيُ في أفق السماء؛ يدل على أن علِيين أسم الموضع 
المرتفع. ورؤى ناس عن ابن عباس في قوله «علبين» قال: أخبر أن أعمالهم 
أوأرواحهم في السماء الرابعة. ثم قال: طإوما أدراك ما عليون» أي ما الذي أعلمك يا 
محمد أي شيء عليون؟ على جهة التفخيم والتعظيم له في المنزلة الرفيعة. ثم فسره له 
فقال: #كتاب مرقوم يشهده المقربون©. وقيل: إن «كتاب مرقوم» ليس تفسيراً 
لعليين» بل تم الكلام عند قوله: «عليون» ثم ابتدأ وقال: «كتاب مرقوم» أي كتاب 
الأبرار كتاب مرقوم ولهذا عكس الرقم في كتاب الفجار؛ قاله القشيريّ. وروي: أن 
الملائكة تصعد بعمل العبد» فيستقبلونه”'2 فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله من سلطانه 
العامة كع اسقط على شيا ونا ال تيب علق بالق قل وق لضن 
عمله؛ فاجعلوه في علبين» فقد غفرت له» وإنها لتصعد بعمل العبدء فيتركونه فإذا 
انتهوا به إلى ما شاء الله أوحى إليهم: أنتم الحفظة على عبدي وأنا الرقيب على ما في. 
قلبه» وإنه لم يخلص لي عمله, فاجعلوه في سِججين. 


)١(‏ فيستقبلونه: كذا في أ بواحء طءل. 


574 الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 
| قوله تعالى : إيشهدهُ المقرّبُون4 أي يشهد عمل الأبرار مقر بو كل سماء من الملائكة . 
وقال وهب واين إسحاق: المقربون هنا إسرافيل عليه السلام» فإذاعمل المؤمن عمل البر » 
صَّعِدت الملائكة بالصحيفة وله نوريتلأ لأ في السموات كنور الشمس في الاأرض » حتى ينتهي 
بها إلى إسرافيل» فيختم عليها ويكتب فهو قوله : #يشهده المقربون4 أي يشهد كتابتهم . 


3 « إِذَالدوَار لنى تير 41 . 501 عل لانت يكوه 1.40 


1 « ترشن موز تئر اير 48 . 


١ ]16[‏ يسْمَوْدمِن يحِقٍ تَحْعُورٍ )4 . 

3 «اجِتَهُم يسك وَف دَلِكَ اميس المكتاوسون (4 . 
«١‏ مَيرَجمينتَنِرٍ )4 . 

«عبايترشيها النقرّؤرت 49 . 


قوله تعالى: #إن الأبرار» أي أهل الصدق والطاعة. «لفي نعيم» أي نَعْمَة 
والنّعمة بالفتح: التنعيم؟ يقال: نَعّمه الله وناعمه فتنعم» وامرأة منقّمة ومناعمة بمعنى . 
أي إن الأبرار في الجنات يتنعمون. على الأرائِكِ» وهي الأسرة في الحجال 
«ينظّرون4» أي إلى ما أعدّ الله لهم من الكرامات؛ قاله عكرمة وأبن عباس ومجاهد. 
وقال مقاتل: ينظرون إلى أهل النار. وعن النبي ككلِ: «ينظرون إلى أعدائهم في النارة 
ذكره المَهُدَوِيّ. وقيل: على أرائك أفضاله ينظرون إلى وجهه وجلاله. 

قوله تعالى: لإتعرفٌ فِي وجوههم نَضْرَة النعيم4 أي بهجته وغضارته ونوره؟ يقال: 
نضر النبات: إذا أزهر ونوّر. وقراءة العامة #تعرفٌ» بفتح التاء وكسرالراء ١نَضْرةًا‏ نصباً؛ 
أي تعرف يا محمد. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ويعقوب وشيبة وأبن أبي إسحاق: اتُعْرّف» 
بضم التاء وفتح الراء على الفعل المجهول «نضرة» رفعاً. 9يُسْقَون من رجيق» أي من 
شراب لا غِش فيه. قاله الأخفش والرجَاج. وقيل» الرحيق الخمر الصافية. وفي 
الضحاح : الرحيق صفوة الخمر . والمعنى واحد. الخليل: أقصى"'' الخمر وأجودها. 
وقال مقاتل وغيره: هي الخمر العتيقة البيضاء الصافية من الغش النيرة» قال حسان: 


)0 كذا في الأصول كلها ولعل الصواب: أصفى الحمر. 
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5 .لم 6م 2 2 6 عي أ َك 5 زفق 
يَسَقَون مِنْ وَرَد البريصَ عليْهم بَرَدى يُصَمْق بالرحيق السلسل 
ال 4 


٠‏ أمْلا سييلَ إلى الشباب وذكره 2 أَشْهِى إِليّ بين الرحيقي السَلْسل 
«مختوم ختامه مسك» قال مجاهد؛ يختم به آخر جُْعة. وقيل: المعنى إذا 
شربوا هذا الرحيق ففني ما في الكأس, أنختم ذلك بخاتم المسْك. وكان أبن مسعود 
يقول: يجدون عاقبتها طعم المسك. ونحوه عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي قالا:. 
ختامه آخر طعمه. وهو حسن؛ لأن سبيل الأشربة أن يكون الكَدّر في آخرهاء فوصف 
شراب أهل الجنة بأن رائحة آخره رائحة المسك. وعن مسروق عن عبد الله: قال 
المختوم الممزوج. وقيل: مختوم أي ختمت ومنعت عن أن يمسها ماس إلى أن يَقكَ 
ختامها الأبرار. وقرأ علي وعلقمة وشقيق والضحاك وطاوس والكسائي «خائمه» بفتح 
الخاء والتاء وألف بينهما. قاله علقمة: أما رأيت المرأة تقول للعطار: أجعل خاتمّه 
مسكأء تريد آخره. والخاتمَ والختام متقاربان في المعنى» إلا أن الخاتم الاسم» والختام 
المصدر؛ قاله الفراء: وفي الصحاح: والختام: الطين الذي يُحْتم به. وكذا قال مجاهد' 
وأبن زيد: حُتم إناؤه بالمسك بدلا من الطين. حكاه المهدويّ. وقال الفرزدق: 
وبت أَقْضنَ أغلاق الختام””) 
وقال الأعشى: ٠‏ 
وأبرزها وعليها حَت:9*) 
أي عليها طينة مختومة؛ مثل نَفْضٍ بمعنى منفوض» وَقَبضٍ بمعنى مقبوض . وذكر 
أبن المبارك وأبن وهب» واللفظ لابن وهبء عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: 
#ختامه ِسْك4: خَلْطهء ليس بخاتم يختمء ألا ترى إلى قول المرأة من نسائكم: إن 
خِلْطه من الطيب كذا وكذا. 


)١(‏ تقدم شرح البيت بهامش ص ١4١‏ من هذا الجزء. ‏ (1) هو أبوكبير الهذلي. 
(*) صدر البيت: فبتن جنابتي مصرعات 


زم صدره: وصهباء طاف يهوديها 


اك الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

إنما خلطه مسك؛ قال: شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر أشربتهم» لو أن 
رجلاً من أهل الدنيا أدخل فيه يده ثم أخرجهاء لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها. 
وروى أبن بن كعب قال: قيل يا رسول الله ما الرحيق المختوم؟ قال: «مُدْرانَ 
الخمر». وقيل: مختوم في الأنية» ؤهو غير الذي يجري في الأنهار. فالله أعلم. 
«#رفي ذلِك* أي وفي الذي وصفناه من أمر الجنة #فليتنافس المتنافسون» أي 
فليرغب الراغبون؛ يقال: نَقَسْت عليه الشيء الفسف كاي أي ضنيِت به» ولم أحبٌّ 
أن يصير إليه. وقيل؛ الفاء بمعنى إلى» أي وإلى ذلك فليتبادر المتبادرون في العمل؟ 
نظيره: لمثل هذا فليعمل العايلون». «ويزاجه» أي ومزاج ذلك الرحيق #مِن 
تسنيم# وهو شراب ينصبّ عليهم من علوّء وهو أشرف شراب في الجنة. وأصل 
التسنيم في اللغة: الارتفاع» فهي عين ماء تجري من علو إلى أسفل؛ ومنه سنام البعير 
لعلوٌه من بدنه» وكذلك تسنيم القبور. وروي عن عبد الله قال: تسنيم عين في الجنة 
يشرب بها المقرّبون صِرْفاًء ويمزح منها كأس أصحاب اليمين فتطيب. وقال 
أبن عباس في قوله عرّ وجل: «ومزاجه من تسنيم» قال: هذا مما قال الله تعالى: 
لإفلا تعلم نفس ما أَحْفِي لهم من قُرَةٍ أعينٍ4. وقيل: التسنيم عين تجري في الهواء 
بقدرة الله تعالى» فتنصبٌ في أواني أهل الجنة على قدر مائهاء فإذا أمتلأات أمسك 
الماءء فلا تقع منه قطرة على الأرض» ولا يحتاجون إلى الاستقاء؛ قاله قتادة. 
أبن زيد: بلغنا أنها عين تجري من تحت العرش. وكذا في مراسيل الحسن. وقد 
ذكرناه في سورة «الإنسان»''2. «عيناً يشرب بها المقربون» أي يشرب منها أهل جنة 
عدنء وهم أفاضل أهل الجنة؛ صِرْفاً. وهي لغيرهم مزاج. و «عيئ نصب على 
المدح . وقال الزجاج: نصب على الحال من تسنيم» وتسنيم معرفة» ليس يعرف له 
.أشتقاق» وإن جعلته مصدراً مشتقاً من السنام ف ابعيناً؛ نصب؛ لأنه مفعول به؛ كقوله 
تعالى : أو إطعام فِي يوم ذي مسغبةٍ ‏ يتيما» وهذا قول الفراء إنه منصوب بتسنيم . وعند 
الأخفش ب «يُسْقَون» أي يسقون عيئاً أو من عين. وعند المبرد بإضمار أعني على المدح . 


)١غ(‏ راجع ص الول من هذا الجزء . 


| سوزة المطففين» الآية: 85159 يكنا 
3] « إوَالريب لجرمراع أن ألَذينَءَامنوأيضْسَكوْنَ )4 . 
1 « وَإِدَا داوم امود 409 . 


2 ا 


الفةا ١‏ دالوا إل ملم نبوأ فكهين 4 . 
1" 8 وَإذا راو 0 -200 
[م] 7 م أَرْسِلُوا علوم حَافِظِينَ حَنِظِينَ )4 . ٠‏ | 
[4:*] فا ين اي ام أين كريد عَكْرنَ 40 .. 
زه ؟] #عل الارايك ينظرون (420 . 00 
م لوب ارما بشو 40> . 


1 قوله تعالى: 7 الذينَ أجرموا8 وصف أرواح الكفار في الدنيا مع المؤمنين 
باستهزالهم بهن » والخراد زؤساء قريش من أهل الشرك . روى ناس عن أبن عباس قال: هو 
الوليد بن المغيرة» وعُقَبة بن أبي مُعَيْطء والعاص بن وائل» والأسود بن عبد يغوث» 
والعاص بن هشام؛ وأبو جهل» والنضر بن الحارّث؛ وأولئك اكانوا من الذِين آمنوا» من 
أصحاب محمد وَل مثل عَمَارء وَحَبَّابٍ وصٌّهَيبٍ وبلال #يضحكون» على وجه السخرية . 
«وإذا مروا بهم »عند إتيانهم رسول الله يل «إيتخامزون» : يغمز بعضهم بعضاًء ويشيرون 
بأعينهم . وقيل : أي يعيّرونهم بالإسلام ويعيبونهم به؛ ا 

| وكنتإذاغمرزتُ قناةً حور كَسَرْت كُعوبّها أو تستقيما 
ا كان النبي كك إذا سجد غمزني» فقبضت رجلي . الحديث ؛ وقد مضى 
في «النساء)”) وغمزته بعيني . وقيل: الغمز: بمعنى العيب» يقال غمزه : أي عابه» وما 
في فلان غَمْزة أي عيب. وقال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب جاء في “نفر:.من 
المسلمين إلى النبي كَل فلَمَرَهُمْ المنافقون» وصيكراعيهم وتخاتررا . «وإذا أنقلبوا©: 
أي أنصرفوا إلى أهلهم وأصحابهم وذّويهم ( أنقلبوا كين 4 أي م مُعَجبين منهم . وقيل : 

مُعْجَبونَ بما هم عليه من الكفرء متفكهون بذكر المؤمنين رار لين لفت لقم 
والأعرج والسلميّ : « فَكهين » بغير ألف . الباقون بألف . قال الفراء : هما لغتان مثل 


(1) راجع 511/0. 


5114 الجزء التاسع عشر من نفسير القرطبي 
طيع وطامع وحَذِرَ وحاؤر وقد تقدم في سورة «الدخان»”2 والحمد لله . وقيل: الفكه: 
الأشر البطر والفاكه: الناعم المتنعم. «وإذا رك هُْ» أي إذا رأى هؤلاء الكفاز 
أصيحات ,فيد ك1 «قالوا إن هؤلاءِ لضالُون» في آتباعهم محمداً كل «وما أرسِلوا 
عليهم حافظين» لأعمالهمء موكلين بأحوالهم؛ رقباء عليهم «فاليوم» يعني هذا اليوم 
الذي هو يوم القيامة #الذين آمنوا» بمحمد كلد ين الكفار يضحكون4 كما ضحك . 
الكفار منهم في الدنيا. نظيره في آخر سورة «المؤمنين»”'' وقد تقدم. وذكر 
أبن المبارك : أخبرنا محمد بن بشار عن قتادة في قوله تعالى: #فاليوم الذين آمنوا من 
الكفار يضحكون4 قال: ذُكِر لنا أن كعبا كان يقول إن بين الجنة والنار كُرّىء فإذا أراد 
المؤمن أن ينظر إلى عدرّ كان له في الدنيا أطلع من بعض الكْرَى؛ قال الله تعالى في 
آية أخرى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم4 قال: ذُكِر لنا أنه أطلع فرأى جماجم القوم 
تَغْلِي. وذكر أبن المبارك أيضاً: أخبرنا الكلبي عن أبي صالح في قوله تعالى: «الله 
يستهزىء بهم» قال: يقال لأهل النار وهم في النار: آخرجواء فتفتح لهم أبواب 
النارء فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون إليهم 
على الأرائك» فإذا آنتهوا إلى أبوابها عُلّقت دونهم؛ فذلك قوله؛ «الله يستهزىء بهم» 
ويضحك منهم المؤمنون حين عُلَّقَتْ دونهم فذلك قوله تعالى: فاليوم الذِين آمنوا . 
مِن الكفار يضحكون». على ا ينظرون * هل نُوُبَ الكفارٌ ما كانوا يفعلون» 
وقد مضى هذا في أول سورة «البقرة»”"'. ومعنى «هل ثُوُب؛ أي هل جُوزي بسخريتهم 
في الدنيا بالمؤمنين ين إذا قحل بهم ذلك. وقيل: إنه متعلوّ متعلق ب «ينظرون» أي ينظرون: 
هل جُوزي الكفار؟ فيكون معنى هل [التقرير] وموضعها نصباً ب سينظرون». وقيل: 
أستئناف لا موضع له من الإعراب. وقيل: هو إضمار على القول» والمعنى؛ يقول 
بعض المؤمنين لبعض طهل ترب الكفار» أي أَثِيب وجُوزي. وهو من ثاب يثوب أي 
8 فالثواب ما يرجع 0 العبد في مقابلة عمله؛ ويستعمل في الخير والر. . 
حيث اكور اهاعم . 


رف 5 9/5" . 
زفة راجع 6/1 . 
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11] 20000 45 4 
[4] « وَدِتَ ِرَيَاوَعْتَ 4 . 


قوله تعالى: #إذا السماء أنشقت» أي الجيقت: وتفطرث. بالغمّام» والغْمّام 
مثل السحاب 00 . وكذا رَوَى أبو صالح عن أبن عباس. وروي عن عليّ 
عليه السلام قال: تَشَّقَ من المجرة. وقال: المّجَرّة باب السماء. وهذا من أشراط 
الساعة وعلاماتها. 00 لرئها وحُقَّثْ» أي سيعت» وحق لها أن تسمع» رُوِي 
معناه عن أبن عباس ومجاهد وغيرهما؛ ومنه قوله يل : «ما أذن الله لشيء كأذته لنبيّ 
يتغنى بالقرآن» أي ما أستمع الله لشيء؟ قال الشاعر : 

ضُدٌّ إذا سمعوا خيراً ذُكرثٌ به وإن ذُكِرتُ بسُوءِ عندهم أَذْنُا 
أي سمعوا. وقال قعنب بن أمّ صاحب:. - ٠‏ 

إن" نال لواتري ا ظاروا روا فرص“ دنوناتقةا انر ين سام دترا 
وقيل: المعنى وحقّق الله عليها الاستماعَ لأمره بالانشقاق, وقال الضحاك: حُقَتُ: 
أطاعت» وق لها أن تطيع ربيهاء لأنه خلقها؛ يقال: فلان محقوق بكذا. وطاعة 
السماء: بمعنى أنها لا تمتنع مما أراد الله بهاء ولا يبعد خلق الحياة فيها حتى تطيع 
وتجيب. وقال قتادة: حق لها أن تفعل ذلك؟ ومنه قول كثير: 

فإن تكن العْتبَى فأهلاً ومَرْحَباً وحْقَّتْ لها العْنّبَى لدينا قلت 


ا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #وإذا الأرضٌ مُدَثْ» أي بُسِطْت ودٌكّت جبالها. قال النبي كل : 
انْمَدَ مَدَّ الأديم» لأن الأديم إذا مد زال كل انثناء فيه وآمتدٌ وأستوى. قال أبن عباس 
وأبن مسعود: ويزادء وسعتها كذا وكذا؛ لوقوف الخلائق عليها للحساب حتى 
لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدمهء: لكثزة الخلائق فيها:: وقد مضى في سورة 
ش لإبراهيم)”" أن الأرض تبدل بأرض أخرى وهي الساهرة في قول أبن عباس على ما 
تقدم عنه””2. #وألقت ما فيها وتخلت4 أي أخرجت أمواتهاء وتخلت عنهم. وقال 
ابن ججبِير: ألقت ما في بطنها من الموتى» وتخلت ممن على ظهرها من الأحياء. 
وقيل: ألقت ما في بطنها من كنوزها ومعادنهاء وتخلت منها. أي خلا جوفهاء فليس 
في بطنها شيء» وذلك يؤذن بعظم الأمرء كما تلقي الحامل ما في بطنها عند الشدة. 
وقيل: تَخََّت مما على ظهرها من جبالها وبحارها. وقيل: أَلْقَتْ ما أسِتُووِعتْ وتخلت 
مما أستحفظت؛ لأن الله تعالى أستو 5 عباده أحياءً وأمو اتآ وأستحفظها بلاده 
مزارعة وأقواتاً.. «وأذنت لربها» أي في إلقاء موتاها لإوحُقّثْ4 أي وحق لها أن تسمع . 
أمره. وأختلف في جواب (إذاء فقال الفراء: «أؤِنت». والواو زائدة» وكذلك 
«وَألْقَث». أبن الأنباري:. تالب يفن المتسرن : جواب #إذا السماء أنشقت4 أَذِنت» 
وزعم أن الواو مقحمة وهذا غلط؛ لأن العرب لا تقحم الواو إلا مع «حتى ‏ إذا؛ كقوله 
تعالى: طإحتى إذا جاءوها وقتِجت أبوابها» ومع «لما؛ كقوله تعالى: «فلما أَسْلَمَا تله 
للِجبينٍ * وناديناء» معناه «ناديناة» والواو لا تقحم مع غير هذين. وقيل: الجواب فاء 
مضمرة كأنه قال: (إذا السماء أنشقت» فيا أيها الإنسان إنك كادح . وقيل : جوابها ما دل 
عليه #فمّلاقِيه4 أي إذا السماء أنشقت لاقى الإنسان كدحه. وقيل: فيه تقديم وتأخير» أي 
«يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» #إذا السماء أنشقت4 . قاله المبرد. 
وعنه أيضاً: الجواب افأما من أوتي كتابه بِيمِينه4 وهو قول الكسائي؛ أي إذا السماء 
أنشقت فمن أوتي كتابه بيمينه فحكمه كذا. قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح 


5417/4 راجع‎ )١( 
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ما قيل فيه وأحسنه. قيل: هو بمعنى أذكر «إذا السماء أنشقت©. وقيل: الجواب 
محذوف لعلم المخاطبين به؛ أي إذا كانت هذه الأشياء علم المكذبون بالبعث 
ضلالتهم وخسرانهم. وقيل: تقدّم منهم سؤال عن وقت القيامة» فقيل لهم: إذا 
ظهرت أشراطها كانت القيامة» فرأيتم عاقبة تكذيبكم بها. والقرآن كالاية الواحدة في 
دلالة البعض على البعض. وعن الحسن: إن قوله: 9إإذا السماء أنشقت» قسم. 
والجمهور على خلاف قوله من أنه خبر وليس بقسم. 

١ ]50‏ يمالس نك يلريك ِكَ كدعا نمبو 1.40 
5 «قَمَامَن أرق كتَبَويمبيك 40 . 

[43] « صَوْقَ يحَاسَبٌ ابا صِيرا )4 . 

[4] « وَمَِب إِك أَهْلِي مسرويا 4 . 


قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً» المراد بالإنسان 
الجنس أي يأبن آدم. وكذا روى سعيد عن قتادة: يابن آدم» إن كَدْحَك لضعيف» 
فمن أستطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل ولا قوّة إلا بالله. وقيل: هو 
مُعَيّن؛ قال مقاتل: يعني الأسود بن عبد الأسد. ويقال: يعني أبن بن لم 
ويقال: يعني جميع الكفار؛ أيها الكافر إنك كادح. والكدح في كلام العرب: العمل 
والكسب؛ قال أبن مقبل: 


وما الدهرٌ إلا تارتانٍ فينهما أموت وأخرى أبتفي العيش أكداح 
قال آخر: ٠‏ 0 0 00 ظ 
ومَضَّتْ بشاشة كل عيش صالح. وبقيت أكس لا للِحياةٍ وأنصنب 


أي أعمل . وروى الضحاك عن أبن عباس: «إنك كادح# أي راجع يه 
كدحاً» أي رجوعاً لا محالة #افملاقيه» أي مُلاق ربك .' وقيل :. مُلاقٍ عملك. القتبيّ 
«إإنك كادح4 أي عامل ناصب في معيشتك إلى لقاء ربك. والملاقاة بمعنى اللقاء أي 
تلقى ربك بعملك. وقيل أي تلاقي كتاب عملك؛ ا ا 
«نأما مَنْ أوتي كتابه بيمينه» . 


فى الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : لقَأَما من أوتي كتابه بِيمِيئِهِ© وهو المؤمن «إفسوف يحاسب حساباً يسير» لا 
مناقشة فيه . كذا روي عن رسول الله وه من حديث عائشة قالت: قال رسول الله 296: 
من حوسب يوم القيامة عُذّب» قالت: فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله: #فأما من 
أدتن ليح سرت يُحاسب جساباً يَسِيراً» فقال: «ليس ذاكِ الحساب» إنما ذلكِ 
العَرْضُء مَنْ نُوقِش الحساب يوم القيامة عذب» أخرجه البخاري ومسلم والترمذيّ. 
وقال حديث حسن صحيح . «وينقلِب إلى أهله مسروراً» أزواجه في الجنة من الحور 
. العين «مسروراً؛ أي مغتبطاً قرير العين. ويقال إنها نزلت في أبي سلمة أبن عبد الأسدء 
هو أوّل من هاجر من مكة إلى المدينة. وقيل: إلى أهله الذين كانوا له في الدنياء ليخبرهم 
بخلاصه وسلامته . والأوّل قول قتادة. أي إلى أهله الذين قد أعدّهم الله له في الجنة . 


0 ورم 4م 
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سلمة؛ قاله أبن عباس . ثم هي عامة في كل مؤمن وكافر . قال أبن عباس : يمد يده اليمنى 
ليأخذ كتابه فيجذبه مَلَكْء فيخلع يمينه» فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وقال قتادة 
ومقاتل: يفك ألواح صدره وعظامه ثم تدخل يده وتخرج من ظهره» فيأخذ كتابه كذلك. 
«إفسوف يدعو تُبوراً» أي بالهلاك فيقول: يا ويلاهء يا ثبوراه. #ويَضْلى سعيراً» أي 
ويدخل النار حتى يصلى بحرّها. وقرأ الحرّميان وآبن عامر والكسائي «ويُضْلَى) بضم الياء 
وفتح الصادء وتشديد اللام ؛ كقوله تعالى : لثم الجحيم صَلُوه4 وقوله : لوتَضْلِيةٌ ججيم» . 
الباقون «وَيَصْلَى» بفتح الياء تحففاً» فعل لازم غير متعدٍ؛ لقوله: إإلا من هو صال الجحيم» 
وقوله: «يصلى النار الكبرى» وقوله : #ثم إنهم لصالوا الجحيم» . وقراءة ثالئة رواها أبان 


4 - سورة الانشقاق؛ الآية. ه١1١‏ ينا 
عن عاصم خا عن نافع وإسمعيل المكي عن أبن كثير اويُضْلَى» بضم الياء 
وإسكان الصاد وفتح اللام مخففاً؛ كما قرىء رارقا بضم الياء»ء وكذلك في 
(الغاشية4 قد قرىء أنضا: «تَصْلَى ناراً» وهما لغتان صلى وأصلى؛ كقوله: «انزل 
وأنزل». «#إنه كان في أهله» أي في الدنيا #مسروراً» قال أبن زيد: وصف الله أهل 
الجنة بالمخافة والحزن والبكاء والشفقة في الدنياء فأعقبهم به النعيم والسرور في 
الآخرة» وقرأ قول الله تعالى: إإنا كنا قبل فِي أهلنا مشفِقين فمنّ الله علينا ووقانا 
عذاب السموم» . قال: ووصف أهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها والتفكه. 
فقال: (إنه كان فِي أهلهِ مسروراً». «إنه ظن أن لن يحور» أي لن يرجع حياً مبعوثاً 
فيحاسب » ثم يثاب أو يعاقب. يقال: حار يحور إذا رجع؛ قال لبيد: . 

ظ وما المرء إلا كالشهاب وضويه يحورٌ رمادا بعد إذا هو ساطم 

وقال عِكرمة وداود بن أبي هندء يحور كلمة بالحبشية» ومعناها يرجع. ويجوز أن 
تتفق الكلمتان فإنهما كلمة أشتقاق؛ ومنه الخبز الحُوارَى؛ لأنه يرجع إلى البياض. 
وقال أبن عباس: ما كنت أدري: ما يحور؟ حتى ممعت" أغرانة تعن :كه اليا؟ 
حُوري؛ أي أرججعي إليّء فالحَؤْر في كلام العرب الرجوع؛ ومنه قوله عليه السلام: 
«اللهم إني أعوذ بك من الحَؤْر بعد الكؤْر» يعني:. من الرجوع إلى النقصان بعد 
الزيادة» وكذلك الحُور بالضم. وفي المثل «حُورٌ في محارة»''2 أي نقصان في 
نقصان. يضرب للرجل إذا كان أمره يُذير؛؟ قال الشاعر”" : 

وأستعجلوا عن خفيف المي فآزدردُوا والذم يبقَى وزادٍ القوم في حور 
والحُؤر أيضاً: الاسم من قولك: ا ب 0 

من الدقيق. والحُؤر أيضاً: الهلكة؛ قال الراجز 


في بثرٍ لا خُورٍ سَرّى ولا شعر 


)١(‏ أي حور في حورء فمحاورة: مصدر ميمي بمعنى الحور. 


)١(‏ قائله سبيع بن الخطيم؛ يريد الأكل يذهب والذم يبقى 


5372 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قال أبو عبيدة: أي بئر خُورِء و ١لا»‏ زائدة. وروي «بعد الكون» 
أنتشان الآمر بعد تمامه. وسيل معمر عن الحؤن يعد الكوقء فقا : هو الكلية .فقا 
له عبد الرزاق: وما الكْتَِ؟ فقال: الرجل يكون صالحاً ثم يتحول رجل سّوْء. قال أبو 
عمرو: يقال للرجل إذا شاخ : كنتيّ» كأنه نسب إلى قوله: كنت في شبابي كذا. قال: 

فأصبحت كُنتِياً وأصبحت عاجنا وشر يصال المره كُنْتُ وعاجنٌ 
عجن الرجل : إذا نهض معتمداً على الأرض من الكبر. وقال أبن الأعرابي: الكنتيّ : 
هو الذي يقول: كنت شاباً» وكنت شجاعاًء والكانِ هو الذي يقول: كان لى مال 
وكنت أهبء وكان لي خيل وكنت أركب. 

قوله تعالى : بل 4 أي ليس الأمر كما ظنّ بل يحور إلينا ويرجع . «إن ربه كان يه بصِيراً» 
قبل أن يخلقه؛ عالماً بأن مرجعه إليه . وقيل : بلى لِيَحُورَنَ وليرجِعَنّ . ثم أستأنف فقال: «إن 
ربه كان يه بصيرا» من يوم خلقه إلى أن بعثه . وقيل : عالمابما سبق له من الشقاء والسعادة. 
153 « كلا قم يشَّمَي 43 . 
3 ل وَالَْلوَمَاوَسَقَ 49 . 
١ 3‏ وَالْمَمَرِإِدَا أَىَّ و 

م 0 ماع مر 2 1 5 

[15] ا لتركين طباعن طبق 409 . 
٠1‏ «! عالط لا مؤْممُونَ 4 . 
1 « رَائْعا علي لشن لامنجثرة 4008 . 

قوله تعالى : إفلا أقسم4 أي فأقسم و «لا صلة. إبالشَّمَّقَ4 أي بالحمرة التي تكون 
عند مغيب الشمس حتى تأتي صلاة العشاء الآخرة. قال أشهب وعبد الله بن الحكم 
ويحيى .بن يحيى وغيرهم » كثير عددهم ) عن مالك : الشَّفّق الحمرة التي في المغرب» فإذا 
ذهبت الحمرة فقد خرجتٌ من وقت المغرب ووجبتٌ صلاة العشاء . وروى أبن وهب قال: 
أخبرني غير واحد عن عليّ بن أبي طالب ومُعاذ بن جبل وعُبادة بن الصامت وشدّاد بن أوس 


)6 ومعناه من 


)١(‏ الكون هنا: مصدر كان التامة يقال: كان يكون كوناً: أي وجد وآستقر. (النهاية). 


4 - سورة الانشقاق. الآية: 15 7١‏ و" 


وبي هريرة: أن الشمّق الحمرة». وبه قال مالك أن وذكر غير أبن ؤهب من 
الصحابة: عمر وأبن عمر وآبن مسعود وأبن عباس وأنّساً وأبا قتادة وجابر بن عبد الله 
وآبن الزبيرء ومن التابعين: سعيد. بن جبيرء وأبن المسيب: وطاوس» وعبد الله بن 
ديئار» والزهريّء وقال به من الفقهاء الأوزاعيّ ومالك والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور 
. وأبو عبيد وأحمد وإسحاق. وقيل:. هو البياض؛ رُوي ذلك عن أبن عباس وأبي هريرة 
أيضاً وعمر بن عبد العزيز والأوزاعيّ وأبي حنيفة في إجدى الروايتين عنه. وروى 
أسد بن عمرو أنه رجع عنه. ورُوِي عن أبن عمر أيضاً أنه البياض والاختيار الأوّل؛ 
لأن أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء عليه؛ ولأن. شواهد كلام: العرب والاشتقاق 
والسنة تشهد له. قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول لثوب عليه مصبوغ: كأنه 
الشفق وكان أحمر» فهذا شاهد للحمرة؛ وقال الشاعر: 
وأحمر اللون كمحمرٌ الشفق | 

وقال آخر : 0 0 

قم يا غلام أعني غير مرتبكِ 2 على الزمانٍ يكأس حَشْوها سَفْق 
ويقال للمغرة الشفق. وفي الصحاح: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أوْل اثليل 
إلى قريب من العتمة. قال الخليل: الشفق: الحمرة» من.غروب الشمس إلى وقت 
العشاء الآخرة» إذا ذهب قيل: غاب الشفق. ثم قيل: أصل. الكلمة من رقة الشيء؛ 
يقال: شيء شفْق أي لا تماسك له لرقته. وأشفق عليه: أي رق قلبه عليه» والشفقة: 
الاسم من الإشفاق» 5 رقة القلب» وكذلك الشَّمَقَ؛ٍ قال الشاعر"؟: 

تهرّى حَياتي وأهوى موتها شَّمَقَا 2 والموتٌ أكرم نَرّالٍ على الخُرَمٍ 
فالشمّق : بقية ضوء الشمس وحمرتها فكأن تلك الرّقة عن ضوء الشمس . وزعم الحكماء أن 
البياض لا يغيب أصلاً . وقال الخليل: صعدت منارة الإسكندرية فرمقت البياض» فرأيته 
يتردّد من أفق إلى أفق ولم أره يغيب. وقال أبن أبي أويس: رأيته يتمادى إلى طلوع الفجر 


)١(‏ هو لإسحاق بن خلف . وقيل هو لابن المعلى. «اللسان». 


من الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
قال علماؤنا: فلما لم يتحدد وقته سقط أعتباره. وفي سُئّن أبي داود عن النعمان بن 
تشير قال: أنا أعلمكم بوقت صلاة العشاء الآخرة؛ كان النبي يك يصليها لسقوط القمر 
لثالثة. وهذا تحديدء ثم الحكم معلق بأوّل الاسم. لا يقال: فينقض عليكم بالفجر 
الأول فإنا نقول الفجر الأوّل لا يتعلق به حكم من صلاة ولا إمساك؛ لأن النبي كَل 
بين الفجر بقوله وفعله فقال: «وليس الفجر أن تقول هكذا ‏ فرفع يده إلى فوق - 
ولكن الفجر أن تقول هكذا وبسطها» وقد مضى بيانه في آية الصيام من سورة 
«البقرة»”''» فلا معنى للإعادة. وقال مجاهد: الشفق: النهار كله 3 تراه قال: 
«والليلٍ وما 0 3 عكرمة : 0 من النهار. والشفق أيضاً: الرديء من 
الأشياء؛ يقال: عطاء مُشْمْق أي مقلل قال الكميت: 

ملك أغَر من الملوك تحلّبثْ 2 للسائلين يداه غير مُشِقُّقٍ 

قوله تعالى: «والليل وما وَّسَّق»# أي جمع وضم ولف. وأصله من سوْرة 
السلطان وغضبه؛ فلولا أنه خرج إلى العباد من باب الرحمة ما تمالك العباد 

لمجيئه» ولكن خرج من باب الرحمة فمزج بهاء فسكن الخلق إليه ثم أبِذَعَؤوا 
ونا وأنقبضواء ورجع كل إلى مأواه فسكن فيه من هَوْلِهِ وحشاء وهو قوله 
تعالى: «ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه» أي بالليل «ولتبتغوا 
من فضله» أي بالنهار على ما تقدم. فالليل يجمع ويضم ما كان منتشراً بالنهار في 
تَصَرّفه. هذا معنى قول أبن عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهم؟؛ قال ضابىء 


ابن الحارث الب رجمئىّ : 
فإني رإياكح وشنوفا إليكم كقايض ماء لم تَسِقّْه أناملّ: 


يقول: ليس في يده من ذلك شيء كما أنه ليس في يد القابض على الماء شيء ؛ فإذا جلل الليل 
الجبال والأشجار والبحار والأرض فاجتمعت له» فقد وَسَّقَها. والوسّق: ضمك الشيء 


)١(‏ راجع "١8/7‏ فما بعدها.. 
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نعفيه إلى تعفن تقول :وسنت إبيقه وملقا. ومنه قيل للطعام الكثير | لمجتمع : وَسْقٌ» 
وهو ستون صاعاً. وطعام موسّق: : أي مجموع .2 وإبل ريق أي مجتمعة ؛ قال 

00, 1 
الراجر 
إنَّ ها قلائصا حقائقا مُسْتّؤسقات لو يَجَدْنَ سائقا ' 
وقال عكرمة : «وما وَسَّقَ» أي وما ساق من شيء إلى حيث يأوي» فالوَسْق بمعنى 
ا ل ل ا ا ناسنا 

وعن أبن 0 #«وما وَسَّقَ» أي وما جنّ وسّتر. وعنه أيضاً: وما حَمّلء وكل 

حر حبات عدار مع سَّقته» والعرب تقول: لا أفعله ما وَسَقَتْ د عيني. الماء» أي حملته. 
ووسّقَت الناقة تسق وَسْقَاً: أي حملت وأ غلقت رحمها على الماءء فهي ناقة واسق» 
ونوق وسّاق مثلّ نام ونيام: وصاحجب وصحاب :0 خازم: 


00 


لظ بهن يحدومّنَ حتى تبينت الحيالٌ مِن الوساق 
50 :واس الهم كك شيل وأوسّقَتٍ النخلة: 0 . وقال 
يمان الضحاك ومقاتل بن سليمان: حمل من الظلمة. قال مقاتل: أو حمل من 
جللها فقد وسقها. ويكون هذا القَسَّمِ قسماً بجميع المخلوقات» لاشتمال الليل عليهاء 
كقوله تعالى: #فلا أقسم بما نُبْصِرون وما لا تبصرون». وقال أبن جُبير: ظأوما 
وَسَّق» أي وما عمل فيهء يعني التهجد والاستغفار بالأسحارء قال الشاعر: 2 

ويوماً ترانا صالحين وتارةٌ تقوم بنا كالواسق المتلبّب 


)١(‏ هو العجاج كما في «اللسان؛ مادة #وسق؟. 
زفق قائله الأسود بن يعفرء وصدره: ْ 
##كذبت عليك لا تزال تقوفني *. 


1 الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «والقمر إذا انّسقَ» أي واجتمع وآأستوى. قال الحسن: أتسق: أي 
أمتلا واجتمع . ابن عباس : استوى . قتادة : استدار. الفزاء :. اتساقه : امتلاؤه واستواؤه 
.لياليَ البدرء وهو افتعال من الوّسْق الذي هو الجمع» يقال: وسقته فاتسق» كما يقال: 
وصلته فاتصل» ويقال: أمر فلان متسق: أي مجتمع على الصلاح منتظم. ويقال: 
وابن عباس وأبو العالية ومسروق وأبو وائل ومجاهد والنخعي والشعبيّ وابن كثير' 
وحمزة والكسائي التَركَبَنَ؛ بفتح الباء خطاباً للنبي قل أي لتركبنٌ يا محمد حالاً بعد 
حال» قاله ابن عباس . الشعبى : لتركبّنٌ يا محمد سماء بعد سماء» ودرجة بعد درجة» 
ؤقة بعد ريك في القزبة فلن الله قغالن: أبن مسدوة: التركتن” السفاء خالا بعل ححال) 
يعني حالاتها التي وصفها الله تعالى بها من الانشقاق والطيّ وكونها مرة كالمهل ومرة 
كالدّهانٍِ. وعن إبزاهيم عن عبد الأعلى: «طبقا عن طبقٍ» قال: السماء تَقَنَّبُ حالاً 
بعد حال. قال: تكون وردة كالدهان» وتكون كالمهل: وقيل: أي لتركّبّن أيها الإنسان 
حالاً بعد حال» من كونك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم حياً وميتاً وغنياً وفقيراً. 
ومعناه الناس. وقرأ الباقون «لتركيُنٌ» بضم الباءء خطاباً للناس» واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم» قال؛ لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبي لد لما ذكر قبل هذه الآية فمن أوتي 
كتابه بيمينة ومن أوتي كتابه بشماله. أي لتركبن حالاً بعد حال من شدائد القيامة» أو 
لتركيّن سُنَّة من كان قبلكم في التكذيب وأختلاق على الأنبياء . 

قلت: وكله مراد» وقد جاءت بذلك اا فروى أبو تنعيم الحافظط عن 
جعفر بن محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه» قال سمعت رسول الله وَل يقول: 
اإن أبن آدم لفي غفلة عما خلقه الله عزّ وجل ؛ إن الله لا إله غيره إذا أراد خَلْقَه قال للملك 
أكتب رزقه وأثره وأجله؛ وأكتب شقياً أو سعيداً» ثم يرتفع ذلك الملك» ويبعث الله ملكاً . 


)غ0( راجع 14/17 . 
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آخر فيحفظه حتى يدرك» ثم يبعث الله ملكين يكتبان حسناته. وسيثاته» فإذا جاءه 
الموت أرتفع ذانك الملكان» ثم جاءه ملك الموت عليه السلام فيقبض روحهء فإذا 
أدخل حفرته رد الروح في جسدهء ثم يرتفع ملك الموت» ثم جاءه ملكا القبر 
فامتحناه» م 00 1 قامت الساعة أنحط عليه ملك الحسنات 0 السيئات» 
رول لقداكت لطن معن جلك امت تعره ا 142 
رسول الله يَيْيِ: «التركَيُنّ طبقاً عن طبق» قال: «حالاً بعد حأل» * ثم قال النبي كه: «إن 
ُدأمَكُمْ أمراً عظيماً فاستعينوا بالله العظيم» فقد أشتمل هذا الحديث على أحوال تعتر 
الإنسان» من حبق يخلق الل ين تك وكله: شذة بعد شدة» حياة ثم 0 
بعث ثم جزاءء وفي كل حال من هذه شدائد. وقال يو: «لتركين”'' سَئّن من قبلكم 
شبراً بشبراًء وذراعاً بذارع» حتى لو دخلوا ججحر ضبٌ لدخلتموه» قالوا: يا 
رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «قَمَنْة؟ خرجه البخاريّ: وأما أقوال المفسرين» 
فقال عكرمة: حالاً بعد حال» فطيماً بعد رضيع» وَشيكا بعد شبات»: قال الشاعر: 

. كذلك المرءٌ إن مُنْسَأ لَهُ أجل 2 يركب على طَبق من بعدِهِ طب 
وعن: مكحول: كلّ عشرين عاماً تجدون أمراً لم تكونوا عليه. وقال الحسن: أ 
حل آم رَخاء بعد شدلة» وشذة بعد رَخاء» وغنّى بعد فقرء 000 
وصحة بعد سُقّمِ » وسقما بعد ضنحة . سعيد بن جبير : منزلة بعد منزلة» قوم 
كانوا. في الدنيا متضعين فارتفعوا في الآخرة» وقوم كانوا في الدنيا مرتفعين 
فاتضعوا في الآخرة: وقيل: متنزلة عن منزلة» وطبّقاً عن طبق”". وذلك أن من 
كان على صلاح دعاه إلى صلاح فوقهء ومن كان على فساد دعاه إلى فساد فوقه. 
لأن كل شيء يجري إلى شكله : أبن زيد : ولتصيدن من طبّق الدنيا إلى طَبَق 
الآخرة: وقال ابن عباس : الشدائد والأهوال : الموت ٠‏ ثم البعث . ثم العَؤزض» 


)١(‏ رواية البخاري «لتتبعن؟ بدل «لتركبن». 
(؟) في أء حء طء ل: طبقة. 


كنا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي ُ 
والعرب تقول لمن وقع في أمر شديد: وقّع في بنات طَبّق» وإحدى بنات طبّق » ومنه قيل 
للداهية الشديدة: أم طق وإحدى بنات طَبّق : وأصلها من الحَيّات» إذ يقال للحية أم طبّق . 
لتحوّيها: والطبق في اللغة: الحال كما وصفناء قال الأقرع بن حابس التميميّ: 
إني امرؤ قد حََبْتُ الدهرَ أَشْطْرَهٌ وساقني طَبَقٌ منه إلى طَبَقٍ 
وهذا أدل دليل على حدوث 575 وإثبات الصانع» قالت الحكماء: من كان اليوم 
على حالة؛ وغدا على حالة أخرى فليعلم أن تدبيره إلى سواه: وقيل لأبي بكر 
الورّاق: ما الدليل على أن لهذا العالم صانعاً؟ فقال: تحويل الحالات» وعجز القوة؛ 
وضعف الأركان» وقهر النية» ونسخ العزيمة» ويقال: أتانا طَبَقّ من الناس وطبق من 
الجراد: أي جماعة. وقول العباس في مدح النبي 5: 
نشل ين صالب إلى رَحِمٍ ١‏ إذا مضّى عالّمٌُ بدا طْبَقُ 
أي قرن من الناس. يكون طباقٌ الأرض أي ملأها. والطَبّق أيضاً: غظم رقيق يفصل 
بين الفقارين. ويقال: مضى طبق من الليلء وطق من النهار: أي معظم منه. 
والطبق: واحد الأطباق» فهو مشترك. وقرىء «لتركين» بكسر الباءء على خطاب 
النفس و «ليْكَبّن» بالياء على ليركبن الإنسان. و «عن طبق» في مجل نصب على أنه 
صفة ل #طبقاً» أي طبقاً مجاوزاً لطبق. أو حال من الضمير في «لتركبن» أي لتركبن 
طبقاً مجاوزين لطبق» أو مجاوزاً أو مجاوزة على حسب القراءة. 
قوله تعالى: «إفما لهم لا يؤينون» يعني أي شيء يمنعهم من الإيمان بعد ما 

وضحت لهم الآيات وقامت الدلالات. وهذا أستفهام إنكار. وقيل: تعجب أي 
أعجبوا منهم في ترك الإيمان مع هذه الآيات. 

: قوله تعالى : «وإذا قُرىء عليهم القرآن لا يسجدون4 أي لايُصَلُون. وفي الصحيح‎ ٠ 
إن أبا هريرة قرأ #إذا السماء أنشقت» فسجد فيها » فلما أنصرف أخبرهم أن رسول الله يك‎ 
©! سجد فيها . وقد قال مالك : إنها ليست من عزائم السجود ؛ لأن [ المعنى‎ 


زلف [المعنى]: ساقطة من أ حعو. 


ا 0 الآبة ١":‏ 76 ١م54‏ 
رواية ا عنه» د 00 لي قال 50 0 
بالناس تركت قراءتها؛ لأني إن سجدت أنكروهء وإن تركتها كان تقصيراً مني» 
فأجتنبتها إلا إذا صليت وحدي. وهذا تحقيق وعدٍ الصادق بأن يكون المعروف منكراء 
والمنكر معروفاً؛ وقد قال ينو لعائشة: دلولا حذئات قومك بالكفر لهدمتٌ البيت» 
ولرددته على قواعد إبراهيم». ولقد كان شيخنا أبو بكر الفِهْرِيَ يرفع يديه عند الركوع» 
وعند الرفع منه» وهو مذهب مالك والشافعي ويفعله الشّيعة» فحضر عندي يوماً في 
مَخْرَس أبن الشّواء بالئغر - موضع تدريسي ‏ عند صلاة الظهرء ودخل المسجد من 
المّحْرس المذكورء فتقدم إلى الصف وأنا في مؤخره قاعداً على طاقات البحر» أتنسم 
الريح من شدة الحرء ومعي في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده» مع نفر من 
افبحانة نحطل الضلاةة ويتطلع على مراكب نحت الميناءء فلما رفع الشيخ يديه في 
الركوع وفي رفع الرأس منه قال أبو ثمنة وأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرقيّ كيف 
دخل مسجدنا؟ فقوموا إليه فاقتلوه وآرموا به إلى البحرء فلا يراكم أحد. فطار قلبي 
من بين جوانحي وقلت ساق آلله هذا الطرطوشزة فقيه الوقت. فقالوا لي: ولم يرفع 
يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي يَككٍ ينعل. وعد مدهي بالك 1 فر ورانة اذل املد 
عنه. وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من صلاته» وقمت معه إلى المسكن من 
. المحرس» ورأى تغير وجهيء نأنكره» وسألني فأعلمته؛ فضحك وقال: ومن أين لي 
أن أقتل على سنة؟ فقلت له: ولا يحل لك هذاء فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا 
عليك وربما ذهب دمك. فقال: دع هذا الكلامء وخذ في غيره. 


1 ل« بَلِالَذينَ 76 كوت > . 

« وَآسَهُ َعَم يما مُوغوت 499 . 

31 « َبَيَرَهُم بعَدَايِ لير 49 . 

[16] 00 أوَحَحِثُوألصَلِحتٍ لك رومن ()4 . 


141 الجزء لقانم خر من فانشير القرطي 

قوله تعالى : ابل الذِينَ كَمَرُوا يُكذبون» محمداً يكلِةٍ وما جاء به. وقال مقاتل: 
نزلث في بني عمرو بن عُمَير وكانوا أربعة» فأسلم أثنان منهم. وقيل: هي في جميع 
الكفار. «والله أعلم بما يُوعُونَ» أي بما يضمرونه في أنفسهم من التكذيب. كذا رَوى 
الضحاك عن أبن عباس. وقال مجاهد: يكتمُون من. أفعالهم. أبن زيد: يجمعون من 
الأعمال الصالحة والسيئة؛ مأخوذ من الوعاء الذي يَجُمع ما فيه؛ يقال: أوعيت الزاد 
والمتاع: إذا جعلته في الوعاء؛ قال الشاعر: 

الخير أبقى وإن طال الزمان به . ٠‏ والشْدٍ أخبث ما أوعيت من زادٍ 
ووعاه أي حفظه؛ تقول: رَعَيْث الحذيث أعِيه وَعياًء وأدُنٌ واعِية. وقد تقده() 
ا(ندرهم بعذات: اليم اي مرجع ني سمهت عان تكذيهم .أي اجمل ذلك بمنرلة 
البشارة. #إإلا الذين امنوا وعملوا الصالحات؟ أستئناء ء منقطع» كأنه قال: لكن الذين 
صَدَّقوا بشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول اللهء وعملوا الصالحاتء أي أدّوا 
الفرائض المفروضة عليهم لهم أَجْر» أي ثواب غير ممنونٍ» أي غير منقوص ولا 
مقطوع؛ يقال: مَنَنْتُْ الحبل: إذا قطعته. وقد تقدم”" . وسأل نافع بن الأزرق 
أبن عباس عن قوله (إلهم أجر غير ممنونٍ» فقال: : غير مقطوع. .فقال: هل تعرف ذلك 
العرب؟ قال: : نعم قد عرفه أخو يُشْكُرَ حيث يقول”: 

فترى خَلْمَهُنَ من سُرْعةٍ الرجج - ع تنا ماكلةآبة 
قال المبرد: المئين : الغبار؛ لأنها تقطعه وراءها. وكل ضعيف منين وممنون. وقيل: 
#غير ممنونِ» لا يُمنَ عليهم به. وذكر ناس من أهل العلم أن قوله: «إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات*# ليس أستئناء» وإنما هو بمعنى الواوء كأنه قال: والذين آمنوا. 
وقد مضى في «البقرة»”'' القول فيه والحمد لله. بوره جياه 


.7777/18 راجع‎ )١( 
."41/1١6 (؟) راجع‎ 
تقدم هذا البيت بلفظ: فتزى حتفها من الرجع:‎ )( 
وال لعمنينا .الخ‎ 
: راجع ؟/159.‎ )4( 


6 -.سورة البروج؛ الآية: 23١‏ ". و 


سورة البروج 
مكية باتفاق . وهي ثنتان وعشرو ن آية 
ييار وق اج ير 
الل 1 طٍِ وَأَلسَكاء َأ ذَات الروج 400 . . 


قسم أقسم الله به جل وعرّ. وفي «البروج؟ أقوال أربعة: أحدها ‏ ذات النجوم؛ 
قاله الحسن وقتادة ومجاهد والضحاك. الثاني - القّصُورء قاله أبن عباس وعكرمة: ' 
ومجاهد أيضاً. قال عكرمة: هي قُصور في السماء. مجاهد: البُروجٍ فيها الحرس. 
الثالث - ذات الخَلْق الحسن؛ قاله المنهال بن عمرو. الرابع -ذات المنازل؛ قاله أبو 
عبيدة ويحيى بن سلام. وهي أثنا عشر باجا وهي منازل: الكواكب والشمس 
والقمر. يسير القمر في كل برج منها يومين وثلث يوم؛ فذلك ثمانية وعشرون يوعاء 

يستسِرَ”'' ليلتين؛ وتسير الشمس في كل برج منها شهراً: وهي : الحَمّل» والتُودُ 
0 وَالسّرّطان» والأسد. والسَُّدْبلة؛ والميزان» والعقرب» والقوُ والجّذي. 
والدلو؛ والححوت.. والبروج في كلام العرب:. القصور؛ قال الله تعالى: #ولو 00 


. 60 
بروج مُشَيّدةِ4 . وقد تقدم 


[1] 7 وَليوم الوعوو! 407 
[1] # وَسشَاجِرٍ ومَشموتر 4 . 


قوله تعالى : «اليوم الموعود» أي و رك اح وهو يوم القيامة؛ 
من غير أختلاف بين أهل التأويل. قال أبن عباس: وُعِد أهلُ السماء وأهل الأرض أن 
يجتمعوا فيه. «وشاهِدٍ ومشهودٍ» أختلف فيهما؛ فقال عليّ وأبن عباس وأبن عمر وأبو 
مر ل لمكيو اع والمشهودٌ يوم عرفة. وهو قول الحسن. 


21011117 لعز ليله كته وهو مشي من فلي ؟ أنشر المرة أي خفي لي 
السرار؛ فربما كان ليلة وربما كان ليلتين. 


522 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ورواه أبو هُريرة مرفوعاً قال: قال رسول الله كه: «اليوم الموعود يوم القيامة واليوم 
المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة. . .» خرّجه أبو عيسى الترمذيّ في جامعه؛ 
وقال: هذا حديث [حسن]”'' غريب» لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» 
وموسى بن عبيدة يُضكّف في الحديث» ضعّفه يحيى بن سعيد وغيره. وقد رَوَى شعبة 
وسفيان الثوريىٌ وغير واحد من الأئمة عنه. قال القشيريٌ فيومٌ الجمعة يشهد على كل 
عامل بما عمل فيه. 

قلت: وكذلك سائر الأيام والليالي؛ فكل يوم شاهدء وكذا كل ليلة؛ ودليله 
ما رواه أبو نعيم الحافظ عن معاوية بن قُرَّةَ عن مَعْقِل بن يسار عن النبي يي قال: 
اليس من يوم يأتي على العبد إلا يُنادَى فيه: يابن آدمء أنا حَلّقَ جديدء وأنا فيما 
تعمل عليك شهيد». فاعمل ف يرا أشهد لكايه غدء فإني لو قد مضيث لم ترني 
أبداء ويقول الليل مثل ذلك». حديث غريب من حديث معاوية» تفرّد به عله زيد 
العَمّي”"2»: ولا أعلمه مرفوعاً عن النبي كَل إلا بهذا الإسناد. وحكئ الفُشَّيرِيَ عن 
أبن عمر وأبن الزّبير أن الشاهد يوم الأضحى. وقال سعيد بن المسيب: الشاهد: 
الّروية» والمشهود: يوم عرفة. وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
رضي الله عنه: الشاهد يوم عرفة» والمشهود يوم النحر. وقاله النخعيَ. وعن عليّ 
أيضاً: المشهود يوم عرفة. وقال أبن عباس والحسين بن. عليَّ رضي الله عنهما: 
المشهود يوم القيامة؛ لقوله تعالى: #ذلك يوم مجموع له الناس وذلِك يوم 


مشهرد »0 5 


)١(‏ الزيادة من صحيح الترمذي. 

)١(‏ في كتاب الأنساب للسمعاني: «العمّي» بفتح العين المهملة وتشديد الميم» هذه النسبة إلى العم 
وهو بطن من تميم. وفي التهذيب: «قال علي بن مصعب: سمي زيد العمّي لأنه كان كلما سئل عن شيء 
قال حتى أسأل عمى». 

(6) راجع 95/4. 


م سورة البروجء الآبة: 000 يلين 

قلت: وعلى هذا أختلفت أقوال العلماء في الشاهد» فقيل: الله تعالى؛؟ عن 
أبن عباس والحسن وسعيد بن جُبير ؛ بيانه: «وكفى باللّه شهيداً2”4. «قل أي شيء 
كبر شهادة؟ قل ل شهيد!'' بيني وبينكم ». وقيل: محمد ك#َكلِ؛ عن أبن عباس أيضاً 
روم وقرأ أبن عباس #فكيف إذا جثنا من كل أمةٍ بشهيدٍ وجئنا بك على 

لاءِ شهيدا»”'2: وقرأ الحسين فيا أيها النبي.إنا أرسلناك شاهدً”" ومبشراً 
٠ 0‏ 

قلت: وأقرأ أنا #ويكون الرسول عليكُمّ شهيدا». وقيل: الأنبياء يَشْهَدونَ على . 
أممهم؛ لقوله تعالى: «فكيف إذا جئنا من كل أُمةٍ بشهيدٍ2"7. وقيل: آدم. 5 
عيسى ابن مريم؛ لقوله: اوكنت عليهم شهيداً ما دمْتُ 06 والمكتيرة: 
وعن أبن عباس أيضاً ومحمد بن كعب: الشاهد الإنسان؛؟ دليله: ال 
عليك حسيباً» . مقاتل: أعضاؤه؛ بيانه: #يوم تَشْهّد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يعملون#”*©. الحسين بن الفضل: الشاهد هذه الأمّة» والمشهود سائز 
الأمم؛ بيانه: #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس © . .وقيل: 
الشاهد : الحمّظّة» والمشهود: بنو آدم. وقيل: الليالي والأيام. وقد بيناه. 

قلت : وقد يشهد المال على صاحبه » والأرضٌ بما عُمل عليها ؛ ففي 
صحيح مسلم عن النبي كِ: «إن هذا المال حَضِر حُلُوء وعم صاحبٌ المسلم هو لمن 
أعطى منه المسكين واليتيم وأبن السبيل ‏ أو كما قال رسول الله كل وإنه من يأخذه 
بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يَشْبَع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة ». وفي الترمذيّ 
عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله يكلِدٍ هذه الآية: #ايومئذٍ تحدّث أخبارها» قال: 
«أتدرون ما أخبارٌها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها أن تشهد على 


(1) راجع ه/1مك 147. 
30( راجع 1/6" 
(5) راجع .1944/1١5‏ 
(4) راجع . 
)ع( راجع 1.0.0 


34> الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء تقول.عمل كذا كذا كذا وكذا. قال: فهذه 
أخبارها». قال حديث حسن غريب صحيح. وقيل: الشاهد الخلقء شهدوا لله عر ' 
وجل بالوحدانية. والمشهود له بالتوحيد هو الله تعالى. وقيل: المشهود يومٌ الجمعة؛ 
كما رَوَى أبو الدرداء قال قال رسول الله يَلِِ: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه 
. يوم مشهود تشهده الملائكة. . . .2 وذكر الحديث. خرّجه أبن ماجه وغيره. 

قلت: فعلى هذا يوم عرفة مشهودء لأن الملائكة تشهدهء وتنزل فيه 
بالرحمة”'2. وكذا يوم النحر إن شاء الله. وقال أبو بكر العطار: الشاهد الحجر 
الأسود؛ يشهد لمن لمسه بصدق وإخلاص ويقين. والمشهود الحاجّ. وقيل: الشاهد 
الأنبياء والمشهود محمد يكلِِ؛ بيانه: «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب 
وحكمةٍ» - إلى قوله تعالى: #وأنا معكم من الشاهدين». 
[5] < هل تحب المعدوم 40 . 


مام" 


[] «ار داب الود 4 . 
53 9« إذهر عيها نعود 46 
1 وهم عل اعون ومين شهوة 4 . 


قوله تعالى: «إقتل أصحابٌ الأخدود» أي لعن. قال أبن عباس: كل شيء في 
القرآن «قُتل» فهو «لَعِن». وهذا جواب القسم - في قول الفرّاء ‏ واللام فيه مضمرة؛ 
كقوله: اوالشمس وضحاها - ثم قال: قد أفلح من زكاها»: أي لقد أفلح. وقيل : 
فيه تقديم وتأخير؛ أي قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البُروج؛ قاله أبو حاتم 
السجستانيّ. ابن الأنباريّ: وهذا غَلّط؛ لأنه لا يجوز لقائل أن يقول: والله قام زيد؛ 
على معنى قام زيد والله. وقال قوم: جواب القسم ظإِنَّ بطّشنَ ربك لشديد» وهذا قبيح؛ 
لأن الكلا قد طال بينهما . وقيل : إن الذين َتَنُوا . وقيل : جواب القسم محذوفء أي 
والسماء ذات البروج لَتبَْشنَ. وهذا أختيار آبن الأنباريّ. والأخدود: الشق العظيم 


)00 راجع 0/4 


١م‏ سورة البروج» الآية: 4 , 4 


المستطيل في الأرض كالخندق» وجمعه أخاديد. ومنه الخد لمجاري الدموع, 
والمخدّة؛ لأن الخد يوضع عليها. ويقال: كد و لارعل رضي اجاديد 
من جراح . قال طرّفة : 
ووجة كأنّ الشمسّ حلت رداءها عليه نَع اللونٍ لم يَتَخْدَدٍ 
#النارٍ ذات الوقود» «النار بدل من الأخدود؛ بدل الاشتمال. _ «الوقود» بفح الواو 
قراءة العامة» وهو الحَطّب. وقرأ قتادة وأبو رجاء ونصر بن عاصم (بضم الواو) على 
التمندرة #ودكات االاتتات «رالالنياكا» وقين دوالك الزقوة بابداة انام زقرا 
أشهب العُقَيلي 3 السّمال العدويّ وآبن السميقع «النار ذات»6 بالرفع فيهما؛ أي 
أحرقتهم النار ذات الوقود. «إذ هُمْ عليها تُعودٌ» أي الذين خددوا الأخاديد وقعدوا 
عليها يلقون فيها المؤمنين» وكانوا بنجران في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله 
عليهما وسلم. وقد أختلفت الرواة في حديثهم . والمعنى متقارب. ففيى صحيح 
مسلم عن صَهّيب: أن رسول الله يكةِ قال: كان ملك. فيمن كان قبلكمء وكان له 
ساحر؛ فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فأبعث إليّ غلاماً أعلمه السحر؛ فبعث 
إليه غلاماً يعلمه؛ فكان في طريقه إذا سَلّكء ساد فقعد إليه وسمع كلامه». 
فأعجبه ؛ فكان إذا أتى الساحر مرّ بالراهب وقعد إليه: فإذا أتى الساحر ضربه؛ فشكا 
ذلك إلى الراهب» .فقال: إذا خشيت الساحرٌ فقل: حبسني. أهلي. وإذا خشيت 
أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست 
الاان ع" نفال؟: "اليوم اع باغ انل اما لزانت انططن © ثالخل حجر امال 
اللهم إن كان أمر الراهب أحبّ إليك من أمر الساخر فاقتل هذه الدابة» حتى يمضي 
الناس؛ فرماها فقتلها ومضى الناس . فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي 
بلي #دأنت اليوم أفضل مني ٠‏ قد بلغ من اتوك ها أرق . زنك سعفلى 1< فزن 
أبتليت فلا تدل على . وكان الغلام يبرىء الأكمة والأبرص ٠»‏ ويداوي الناس 
من سائر الأدواء . فسمع جليس للملك كان قد عمي » فأتاه بهدايا كثيرة 
فقال : ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني . فقال : إني لا أشفي أحداً ٠‏ إنما 
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يشفِي الله؛ فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك؛ فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك 
فجلس إليه كما كان يجلس؛ فقال له الملك: مَنْ رد عليك بصرك؟ قال ربّي . قال: 
ولك رب غيري؟! قال: ربي وربّك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دَلَّ على الغلام؛ 
فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بنى! أقد بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمه 
والأبرص» وتفعل وتفعل؟! قال: أنا لا أشفي أحداًء إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل 
يعذبه حتى دل على الراهب؛ فجيء بالراهب» فقيل له: أرجع عن دينك. فأبى فدعا 
بالمنشارء فوضع المنشار في مَفْرِق رأسِه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس 
الملِكِ فقيل له: أرجع عن دينك؛ فأبى فوضع المنشار في مَفْرِق رأسهء فشقه به حتى 
وقع شِقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: أرجع عن دينك» فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه 
فقال: أذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء: فأصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ؤروته فإن رجع 
عن دينه وإلا فاطرحوه؛ فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم أكفزيهم بما شئت» 
فرجف بهم الجبل» فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملِكِء فقال له الملك: ما فعل 
أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: أذهبوا به فأحملوه في 
رفور لمر به البحر» فإن رجع عن دينه وإلا فأقذفوه؟ فذهبوا به فقال: اللهم 
أكفنيهم بما شئت؟ فآنكفأت بهم السفينة» فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك» فقال له 
الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى 
تفعل ما امرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيدٍ واحدٍء وتصلبني على 
جذع» ثم خذ سهماً من كنانتي”"". ثم ضع السهم في كبد القوس » ثم قل : بآسم الله 
رب الغلام » ثم أرمني ؟ فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني . فجمع الناسَ في صعيد واحدء 
وصلبه على جذع » ثم أخذ سهماً من كنانته » ثم وضع السهم في كبد القوس ثم 
قال: باسم الله رب الغلام؛ ثم رماه فوقع السهم في صلغهء فوضع يده في صدغه»ء 
في موضع السهمء فمات؛ فقال الناس: آمنا برب الغلام! آمنا برب الغلام! آمنا برب 


)١(‏ (القرقور) بضم القافين: السفينة الصغيرة. 
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الغلام! فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد واللَّهِ نزل بك حَذرك» قد آمن 
الناس؛ فأمر بالأخدودٍ في أفواه السّكك» فخدّت» وأضرم النيران» وقال: من لم 
يرجع عن دينه فأحموه فيها ‏ أو قيل له اقتحم ‏ ففعلوا؛ حتى جاءت أمرأة ومعها صبيّ 
لهاء فتقاعست أن تقع فيهاء فقالٍ لها الغلام: «يا أمّةَ أصبري فإنك على الحق». 
خرجه الترمذي بمعناه. وفيه: «وكان على طريق الغلام راهب في صومعة» قال معمر: 
أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئلٍ مسلمين. وفيه: «أن الدابة التي حَبَستِ 
الناس كانت أسداًء وأن الغلام دُفن ‏ قال فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب 
وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتِل». وقال: حديث حسن غريب. ورواه 
الضحاك عن أبن عباس قال: كان مَلِك بتجُرانء وفي رعِيته رجل له فتى» فبعثه إلى '. 
بناحن وعلفة الستدرة ركاف طرق القت اغان راغب ارقرا: الاتفول )كان عش رما" 
يسمعه من الراهب» فدخل في دين الراهب؛ فأقبل يوماً فإذا حية عظيمة قطعت على 
النامن طريتهم» قأخد تحجر ققال ياتنه الله: رت السموات: والارض :وما بيتهما؛ 
فقتلها. وذكر نحو ما تقدم. وأن الملك لما رماه بالسهم وقتله قال أهل مملكة الملك: 
لا إله إلا إله”'" عبد الله بن ثامر؛ وكان اسم الغلام» فغضب الملك» وأمر فحُدّت 
أخاديدء وججمع فيها حطب ونارء وعَرَض أهل مملكته عليهاء فمن رجع عن 
التوحيد تركهء ومن ثبت على دينه قذفه في النار. وجيء بامرأة مُرْضع فقيل لها 
أرجعي عن دينك وإلا قذفناك وولدك ‏ قال فأشفقت وهمّت بالرجوعء فقال لها 
الصبي المُرْضع: يا أمي» آثبتي على ما أنت عليه فإنما هي غميضة؛ فألقّوها 
وأبنها. وروى أبو صالح عن أبن عباس أن النار اركتمية د الأ حدود فصارت فوق 
الملك وأصحابه أزبغين ذراعاً فأحرقتهم. وقال الضحاك : هم قوم من النصارى 
. باليمن قبل مُبعث رسول الله وق بأربعين سنةء فأخذهم يوسف بن شراحيل بن 
تَبّع الحميري» وكانوا نيفاً وثمانين رجلا وحفر لهم أخدوداً وأحرقهم فيه.. حكأه 
الجإررفت: وحكى الثعلبيَ عنه أن أصحاب الأخدود من بني إسرائيل» أخحذوا رجالاً 


0 قي الأضول: 33 إلانالة عبد الل - .0 وهو تحريف: 
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ونساءء فخدوا لهم الأخاديد ثم أوقدوا فيها النارء ثم أقيم المؤمنون عليها. وقيل 
لهم: تكفرون أو تُقُذفون في النار؟ ويزعمون أنه دانيال وأصحابه؛ وقاله عَطِية 
العوفيّ . وروي نحو هذا عن أبن عباس. وقال علي رضي الله عنه: إن ملكا سكر فوقع 
على أخته» فأراد أن يجعل ذلك شرعاً في رعِيته فلم يقبلواء فأشارت إليه أن يخطب 
بأن الله عزّ وجل أحل نكاح الأخوات» فلم يُسمع منه. فأشارت إليه أن يخدّ لهم 
الأخدود. ويلقي فيه كل من عصاه. ففعل. قال: وبقاياهم يتكحون الأخوات وهم 
المَجُوسء وكانوا أهل كتاب. ورُوي عن .علي أيضاً أن أصحاب الأخدود كان سببهم. 
أن نبياً بعثه .الله تعالى إلى الحبشة». فأتبعه ناس» فخدّ لهم قومهم أخدوداء فمن أتبع 
النبيّ رمي فيهاء فجيء بامرأة لها بُتََ رضيع فجزعت» فقال لها: يا أمّاه. أمضي ولا 
تجزعي. وقال أيوب عن عكرمة قال: «قتل أصحاب الأخدود» قال: كانوا من قومك 
من. السجستان. وقال الكلبيَ: هم نصارى نجران». أَحَذُوا بها قوم مؤمنين» فخدّوا 
لهم سبعة أخاديد» طول كل أخدود أربعون ذراعاً» وعرضه أثنا عشر ذراعاً. ثم طرح 
فيه النفط”'' والحطبء» ثم عرضوهم عليها؛ فمن أبى قذفوه فيها. وقيل: قوم من 
النصارى كانوا بِالقَسْطنطينية زمان قُسُْطنطين. وقال مقاتل: أصحاب الأخدود ثلاثة؛ 
واحد بنجران» والآخر بالشام» والآخر بفارس. أمَا الذي بالشام فأنطنيانوس الرومي» 
وأما الذي بفارس فبختنصر» والذي بأرض العرب يوسف بن ذي ثواس . فلم ينزل الله 
في الذي بفارس والشام قرآناً» وأنزل قراناً في الذي كان بنجران. وذلك أن رجلين 
مسلمين كان أحدهما بتهامة» والآخر بنجران. أجر أحدهما نفسهء فجعل يعمل 
ويقرأ الإنجيل» فرأت آبنة المستأجر النورٌ في قراءة الإنجيل» فأخبرت أباها فأسلم. 
وبلغوا. سبعة وثمانين بين رجل وامرأة» بعد ما رفع عيسى» فخدّ لهم يوسف بن ذي 
ظ ثواس بن تُبّع الجميريّ أخدوداًء وأوقد فيه النار؛ وعرضهم على الكفره فمن أبى أن 
' يكفر قذفه في النارء وقال: من رجع عن دين عيسى لم يقذف. وإن امرأة معها 
ولدها صغير لم يتكلم». فرجعت» فقال لها أبنها: يا أمَاهء إني أرى أمامك 


)١(‏ النفط (بالكسر وقد يفتح): زيت معدني سريع الاحتراق» توقد به النار ويتداوى به. 
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ثاراً لا تُطمَاء تنا بي التسهمافي الار» الجعلها اله وانها فل الب فقذِف في 
يوم واحد سبعة وسبعون إنساناً. وقال أبن إسحاق عن وهب بن منبه: كان رجل من 
بقايا أهل دين عيسى ابن مريم عليه السلام؛ يقال له قيميون”©2: وكان رجلاً صالحاً 
مجتهداً زاهداً في الدنيا مجاب الدعوة» وكان سائحاً في القرى» لا يُعْرَف بقرية إلا 
مضى عنهاء وكان بَنّاء يعمل الطين. قال محمد بن كعب القَرَظيَ : وكان أهل تَجْرانَ 
أهل شرك يعبدون الأصنام» وكان في قرية من قراها قريباً من نجران ساحر يعلم غلمان 
' أهل نجران السحر؛ فلما نزل بها قيميون» بنى بها خيمة بين نجران وبين تلك القرية 
التي بها الساحرء فجعل أهل نجران يبعثون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر؛ 
فبعث إليه الثامرُ عبد الله بن الثامرء فكان مع غلمان أهل نجران» وكان عبد الله إذا مر 
يصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من أمر صلاته وعبادته» فجعل يجلس إليه ويسمع منه» 
حتى أسلمء فوحّد الله وعبده» وجعل يسأله عن اسم الله الأعظمء وكان الراهب 
يعلمهء فكتمه إياه وقال: يابن أخي. إنك لن تحملهء أخشى ضعفك عنه؛ وكان أبو 
الثامر لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان. فلما رأى عبد الله 
أن الراهب قد بخْل عليه بتعليم أسم الله الأعظم؛ عمد إلى قِداح0" فجمعهاء ثم لم 
يُبق لله تعالى اسماً يعلمه إلا كتبه في قِدْح» لكل اسم قِدْحَ؛ حتى إذا أحصاها أوقد لها 
ناراء ثم جعل يقذفها فيها قِدْحاً قِدْحاً» حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحهء 
فوثب القِدْح حتى خرج منها لم يضرّه شيء؛ فأخذه ثم قام إلى صاحبه» فأخبره أنه قد 
علم اسم الله الأعظم الذي كتمه إياه؛ فقال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: وكيف 
علمته؟ فأخبره بما صنع . فقال له: يابن أخي» قد أصبته» فأمسك على نفسك» وما 
أظن أن تفعل. فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحداً به ضَدٌ إلا قال: يا 
عبد الله أتوحٌّد الله وتدخل في ديني» فأدعوّ الله لك فيعافِيّك مما أنت فيه من البلاء؟ 
فيقول: نعم؟ فيوحٌد الله ويسلم» فيدعو الله له فيْشْمَىء حتى لم يبق أحد بنجران به ضر 
إلا أتاه فاتبعه على دينه ودعا له فعوفي؛ حتى رفع شأنه إلى ملكهم» فدعاه فقال له: 


للق في أ حخ» و تاريخ الطبري : (فيمون».؛ بالفاء. 
(1) القدح (بالكسر): السهم قبل أن ينصل ويراش؛ جمعه قداح. 
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أفسدت علي أهل قريتي» وخالفت ديني ودين آبائي» فلأمثلنَ بك..قال: لا تقدر على 
ذلك؛ فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل» فيطرح عن رأسه؛ فيقع على الأرض ليسن به 
بأس .. وجعل يبعث به إلى مياه نجران» بحار لا يلقَّى فيها شيء إلا هلك» فيلقّى فيها 
فيخرج ليس به بأس؛ فلما غلبه قال له غبد الله بن الثامر؛ والله لا تقدر على قتلي حتى 
توحٌد الله وتؤمن بما آمنت به؛ فإنك إن فعلت ذلك سُلُّطت على وقتلتني. فوحد الله ش 
ذلك 'الفلك وكهة عتهاففاء كر موه نما قشع قر صغيزة ليست ابكيرة تتسلةة 
وهلك الملك مكاته. وأجتمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامرء وكان على ما 
جاء به عيسى ابن مريم من الإنجيل وحُكمه. ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من 
الأحداث؛ فمن ذلك كان أصل النصرانية بنجران. فسار إليهم ذو تُواس اليهوديّ 
بجنوده من حَمْيرء فدعاهم إلى اليهودية» وخيرهم بين ذلك أو القتلء فاختاروا 
القتلء فخدّ لهم الأخدود؛ فحرّق بالنار وقتل بالسيف», ومُثّل بهم حتى قتل منهم 
عشرين ألفاً. وقال وهب بن منبه: آثني عشر ألفاً. وقال الكلبيَ: كان أصحاب 
الأخدود سبعين”" ألفاً. قال وهب: ثم لما غلب أرياط على اليمن خرج ذو نُواس 
هاربً» فاقتحم البحر بفرسه فغرق. قال أبن إسحاق: وذو تُواس هذا اسمه زُرْعة بن 
َبَانَ2"7 أسعد الحميريّ» وكان أيضاً يسمى يوسفء. وكان له غدائر من شعرٍ تَنُوسُ». 
اق تقطوت»: ميقن :ذا ثوانى 4 :زكان قبل هذا باعل درا فتلت ستيه رجل التمة 
دَوْسٌ ذو تَعْلَبِانَء فساق الخبشة لينتصر بهم» فملكوا اليمن وهلك ذو نواس في 
البحر؛ ألقى نفسه فيه؛ وفيه يقول عمرو بن معدي كرب: ٠‏ 


أتوعِدني كأنك ذو رُعَيْنٍ بأنعم عِيشةٍ أو ذو تُواسٍ 
وكائِنْ كان قبلّك من نَعِيم ومُلْكِ ثابتٍ في الناس راس . 


قديمعهده من عهدعادٍ عظيم قاهر الجبروت قاس 
أزال الدهرٌ مُلْكَهم فأضحى يُتفّل من أناس في أنساس 


)١(‏ في زء ل: «تسعين ألفاً». 
(1) هو كغراب أو كرمان» ويكسر. وهو أول من كسا البيت الحرام. . . 


6 سورة البروج» الآبة: 4 - ٠‏ 5 


وذو رُعين: 521111 ورين حصن له وهو من ولد الحرث بن عمرو بن 
ع ان كا ظ 

مسألة - قال علماؤنا: أعلم الله عزّ وجل المؤمنين من: هذه الأمة في هذه الآية» 
ما كان يلقاه مَن وَحَّد قبلهم من الشدائدء يُونْسهم بذلك. وذكر لهم النبي ييه قصة 
الغلام ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام» والمشقات التي كانوا عليها»ء . 
أسّوا بمثل هذا الغلام» في صبره وتصلبه في الحق وتمسكه به» وبذله نفسه في حق 
إظهار دعوته: ودخول الناس في الدين مع صغر سنه وعظم صبره. وكذلك الراهب 
صبر على التمسك بالحق حتى تُشِر بالمنشار. وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله 
تعالى ورسخ الإيمان في قلوبهم: صبروا على الطرح في النار ولم يرجعوا في دينهم. 
ابن العربي : وهذا منسوخ عندناء حَسْب ما تقدم بيانه في سورة «النحل»”" 

قلت: لض يعشرخ ميلاناء وأن الصبر على ذلك لمن قويت نفسه وصلب دينه 
أولى» قال الله تعالى مخبراً عن لقمان: يا بي أَقِم 0 وأمر بالمعروفي وانه عن 
المنكر واصبر على ما أصابك إن ولك عن عدم الأمور ”© : وروى أبو سعيد الحُدرِيٌ 
أن النبي كي قال: «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر»: خرجه الترمذيّ 
وقال: حديث حسن غريب؛ ورَوَى ابن سنجر (محمد بن سنجر) عن أميمة مولاة 
النبي كد قالت: كنت أوضىء النبي كه فأتاه رجل» قال: أوصني : فقال: «لا تشرك 
بالله شيئاً وإن قُطّعت أو حُرَهْت بالنار. . .» الحديث: قال علماؤنا: ولقد امتجن كثير 
من أصحاب النبي يِ بالقتل والصّلْبٍ والتعذيب الشديد» فصبروا ولم يلتفتوا إلى 
شيء من ذلك: ويكفيك قصة. عاصم وبيب وأصحابهما وما لَقُوا من الحروب 
والمِحَن والقتل والأسر والحرق» وغير ذلك» وقد مضى في «النحل» أن هذا إجماع 
ممن قوي في ذلك» فتأمله هناك" . 


درق راجع 2180/٠١‏ و؟١5.‏ 
(؟) راجع 58/14. 
[فرف راجع .180/1٠١‏ 


خ3ظ2 الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 

.قوله.تعالى: قُتِل أصحاب الأخدود» دعاءٌ على هؤلاء الكفارٍ بالإبعاد من 
رحمة الله تعالى. وقيل: معنا الإخبار عن قتل أولئك المؤمنين» أي إنهم قُتلوا بالئار 
فصبّروا: وقيل: هو إخبار عن أولئك الظالمين» فإنه رُوِي أن الله قبض أرواح الذين 
ألقوا في الأخدود قبل أن يصلوا إلى النارء وخرجت نار من الأخدود فأحرفت الدين 
هم عليها قعود. وقيل: إن المؤمئين تَجَواء وأحرقت النار الذين قعدواء ذكره 
النتخاس» ومعنى «عليهاه أي عندها وغلى بمعنى عند: وقيل: اعليها' على ما يدنو 
منها من حافات الأخمدود» كما قال: 


ظ وباتَ على النار النّدَى والمحلّق”” ٠‏ 
العامل في (إذ؛: «قُتِل»» أي لعنوا في ذلك الوقت: «إوهم علق ها يفعلوة 
بالمؤمنين شهود» أي حضور: يعني الكفارء كانوا يعرضون الكفر على المؤمنين» 
فمن أبى ألقوه في النار وفي ذلك وصفهم بالقسوة ثم" بالجد في ذلك: وقيل: 
«على» بمعنى مع» أي وهم: مع ما يفعلون بالمؤمئين شهود. 
4 « راتمأ يتئم لهك بويا راف المربر افيد 4». - 
[4] 42 الى لم ملك السَمنوات وَالْارض وَاَلَد عل عل بد كيد 49 . 
قوله تعالى: (وما نموا منهم» وقرا أبو حيوة اتقموا؛ بالكسرء 55 


الفتح . وقد مضى في لابراءة» القول فبه9) : أي ما نَقَم الملك وأصحابه من الذين حَوّقهم : 
«إلا أن يؤمنوا#. أي إلا أن يصدقوا: «بالل العزيز» أي الغالب المنيع : «الحميد» 


)١(‏ البيت لأعشى قيس » وصدره: 

تشب لمقرورين يصطليانها 
(1) في بعض النسخ: «أي بالخلد» بدل «ثم بالجد». 
(9) راجع .7١9/8‏ 


١خ‏ سورة البروج » الآية: ٠١‏ و ل مة؟ 
أي المحمود في كل حال. «الذي له ملك السموات والأرض4 لا شريك له فيهما 
ولا نديد #إوالله على كل شيءٍ شهيد» أي عالم بأعمال خلقه لا تخفى عليه خافية. 


]٠[‏ «إتٌ أَؤّنَ َو وين كوت ثم ل وا د عَدَابُ جَهمَ وَل عَدَابُ 
ري 4 . 

1 ل وذ ل موا يدحت لم تت تجرِى ين كته لتب مِكَ التو 
كير 40 . ظ 


قوله تعالى: 9إإن الذين قتَنوا المؤيينين والمؤمنات» أي حَوّقوهم بالنار. 
والعرب تقول: فتن فلانٌ الدرهم والدينار؛ إذا أدخله الكور» لينظر جودته. ودينار 
مفتون. ويسمى الصائغ الفتان. وكذلك الشيطان» وورق فتِين»ء أي فضة محترقة. 

ويقال للد 9 فتين » أي كأنها- أحرقت حجارتها بالنار» وذلك لسوادها. «ثم 
يتوبوا» أي من قبيح صنيعهم مع ما أظهره الله لهذا الملِك الجبار الظالم وقومه من 
الآيات والبينات على يد الغلام. #فلهم عذاب جهنم» لكفرهم. #ولهم عذاب 
الحريق» في الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار. وقد تقدم عن أبن عباس. وقيل: 

«ولهم عذاب الحريق» أي ولهم في الآخرة عذاب زائد على عذاب كفرهم بما أخرقوا 
المؤمتية. وقيل: لهم عذاب» وعذاب جهنم الحريق. دالحريق ق: اسم من أسماء 
جهنم ؟ والكمين. والنار دركات وأنواع ولها أسماء. وكأنهم”" يعذبون بالزمهرير في 
جهنم 8 هلبيرة عدت الصرين: فالأول عذاب ببردهاء والثاني عذاب بحرها. إن 
الذين آمنوا» أي هؤلاء الذين كانوا آمنوا بالله؛ أي صدقوا به وبرسله. #وعملوا 
الصالحات لهم جناتٌ» أي بساتين. #تجري من تحتها الأنهار» من ماءٍ غير آسن» 
ومن لبن لم يتغير طعمه؛ ومن خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصمّى. «ذلك ' 
الفوز الكيير» أي العظيم» الذي لا فوز يشبهه”” . 


)١(‏ الحرة (بفتح الحاء المهملة): أرض ذات حجارة سود نخرة. 
فق في أ ح» زء طء ل: وكانوا. قرف أوحء ولا يشابهه شيء. 


لمحا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
73 8 إن بطش رَيّكَ لَحَرِيدٌ 43 . 

[1] « إِنم هرييئ ويد 413 . 

. »)(( وهر الحقور الودوة‎ « ]١4( 

[16] « ذوالعرش المجِيد 5)؟ . 

3 « ْمَل لما بريد ز» . 


قوله تعالى: #إن بطش ربك لشديد» أي أخذه الجبابرة والظلمة» كقوله جل 
ثناؤه: #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهِي ظالمة» إن أخذه أليم شديد». وقد 
تقدم”". قال المبرد «إن بطش ربك» جواب القسم. المعنى: والسماء ذات البروج إن 
. بطش ربكء وما بينهما معتّرض مؤكٌّد للقسم. وكذلك قال الترمذي الحكيم في نوادر 
الأصول: إن القسم واقع عما ذكر صفته بالشدة: #إنه هو يبدىء ويُعيد» يعني 
الخَلّق ‏ عن أكثر العلماء يخلقهم ابتداء» ثم يعيدهم عند البعث . وروى غكرمة قال: 
عَحجِب الكفار من إحياء الله جل ثناؤه الأموات» وقال ابن عباس: يبدىء لهم عذاب 
الحريق في الدنياء ثم يعيده عليهم في الآخرة. وهذا اختيار الطبريّ: #وهو الغفور» 
أي الستور لذنوب عباده المؤمنين» لا يفضحهم بها «الودود» أي المحب لأوليائه . 
وروى الضحاك عن ابن عباس قال؛ كما يود أحدكم أخاه بالبشرى والمحبة. وعنه 
أيضاً «الودود» أي المتودد إلى أوليائه بالمغفرة» وقال مجاهد الوادٌ لأوليائه» فعول 
بمعنى فاعل. وقال ابن زيد: الرحيمء وحكى المبرد عن إسماعيل بن إسحاق القاضي 
أن الودود هو الذي لا ولد له؛ وأنشد قول الشاعر: ش ش 

وأركبُ في الروع عُزؤيانة ذلولَ الجناح لقاحاودُودًا 
أي لا ولد لها تجن إليه» ويكون معنى الآية؛ إنه يغفر لعباده وليس له ولد يغفر لهم من أجله 
. ليكون بالمغفرة متفضلاً من غير جزاء . وقيل : الودُود بمعنى المودود » كرَكوب وحَلُوبٍ» 
أي يوده عباده الصالحون ويحبونه 8 ذو العرش المجِيدٌُ 4 قرأ الكوفيون إلا عاصماً 
«المجيدٍ) بالخفض. نعتاً للعرش . وقيل: ل «هربك»؛ أي إن بطش ربك المجيدٍ لشديد» 


للق راجع 9/ 18. 


7 سورة دة البروج ؛. الآية : ١154-7‏ با 


ظ ريل انه ؛ لأنه جار مجرى الصفة في التشديد. الباقون بالرفع نعتاً ل ذوة 
وهو الله تعالى. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأن المجد هو النهاية في الكرم 
والفضل» والله سبحانه المنعرت بذلك» وإن كان قد وُصف عرشه بالكريم في آخر 
«المؤمنون”'2. تقول العرب: في كل شجر نارء وآستمجد المرخٌ والعفار”"؛ أي 
تناهيا فيه» حتى يُقْتبَس منهما. ومعنى ذو العرشن: أي ذو المُلك والسلطان؛ كما 
يقال: فلان على سرير ملكه؛ وإن لم يكن على سرير. ويقال: ثل عرشه: أي ذهب 
سلطانه. وقد مضى بيان هذا في «الأعراف»”" وخاصة في «كتاب الأسنى» في شرح 
أسماء الله الحسنى». طفعال لما يريد» أي لا يمتنع عليه شيء يريده. الزمخشريّ: 
«قَكَال؛ خبر ابتداء محذوف. وإنما قيل: «ثَكّال» لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة. 
وقال الفراء: هو رفع على التكرير والاستئناف؛ لأنه نكرة محضة. وقال الطبريّ: رفع 
«فعال؛ وهي نكرة محضة على وجه الإتباع لإعراب «الغفور الودود؛. وعن أبي 
السّمَرا» قال: دخل ناس من أصحاب النبي #لِ على أبي بكر رضي الله عنه يعودونه 
فقالوا: ألا نأتيك بطبيب؟ قال: قد رآني! قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إني فعال 
لما أريد. 


[7] 3 هل أننك حَدِيث الو 409 . 
[14] 61 
[11] < يآ لزن كتاف تكد ذيب 4109 . 


5-0 #هل الوسيك لتزدة لبوق لياسر افرع اا 
المكذبة لأنبيائهم؛ يؤنّسه بذلك ويسليه. ثم بينهم فقال. #فرعون وثمود» وهما في 
موضع جر على البدل من «الجنود». المعنى : إنك قد عرفت ما فعل الله بهم حين كذبوا 
أنبياءه ورسله. ##بل الذين كفروا» أي من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك . «افِي تكذيب» 


)١(‏ راجع 17/ا16. 

(؟) المرخ والعفار: شجرتان من أكثر الشجر نارء يتخذ منها الزناد» والعرب تضرب بهما المثل في 
الشرف العالي . و١أستمجد)..‏ أستكثر. 

46 واجع 8/90 . 420 هوشعيدين بد النذاتي/ 


يلض الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

لك؛ كدأب من قبلّهم. وإنما خص فرعون وثمود؛ لأن ثمود في بلاد العرب» 
وقصتهم عندهم مشهورة وإن كانوا من المتقدّمين. وأمر فرعون كان مشهوراً عند أهل 
الكتاب وغيرهم. ل ال لك ااي الفا 
والله أعلم . 


© ( وأللهين ورآميم تحيط‎ « ]٠١[ 


و 


[1] # بل هوفروان يجيد 401 . 
]7١١[‏ هنوع فوط 459 . 


قوله تعالى : #والله من ورائهم م محيط» أي يقدر على أن يُنْزل بهم ما أنزل 
بفرعون. والمحاط به كالمحصور. وقيل: أي والله عالم بهم فهو يجازيهم. #بل هو 
قرآن مجيد» أي متناه في الشرف والكرم والبركة» وهو بيان ما بالناس الحاجة إليه من 
أحكام الدين والدنياء لا كما زعم المشركون. وقيل «مَجيد»: أي غير مخلوق. «افِي 
لوح محفوظ4 أي مكتوب في لوح. ٠‏ وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول الشياطين 
إليه. وقيل: هو أمّ الكتاب؛ ومنه اتتسخ القران والكتب. وروى الضحاك عن 
ابن عباس قال: اللوح من ياقوتة حمراء؛ أعلاه معقود بالعرش وأسفله في حجر مَلَّك 
يقال له ماطؤيون”' » كتابه نور» وقلمه نور» ينظر الله عزّ وجل فيه كل يوم ثلثمائة وستين 
نظرة؛ ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء؛ يرفع وضيعاًء ويضع رفيعاً» ويغني فقيرأً» 
ويفقرغنياً؛ يحيي ويميت» ويفعل ما يشاء؛ لا إله إلا هو. وقال أنس بن مالك ومجاهد: 
إن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله تعالى في جبهة إسرافيل . وقال مقاتل : اللوح 
المحفوظ عن يمين العرش . وقيل : اللؤح المحفوظ الذي فيه أصناف الخلق والخليقة. 
0 ام د ل و 0 
أمورهم ؛ م الكتاب . وقال ابن عباس : أوّل شيء كتبه الله تعالى في اللوح 
موا ا 2 امي ورم ا م اه 
بلائي » وشكر نعمائي: كتبته صِدّيقاً وبعئته مع الصدّيقين» ومن لم يستسلم لقضائي 


)0غ( في «روح المعاني»: #ساطربون؟. 


6م سورة البروج؛ الآية: 777١‏ 5101 
ولم. يصبر على بلائي» ولم يشكر نعمائي» فليتخذ إلهاً سواي». وكتب الحجاج إلى 
محمد بن الحنفية رضي الله عنه يتوعده؛ فكتب إليه ابن الحنفية: «بلغني أن لله تعالى 
في كل يوم ثلثمائة وستين نظرة في اللوح المحفوظ ؛ يعر ويذل» ويبتلي ويُفْرح » 
ويفعل ما يريد؛ فلعل نظرة منها تشغلك ينفسك. فتشتغل بها ولا تتفرغ». وقال بعض 
المفسرين: اللوح شيء يلوح للملائكة فيقرءونه. وقرأ ابن السَّمَئْقع وأبو حَيوة #قران 
مجيد» على الإضافة؛ أي قرآن رب مجيد. زنراناق لاي لوح محارظ # بالرقع نما 
للقرآن؛ أي بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح. الباقون (بالجر) نعتاً للوح . والقراء 
متفقون على فتح اللام من «لوح» إلا ما روي عن يحيى بن يعمّر؛ فإنه قرآن الوح 
بضم اللام؛ أي إنه يلوح» وهو ذو نور وعلو وشرف. قال الزمخشريّ: والأُوح 
الهواء؛ يعني اللُوح فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح. وفي الصحاح: لاح الشيء 
يلوح لوحاً أي لمَحَّ. ولاحة السفر: غيره. ولاح لوحاً ولواحاً: علش » والتاح مثله 
واللّوح: الكتف». وكل عظم عريض. واللوح: الذي يكتب فيه. واللوح (بالضم): 
الهواء بين السماء والأرض . والحمد لله.. 


تم بعون الله تعالى الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي» 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء العشرون» وأوّله : 


«سورة (الطارق)؟ 


الموضوع ١‏ سورة الجن ج/ض 
12 1212|[ دأب07ادااللاللمم 00 


فهرس الجزء التاسع عشر 


تفسير قوله تعالى : طقل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن . . . » الآبات . فيه مسائل : 
أوجه القراءات في «أوحي». هل رأى النبي يق الجن في ليلتهم أو لم يرهم؟ 
الأحاديث الواردة في قصة استماعهم للقرآن. حديث النهي عن الاستنجاء بالعظم 
والبغر. اختلاف أهل العلم في أصل الجن. الكلام على أن الجن يأكلون. خلافا 
للأطباء والفلاسفة. الجن يتصورون لنا في صور الحيّات لحديث والموطأء». مشركو 
مكة لم يدركوا ما أدركته الجن بتدبرها للقرآن. اختلاف القرّاء في فتح همزة «أنْ» 


وكسرها ف في السورة. معنى هجَدُ رينا» والقراءات فيها 000 ا ا 0 1/8 
تفسير قوله تعالى : «وأنه كان يقول سَفيهنا على الله شططا .. . » الآيات. معنى الشطط 
وأصله. تَعَوَذْ العرب بالجنّ في الجاهلية و ١‏ 4713 


تفسير قوله تعالى : «وأنا لَمَسنا السماء فوجدناها ملثت حَرّسأ شديداً . . . » الآيات. 
الكلام على حراسة السماء من الشياطين. اختلاف السلف.في أن الحراسة كانت قبل 


البعثة أو بعدها ان وا ا ا لوقه افا وو بول 1117 
تفسير قوله تعالى : «وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك . .» الآيات. 0 

الجن منهم المؤمن والكافر. لم يبعث لله قل رسولا من الجن ء ولأمن اهل البانيهه ٠‏ 

ولا من النساء 1 
تفسير قوله تعالى : طإوأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غَدَقاً . . . » الآية. من 

قول عمّر: أينما كان المال كانت الفتنة. معنى الصّمّد في اللغة ... 0 ا" 


تفسير قوله تعالى : طوأن المساجد لله . . . » الآية. فيه مسائل: بيان المراد بالمساجد. 

إحافة المساجد لله تشريف. يجوز إضافة المساجد لغير الله تعريقا: يجوز اتخاذ 
المساجد لغير الصلاة مما يمس مصالح المسلمين. لا نتَحَذّ المساجد هُرُواً ومتجراً ْ 
انا و ا ااا ااا ااا ا ااا ا 
محمد و. قوله: «لبّدا» فيه أربع لغات وقراءات. سبب نزول قوله تعالى : قل 
إنما أدعوا ربي » ا و اسح وا 1 


الموضوع 3 فهرس الموضوعات 


تفسير قوله تعالى : طقل إني لن يجيرني من الله أحد . . . » الآيات 010000 
تفسير قوله تعالى : «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً . . . » الآيات. فيه مسألتان: 
معنى الغيب. المراد بالرسول في قوله: «إلا من ارتضى من رسول» جبريل أو 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . لاا يعلم الغيب أحد سوى الله ومن ارتضاه من الرسل:. 
ليس المنجم ومن ضاهاة ممن. ارتضاه. بل هو كافر باللهء مفتر عليه . رذ بعض العلماء 
على المنجمين. رب امام على رجي للد عه هلأسا لدي أبعا ملافا 
الخوارج ا ا اج و ولب ني البق مر أ وا 8 لود رطا ل لط ماو لوا ل 


سير سور رة المزمل 


7/1 


تفسير قوله تعالى (يأبها المزمل * قم الليل إلا قليقا . . . 4.الآيات, ةمال : أصل - ٠‏ 


«المزمل» والقراءات فيه. «يأيها المزمل» خطاب للنبي يَقة. أقوال العلماء في 
معنى «المزمل» وحديث السيدة عائشة. :رضى ضى الله عنها. ليس المزمل من أسماء 


النبي 345 . في خطابه بهذا الاسم فائدتان: الملاطفة» والتنبيه لكل راقد ليله. حركة . ' 


الميم في «قم» الكسر أو الضم. وحكيٍ الفتح. الكلام على حدّ الليل. اختلاف 
العلماء في فرضية قيام الليل. هل كان أمر القيام خاصاً به ب أو له وللأنبياء قبله» أو 
له ولأمته. الأحاديث الواردة في فضل قيام الليل. اختلاف العلماء في الناسخ للأمر 
بالقيام العلا على متي تريل القران وفضل فارتة 5 د كه اعون خخ اموا لو م 
تفسير قوله تعالى : «إنا سئلقي عليك قولاً ثقيلا . .#6 الأقوال في معنى ثقل القرآن 


لفن 
1/1[ ك2 


تفسير قوله تعالى: «إن ناشئة .الليل هي أشد وطأ . . . » الآنتين. فيه مسائل: معنى 10 


«طناشئة الليل». ليس في القرآن ما ليس في لغة العرب. في هذه الآية دليل على 
.فضل صلاة الليل على صلاة النهار. اختلاف العلماء في وقت ناشئة الليل. صلاة 
الليل أثقل على المصلي . رد ابن.الأنباري على من قال: من قرأ بحرف يوافق معنى 
حرف من القرآان فهر مصيب. القرا ءات في سبحا وبيان معناها 200 00000 

تفسير قوله تعالى : «واذكر اسم ربك .. . » الآية. افيه مسائل : بيان الأقوال في المراد 
بذكر الله في الآية. الكلام على معنى التبتل» والتبتل المأمور به والمنهي عنه : 

تفسير قوله تعالى : #رب المشرق والمغرب ... .» الآيات. الكلام على نسخ قوله. 
تعالى : «إواصبر على ما يقولون» بآية القتال. قوله: «وذرني والمكذّبين»: نزلت 
في صناديد قريش ‏ 2..... 0 ا 00 


0/1 


376 


4/ظغ*2 


تفسير قوله تعالى : (إن لدينا أنكالاً وجحيماً . . . » الآبات. بيان معنى الأنكال. بركة . 


الطعام في كيله لحديث النبي و .. وق ع مارم واه ليق 1ه لق مهد ل الل فلن لهي هآ 6 كاه رياه عابو 8 8 


تفسير قوله تعالى :.«إنا أرسلنا إليكم رسولاً . .4 الآيات . الكلام على تعليق «يومً» 
في قوله تعالى : «فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيباً» والفزع في ذلك. 


كا 


5/3 


الموضوع 7 سل سمورة المزمل/ 4 سورة المدثر 


ج/صضص 

اليرم ووخؤنة ما امه رأسافت وجا بوسمهه است سح سا امسوم ارا 
تفسير قوله تعالى : وإ ونا يعلم انلك تنوم الى ينغي اليل« .» الآية. فيه 0 

مسائل: هذه الآية ناسخة لفرضية قيام الليل. الكلام على المراد بقراءة ما تيسنر من 

القرآن. المشهور أن نسخ قيام الليل كان في حق الأمة. وبقيت الفرصية في حقى 

النبي 5 . بيان علة تخفيف قيام الليل. كسب المال بمنزلة الجهاد. صلاة الليل 

لحك ناسات الصلوات الخمس. اختلاف العلماء في قدر ما يلزم أن يقرأ به في 

الصلاة يبان منت القرشق الاحمن في قرله:تعالى : ورارسي اه ترما عتا» لك 
تفسير قوله تعالى : «ايأيها المدد ثر * قم فأنذر . ..» الآيات. فيه مسائل: بيان الأقوال ‏ . 

في سبب تدثر النبي 45. في الخطاب بالمدثر ملاطفة من الكريم إلى الحبيب. قوله 3 

تعالى : «وربك فكبر» يقتضي بعمومه تكبير الصلاة ومراد فيه أيضاً تكبير التنزيه 22/15 
تفسير قوله تعالى : طوالرّجْرْ فاهجر» الآية. بيان القراءات في «والرجز» ومعناها .. 55/14 
تفسير قوله تعالى : ولا تمنن تستكثر» الآية. فيه مسائل: في الآية أحد عشر تأويلاً. 1 

ترجيح أحد الأقوال. .القراءات في «ولا تمثن» 0 م ف اكه امد ا ااه را بف 133 الحلمن 
تفسير قوله تعالى : «إولربك فاصبر . ..» الآية. تفسير قوله تعالى: «إفإذا نقر في 

الناقور . . . » الآيات . معنى النقر في كلام العرب. إعراب «يومئلٍ» 0 ملت 
تفسير قوله تعالى : نري ومن خلقت وحيداً . 4 الآيات . (ذرئي» كلمة وعيد. 

المفسرون على أن الوحيد هو الوليد بن المغيرة. الأقوال في سبب تسميته بالوحيد. 

الكلام على مال الوليد وأولاده . وصعودا»: جبل من نار أو صاخرة في جهنم : ,> 
تفسير قوله تعالى : «إنه فكر وقدّر . . . » الآيات. وصف الوليد للقرآن بأنه ليس من قول 

<< البشر. تعيير قريش له بأنه صبا. تفكيره في وصف النبي يق بالساحرء والقرآن 

بالسحر 0 اا 
تفسير قوله تعالى : «سأصليه سَقر . . . » الآيات ‏ ... 00000000 0 
تفسير قوله تعالى : «عليها نسعة عَشّر . . . » الآيتين. اوبعال مور م 

وتعذيبهم لأهلها. القراءات في «تسعة عشر# ‏ ..:22.2.2..2..2.......1.... 78/١840‏ 
تفسير قوله تعالى : : +كلا والقمر . الآيات. الكلام على لكلا وهل يجوز الوتف 

عليها أولا. يجوز قراءة (أدبر» بألف و «دبر» بغير ألف» «أسفر» و سَّفْرء كذلك. 

«إحدى» ب بنى ابتداء للتأنيث. طرهينة »: سم ب بمعنى الرهن وليس مؤنثاً. اختلاف : 

0 اليمين. بيان صحة الشفاعة للمذنبين من أهل التوحيد ‏ .. 47/١4‏ 


عب 


الموضوع فهرس الموضوعات ': '. ج ١ص‏ 


تفسير قوله تعالى : النن ليم ع لكر عرسيو لاب 2-00 


لكك حداف من كنار فريفق طتاحنا عن الل برعبالة فخي اع ا ع و 43/1 
تفسير قوله تعالى : «كلا إنه تذكرة . . . » الآيات ا السايد لس و 1/1 


تفسير سورة القيامة 

تفسير قوله تعالى : لا أقسم بيوم القيامة . . . » الآيات. الكلام على طلا» في الآية. 

اختلاف المفسرين فى المراد بالنفس اللومة. بيان سبب نزول قوله تعالى : «أيجحسب 

الإنسان أن لن نجمع عظامة» . الكلام على المراد بتسوية البنان ‏ .. ا الل 
تفسير قوله تعالى: «إفإذا بَرِق البصر . ..» الآيات. بيان القراءات في «برِق» 

ومعناها. الكلام على جمع الشمس والقمر يوم القيامة. أوجه القراءات في 

«المفرٌ». معنى الوزّر في اللغة. بيان الأعمال التي تنفع الإنسان بعد موته اللشالل 
تفسير قوله تعالى : «بل الإنسان على نفسه بصيرة . . . » الآيتين. بيان المراد بالبصيرة 

ومعنى الهاء فيها. الآية فيها فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه . حكم إقرار المرء 

على الغير بوارث؛ أو دين. لايصح الإقرار لاعن تكا ف غير ستيوور غلية: الاعتذار 


بعد الإقرار لا يقبل. حكم إقرار المملوك ملفا الم حاها المع 3ه 
تفسير قوله تعالى : لا تحرك به لسانك لتعجل به . . . » الآيات ا ع 1/1 
تفسير قوله تعالى : وجوه يومد ناضرة 4 الآيات. الكلام على رؤية الباري جل 

وعلا يوم القيامة 007 0 0 مل ا الم م ا 4 1 
تفسير قوله تعالى : «كلا إذا بلغت التراقي . . . » الآيات عأ عط سي 111/1 
تفسير قوله تعالى : «إفلا صِدّق ولا صلَّى . . . » الآيات. بيان أن الآية نزلت في أبي 

جهل. «أوْلَى لك فأولى» تهديد ووعيد ااا 
تفسير قوله تعالى : «أيحسّب الإنسان أن يترك سَدٌّى . . . » الآيات م ل ١1/1‏ 


تفسير سورة الإنسان 


تفسير قوله تعالى : هل أتى على الإنسان حين من الدهر . . . » الآيات. الكلام على 
معنى «هل4 في الآية. بيان الأطوار التي مرت على خلق آدم عليه السّلام. أطوار 


خلق الإنسان . سؤال حبر من اليهود للنبي وق عن ماء الرجل وماء المرأة 7 ايليل 
تفسير قوله تعالى : «إنا أعتدنا للكافرين بلاسلا . .> الآية. الكلام على معنى 


وسلاسلا» وإعرابها ا 11 ا 


الموضوع ١‏ - سورة الإنسان/78 - سورة عم اج/رض 


تفسير قوله تعالى : «إن الأبرار يشربون. من كأس . . . » الآيتين. الكلام على عيون ١‏ .. 

الجنة ا ب ل الوا و ا ور الس اا ا 
تفسير قوله تعالى: «يوفون بالنذر . . . » الآيات. بيان معنى النذر وما يندرج فيه. 

الأقوال في المراد بالمسكين واليتيم والأسير. الكلام على من نزلت فيهم الآية.. الرد 


على من قال: إنها نزلت في على وفاطمة رضي الله عنهما ا ‏ 11/1 
تفسير قوله تعالى : «إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً فَمُطرِيراً . . . » الآيات م١‏ 
تفسير قوله تعالى : طإويطاف عليهم بآنية من فضة . .. » مسوم ع و الس أ رك 


تفسير قوله تعالى : «ويطوف عليهم ولدان مخلدون .. .» الآيات. الكلام على نعيم 
أهل الجنة. بيان إعراب «#إستبرق». وأنه معرب,. حديث النبي يه في شأن الرجل - 


الحيشىٌ ا ا م ل لا 
تفسير قوله تعالى : إإنا نحن نزلنا عليك القرآن . . . » الآيات. الاقوال في سبب نزول ' 

قوله تعالى : ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً»ه. ومعنى «أو» في الآية ١18/18‏ 
تفسير قوله تعالى : 8إن هذه تذكرة . . . » الأيات مم ا مع وت كو 3 167/10 

تفسير سورة المرسللات 

تفسير قوله تعالى : «والمرسلات مُرْفاً . . . » الآيات. أقوال المفسرين في المراد 

بالمرسلات. الكلام على الهمزة في «أنتت» ا ل ا ل 111 
تفسير قوله تعالى : «ألم نهلك الأولين . . . » الآيات 20 لخ لس لمانا 
تفسير قوله تعالى: «ألم نجعل.الأرض كفاتاً . . . » الآيات. فيه مسفلتان: في الآية 

دليل على وجوب دفن الميت. النّاش تقطع يده 1 ل من ل ١56/14‏ 


تفسير قوله تعالى : طانطلقوا إلى ما كتتم به تكذبون ...»> الآيات. الأمر للكفار يوم 
القيامة. الكلام على الظل ذي الشعب الشلاث. جواز ادُخار الحطب والفحم ' 
والقوت ل قد وه اطا اسمر م ل ال باتو حو 1131 
تفسير قوله تعالى : إهذا يوم لا ينطقون . . . » الآياث. قراءة يوم بالنصب والرفعم ... ١17/14‏ 
تفسير قوله تعالى : «هذا يوم الفصل . . . » الآيات. تفسير قوله تعالى : «(إن المتقين في 
ظلال وعيون . . . » الآيات. الظلال للمؤمنين في مكان الظل ذي الشعب للكفار  ١717/١4‏ 
تفسير قوله تعالى: «وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون . . . 4 الآيات. الآية نزلت في 
ثقيف أو يقال ذلك في الآخرة. هذه الآية حجة على أن الركوع ركن ني الصلاة اليل 


تفسير قوله تعالى : «إعم يتسآءلون . . . » الآيات. الكلام على أصل عَم » والاستفهام 


م 


الموضوع فهرس الموضوعات | ج /|أص 


بها ومعناها. بيان المراد بالنبأ العظيم في الآية 0 م 15/1 
تفسير قوله تعالى : «ألم نجعل الأرض بهاداً . . . © الآيات جو حا لخو مي 1 
تفسير قوله تعالى : «إإن يوم الفصل كان ميقاتاً . . . » الآيات. حديث النبي وَل في حشر 

الناس على صور مختلفة ف ان عي ووز و أو كلق أو بق اه هذ أو ول أ وو ف كه أو إن ريه هآ يو و1 لا 6 ود يقر جف ته ف عار ود وتيك لكين 


تفسير قوله تعالى +إن جهنم كانت يِرْصاداً , +4 الاناته الكلام على معنى الرْصَدء 
وأن على النار رَصّدا. بيان معنى الأحقاب ومقة الحقيت: الأقوال في أن الآية تدل 


على الخلود أو لا تدل عليه السيمة لقم عو محم ارق او 115714 
تفسير قوله تعالى : «إن للمتقين مفازا . . . » الآيات م ا 1 


تفسير قوله تعالى : #رب السموات والأرض. . . » الآيات . اختلاف المفسرين في المراد 
بالروح في الآية. بيان المراد بالكافر في قوله تعالى : «ويقول الكافر يا ليتني كنت 
تراب . . . » م ا م ا ا 1 


تفسير سورة النازعات 


تفسير قوله تعالى: «والنازعات غرقاً ... » الآيات. أقوال المفسرين في معنى 
النازعات. بيان معنى تدبير الملائكة للأمر في قوله: «فالمديرات أمرا»ه. الكلام 


على الحافرة والساهرة في الآية و ا 11 
تفسير قوله تعالى : «إهل أناك حديث موسى . . .» الآيات. حديث موسى تسلية ٠‏ 

للنبي كيه : في «#طوى؟ ثلاث قراءات ا ا مسف 
تفسير قوله تعالى : «أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها ... . » الآيات. معنى الآية التقريع . 

بيان معنى سّمْك السماء ودحو الأرض . . . .. تع ود ينا اد م الا 1 
تفسير قوله تعالى: «فإذا جاءت الطامة الكبرى . . . » الآيات ا ا ال ا 
تفسير قوله تعالى : طفأما من طغى . . .4 الآيات. بيان سبب نزولها. إيثار الدنيا على 

الآخرة سبب في الهلاك ا هشوه اطاماه اس وماق كان كمي 1/1 
تفسير قوله تعالى: «يسألونك عن الساعة . . . » الآيات. بيان سبب نزولها. تقوم 

الساعة بغضب الله تعالى على عياده ‏ .... 57000 حن اا ام و ار 

تفسير سورة عبس 


تفسير قوله تعالى : «إعبس وتولى * أن جاءه الأعمى . ... > الآيات. فيه مسائل: ما رواه 
أهل التفسير في سبب النزول. الآية عتاب من الله تعالى لنبيه و . المؤمن الفقير خبير 
من الغنيى. ما فعله.ابن أم مكتوم كان فيه نوع جفاء. الآية لها نظائر من القرآن في 


5-5 0 


الموضوع ٠‏ سورة عبس/87 س. سورة الإنفطار ع/ص 
لك 


عتاب النبي يل او ا م متسل م ا ا 111/1 
تفسير قوله تعالى : إأما من استغنى * فأنت له تصدّى . . . » الآيات ش ا لين 
تفسير قوله تعالى : طكلا إنها تذكرة . . . » الآيات ... ل و ا 1 
تفسير قوله تعالى: طقتل الإنسان ما أكفره .. . » الآأيات. سبب نزول الآية . دعاء 

النبي يي على غتبة بن أبي لهب وتمزيق الأسك له' . .0.0 .. م ال ا 1 
تفسير قوله تعالى : طفلينظر الإنسان إلى طعامه . ..» الآبات؛. ما يصير إليه طعام 

الإنسان مثل للدنيا. الأقوال في معنى الأب ل 1 
ع قوله تعالى : «فإذا جاءت الصآخة ...» الآيات. الصاخة النفخة الثانية .. الكلام. 

عن 07 جاو املد بي اليقدر سم ا ما 1 5/184 

تفسير سورة ة التكوير 


تفسير فوله تعالى : «إذا الشمسن كورت ...» الآيات . الكلام على أصل التكوير : 
ومعناه. بيان ما يحدث يوم القيامة من خراب الدنيا. سبب وأد العرب ني الجاهلية 
للبنات والكلام عليه حل و 7 
تفسير قوله تعالى ونلا أقسم بالخنس * الجوار الكنس ...4 الآيات. «الخئس#». 
الكواكب أو بقر الوحش . لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. الكلام على معنى. 


«إعسعس» 20... اا لضن 
تفسير قوله تعالى : «ولقد رآه بالفق المين . ..» الآبات. أقوال العلماء في رؤية 
النبي يكو لجبريل عليه السَّلام في: صورته. ا ا م ل 111171 


تفسير سورة الانفطار: 


"تفسير قوله تعالى: «إذا السماء اتفطرث . . .> الآيات. من أشراط الساعة أذ تحرش ١‏ 


الأرض ذهبها وفضتها م ا ا 514/4 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . . ..» الآيات  .‏ الأقرال في 
المراد بالإنسان هنا وسبب غروره لأ م عي اك لق واه وف اف لد ل رف 818 ل نم 0 2 اقزر 5 


تفسير قوله تعالى : «إوإن عليكم لحانظين . .» الآيات. فيه مسائل:: الآثار الواردة في 
إكرام الكرام الكاتبين. جرت لمر ماري سرون و2 تم مام 
الملائكة أن العبد قد هم بحسنة أو سيئة 00 اا م 111 


تفسير قوله تعالى : (إن الأبرار لفي نعيم . .. » الآيات 2 ا 2500 30> 


الموضوع فهرس الموضوعات. جاص 
ا_لللعبب لل ف ا :2-0-0-6 


ل 5 سورة ١‏ ل 5 


تفسير قوله تعالى 007 لل . .. » الآيات. فيه مسائل : بيان سبب النزول . لكل 
شيء وفاء وتطفيف . أقوال 01 اللغة في ماأخذ المطفف. هل يجور الوقف على 


«كالوا» و «وزنوا» أو لا؟ الأحاديث الواردة في 'شدة عذاب المطففين اي ا ان 
تفسير قوله تعالى : «ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون . . . » الآيات وو 502/114 
تفسير قوله تعالى : «كلا إن كتاب الفجار لفي سجين . . . » الآيات. الكلام على معنى 

«سحين » وموضعه . الأحاديث الورادة في خبث أرواح الكفار ورد أعمالهم .... ٠61/١4‏ 


تفسير قوله تعالى : «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . .. » الآيات. بيان 
معنى الرين . في قوله تعالى : : 9إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون . . . » دليل رؤية 

الله عزّ وجل يوم القيامة و ا ا ا لو العو مق ارق 
تفسير قوله تعالى : «كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين . . . » الآيات. الكلام على أن 
روح المؤمن إذا قبضت. تلقتها الملائكة بالبشرى . وعليون» اسم موضوع على صفة 


الجمع. ولا واحد له مي سر ارو ال 1 ا م ا 117 
تفسير قوله تعالى : . «إن الأبرار لفي نعيم . ..» الآيات. بيان معنى طرحيق» في الآية ' 
و «مختوم# ‏ 1 11[ [1[1[1[1[0[1[1[1[ز[1 |[ 11111 .ل 4/18 


تفسير قوله تعالى : إإن الذين أجرموا كانوا من الذين آنوا يضحكون . . . » الآيات. 
ش يان شيب العروك» إن.بين الجنة والتاز وى ينظر منها المؤمن ن إلى عدوه في النار 750 8 7/0 


تفسير سورة الانشقاق 


تفسير قوله تعالى : «إذا السماء انشقثٌ . . . » الآيات. انشقاق السماء من أشراط 
الساعة. أقوال العلماء في جواب «إذابه في الآية. الجمهور على أن قوله: «إذا 


السماء انشقت# خبر. وليس بقسم 0 مط ا م 550 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً . .» الآيات. الأقوال في 

المراد بالإنسان ومعنى الكدح في كلام العرى هن ترفك الحسات عدي 000 اللشلفف 
تفسير قوله تعالى: طوأما من أوتي كتابه وراء ظهره . . . » الآيات. الآية نزلت في 

الأسود بن عبد الأسد. ثم هي عامة. #يحور» كلمة بالحبشية؛ ومعناها يرجع 0 الشف 
تفسير قوله تعالى : «فلا أقسم بالشفق . . . » الآيات. ولا»: صلة. اختلاف العلماء في 

«الشفق ». وعل هو الحمرة أو البياض؟. معنى الوسق في اللغة وفي الآية اليف 


بيان معنى «التركينَ طبقا عن طبق». تغير أحوال الإنسان دليل على حدوث العالم 
وإثبات الصانع . هل قوله تعالى : «وإذا قُرىء عليهم القرآن لا يسجدون» من عزائم 


58 


الموضوع 4 سورة الانشقاق/ 40 سورة البروج .. لج/ض 


السجود أو لا؟ 00 ار 1 م وي و ا ل 1" 
تفسير قوله تعالى: «بل الذين كفروا يكذبون . . . » الآيات. بيان سبب النزول. «إلا 
الذين آمنوا» استثناء منقطع أو هو بمعنى الواو 10000 ل ا شا 


تفسير سورة البروج 


تفسير قوله تعالى : «والسماء ذات البر وج . 4 الآيات .. الأفوال في معنى «البر وج 

اختلاف أهل التأويل في معنى «إوشاهد ومشهود» يشهد المال على صاحبه والأرض 

بماعمل عليها اا سق باد قوق ايعاد نارم اود سواط ال ارو خا ا ال 
تفسير قوله تعالى : :> لقتل أصحاب الأخدود : «* الآيات . الكلام على الذين خدّدوا 

الأخاديد وقعدوا عليها. 5 قصة الغلام الذي صبر على أذى قومه 5 يرجم عن دينه . في 


الآية تأنيس للمؤمنين . هل الآية منسوخة أولا؟ . حولم لها بولساو فح امالسو ا ات 
تفسير قوله تعالى : «إوما نقموا منهم . . . » الآيات وم موا ا بو ل و ا ارق 
تفسير قوله تعالى : إن ا الود لزنت . . . » الآيات ا لشاف 
تفسير قوله تعالى : «هل أتاك حديث الجنود . . . » الآيات. في الآية تسلية للنبي كك. 

خص فرعون وثمود لشهرتهما فى بلاد العرب الل 
تفسير قوله تعالى: «والله 9 ورائهم محيط . . . » الآيات. القرآن به بيان ما بالناس 
حاجة إليه من أحكام الدين والدنيا. الكلام على اللوح المحفوظ م .ل 14/خ44؟ 

لفاس 


